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لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  إن الحمددد 

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

َ حَقَّ تقَُ }  سْلمُِرنَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه  [.201: آل عمران]{اتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهمَُ }  ا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ الَّذِي تَ  َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه  [.2: التساء] {سَاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُ } ندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقََ   [.02ـ  00الأحزاب] {دْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

فإن الله أا ل ا رلغ محمداً صلس الله عليغ و لم بر الة خالدة صالحة لكل زمان ومكدان   

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ } : وأمره أن يبلغ هذه الر الة إلس أمودغ فقدال تعدالس

   «70: المائدة»{  ڑک ک ک ک گ گ گ



فقام صلس الله عليغ و لم بعرن الله وترفيقغ بوبليغ تلك الر الة وأداء الأمانة علس أكمل وجدغ 

  وأبلوغ مسوعملا في ولك جميع و ائل الوبليغ الراتبة والطاائدة   وكدان مدن و دائل الوبليدغ 

الراتبة ما يخاطب بغ التاس كل جمعة   مبيتا لهم مدا يقوضديغ الحدال ويوطلبدغ المرقدن   مدن 

 .نرح الإيمان بالله وأ مائغ وصذاتغ وأفعالغ وأحكامغ   واليرم الآخر   وصذة الجتة والتاا

و اا علس نهجغ دعاة الحق في كل زمان ومكان من الخلذاء والرلاة   والرعاظ وأهل العلم 

إلس وقوتا هذا   وقد مَنَّ الله ولغ الحمد والمتة عليَّ بهذا المتصدب الجليدل   إو يسدر لدي تدرلي 

عبدد العزيدز بدن بداز   للداا دا  ال درعية وإعدداد الددعاة فدي / أمر الخطابة بمركز الإمدام 

 .من بلاد اليمن السعيد –محافظة إب 

والحمدد لله أتدرلس أمدر الخطابدة لكدن لمدا اأيتدا حاجدة التداس إلدس هدذه  –ولا زلدت  –فألقيت 

حا درب   مدم تحقيقهدا الخطب جعلتا من يذرغها من الإخرة من الأندرطة مدم الكوابدة علدس ال

 .وفقهم الله  –والعتاية بها   فجزى الله الإخرة خيراً علس ما قامرا بغ تجاهها 

  و (33-33"  )حادي الأاواح"وأقرل هذا جهد مقل   وأقرل كما قال ابن القيم في مقدمة 

فيا أيها التاظر فيغ لك غتمغ وعلس مؤلذغ غرمغ ولك صذره ( : "23ص" )اوضة المحبين"

غ كداه وهذه بضاعوغ المزجاة تعرض عليك وبتا  أفكااه تزف إليك فإن صادفت وعلي

كذؤا كريما لم تعدم متغ إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان وإن كان غيره فالله المسوعان 

وعليغ الوكلان وقد اضي من مهرها بدعرة خالصة إن وافقت قبرلا وا وحسانا وبرد جميل 

نا والمتصن يهب خطأ المخطسء لإصابوغ و ي اتغ لحستاتغ إن كان حظها احوقااا وا وهجا

فهذه  تة الله في عباده جزاء ومرابا ومن وا الذي يكرن قرلغ كلغ  ديدا وعملغ كلغ صرابا 

 انوهس" وهل ولك إلا المعصرم الذي لا يتطق عن الهرى ونطقغ وحي يرحس

  والله أعلم   وصلس الله  فالله أ أل أن يبااك في هذا العمل وأن يزقتا الإخلاص والقبرل

 .و لم علس نبيتا محمد   وعلس آلغ وصحبغ و لم 

 

 علي بن محمد عبده المطري

9/1/2319 

 خراطر بين يدي الخطيب

***** 

هذه الخراطر ما هي إلا إنااا  مخوصرة لمسائل نرعية تخص الخطيب   ابما غذل 

ان بعض الخطباء من أن الخطبة عتها البعض إما جهلًا متهم   أو تكا لاً  أو ما علق بأوه

ال رعية هي ما اعواده التاس في هذا الزمان   دون التظر إلس أصل بعض المسائل 

 .المخوصة بخطيب الجمعة



أاى أن عرضها من الذرائد الوي لا ( خمسة ع ر خاطراً )فلأجل وا جمعت في هذه الحلقة 

بلة للأخذ والرد بين أهل يسووتس عتها الخطيب وإن كان بعضها من مسائل الاجوهاد القا

 .العلم 

كما لا يذرتتي أن أنبغ إلس أنغ لا يلزم أن تكرن هذه الخراطر ااجحة عتدي نرعاً بقدا ما 

 .أنتي إنما أوادتها للذائدة أولاً وأخيراً   وبالله الورفيق

 :الإخلاص والموابعة-2

طلبها من باب فالذي يتبوي للخطيب في ولك أن يكرن مت أ الخطبة   والسعي إليها و

وتبليواً للدين   ودعرة إلس الومسك بالعقيدة الصحيحة وال ريعة  -عزَّ وجلَّ  –الإخلاص لله 

 . (2) (بلورا عتي ولر آية: )السمحة   عملاً بقرل التبي صلس الله عليغ و لم 

إلا بموابعة التبي صلس الله عليغ  -عزَّ وجلَّ  –ولكن هذا العمل لا يوم قبرلغ بعد الإخلاص لله 

 «1: الملك» {ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ } : و لم فهذان هما نرطا قبرل العبادة لقرلغ تعالس 

 .أي أخلصغ وأصربغ : قال الذضيل بن عياض 

 واعلم بأن الأجر ليس بحاصل      إلا إوا كانت لغ صذوان

 ن  ائر الأداانلابد من إخلاصغ ونقائغ              وخلره م

 :اتخاو العصا للخطيب-1

ما اواه ال افعي في الأم عن إبراهيم : جاء في وكر العصا للخطيب اوايا  موعددة متها 

أنغ صلس الله عليغ و لم كان يعومد علس عتزتغ )عن ليث بن أبي  ليم عن عطاء مر لاً 

 .وليث ضعين: قال الحافظ في الولخيص   (1) (اعوماداً 

: اواه أبر داود في  تتغ من حديث الحكم بن حزن الكلذي   الحديث وفيغ ما : ومتها 

   (3) (الحديث.... نهدنا الجمعة فقام موك اً علس عصس أو قرس )

إ تاده حسن   وقد صححغ ابن السكن وابن خزيمة ولغ ناهد : قال الحافظ في الولخيص 

لس الله عليغ و لم نرُوِل يرم أن التبي ص: )من حديث البراء بن عازب عتد أبي داود بلذظ 

   (3) (العيد قر اً فخطب عليغ

                                                 

 . وغيره عن ابن عمرو رضي الله عنهما( 4723)رواه البخاري رقم  ( )

وفي إسناده  (3/124)وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح ( 143) رواه الشافعي كما في المسند رقم : ضعيف  ( )
 .ليث وهو ضعيف

 .وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (6901)رواه أبو داود برقم : حسن  ( )



 . وطرلغ أحمد واواه الطبراني وصححغ ابن السكن : قال الحافظ في الولخيص 

عبد العزيز بن عبد الله بن بداز فدي داو دغ علدس بلدرر المدرام / وقال  ماحة نيختا العلامة 

ندرعية الاتكداء علدس عصدا أو  الحدديث يددل علدس: في حديث   الحكدم بدن حدزن  مدا نصدغ 

قرس   في الخطبة   لأن هذا من نأنغ صلس الله عليغ و لم   ولعل السر فدي هدذا والله أعلدم 

 .أنغ أجمع لليدين   وأجمع للقلب من الحركة   وأقرب إلس الإقبال علس الخطبة

ا إ دتاده حسدن   واواه أحمدد أيضدا   وجداء فدي البداب آمداا أخدرى فيهد: وقال عدن الحدديث 

 .مقال   ولكتها ت هد لهذا المعتس 

محمد بن إبراهيم مذوي الدياا السعردية   حيث / وما قالغ ال يخ   قالغ ال يخ العلامة : قلت 

 .فكرنغ معومداً علس قرس أو عصا هر الستة : قال ما نصغ 

وقد اخواا م روعية العصا جمع من أهل العلم   وبغ قال الصتعاني في السبل   وال ركاني 

 .في نيل الأوطاا 

ولدم يكدن يأخدذ بيدده : مدا نصدغ " زاد المعداد"ووهب ابن القيم إلس خلاف ولك حيدث قدال فدي 

 .إلخ ..  يذاً ولا غيره   وإنما كان يعومد علس قرس أو عصا قبل أن يوخذ المتبر 

 .فإنغ لا يحذظ عتغ بعد اتخاو المتبر أنغ كان يرقداه بسدين ولا قدرس ولا غيدره : إلس أن قال 

 انوهس

ولا أداي ما هر الددليل علدس مدا وكدره ابدن القديم مدن الوذريدق بدين مدا كدان قبدل اتخداو : قلت 

 .المتبر   وبين ما كان بعده فربما اطلع علس دليل لم أجده حسب البحث القاصر   والله أعلم 

 :وكان قد أناا في أول كوابغ الزاد في فصل هديغ صلس الله عليغ و لم في الخطبة ما نصغ 

وكان إوا قام يخطب أخذ عصاً   فوركأ عليها وهر علس المتبر   كذا وكره عتغ أبر داود عدن 

 . ابن نهاب   وكان الخلذاء الثلامة بعده يذعلرن ولك 

كما فصدل فدي المرضدع السدابق وٍكدره   والوذصديل مودأخر عدن كلامدغ فدي أول : ولم يذصل 

لامغ هتاك هر المعومد   علس أن لا فرق كوابغ فيكرن هر المعومد عتده   ويحومل أن يكرن ك

 .بين قبل اتخاو المتبر بدليل ا ومراا فعل الخلذاء الثلامة من بعده 

إندغ " زاد المسوتقع"وقد قال نيختا العلامة محمد بن صالح العثيمين في داو غ علس : قلت 

 .إوا احواج العصا فإنغ ي رع لغ ولك   وإن لم يحوج إليها فلا   والله أعلم

                                                                                                                                            

 .(3134)داود برقم وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي  (6631)رواه أبو داود برقم : حسن  ( )



 : في الخطبة ( أم بعد) ا وحباب قرل -3

وولدك ( أمدا بعدد)وهب جماعة من المحققين إلس ا وحباب قرل الخطيب بعد الحمد والثتداء   

تأ يا بالتبي صلس الله عليغ و لم   وقد أناا إلس ولدك ابدن القديم وبدغ قدال التدروي  والحدافظ 

 .ابن حجر  والصتعاني   وال ركاني    وجماعة

من قال في الخطبة بعد الثتاء )باب : ااي في صحيحغ باباً في ا وحبابغ   فقال وقد عقد البخ

 .  ( )ووكر فيغ جملة من الأحاديث( أما بعد: 

وظدداهره أنددغ صددلس الله عليددغ و ددلم كددان يلازمهددا فددي جميددع : قددال الصددتعاني فددي السددبل 

 .   (7)خطبغ

 .   (0)أما بعد   معتاها مهما يكن من نيء بعد: قال  يبريغ 

أمدا بعدد   : إوا كان الرجل فدي حدديث فدأااد أن يدأتي بويدره قدال : وقال أبر إ حاق الزجاج 

 . وهر مبتي علس الضم   لأنغ من الظروف المقطرعة عن الإضافة 

 :وقد اخواا ابن مالك ما وهب إليغ  يبريغ فقال في الخلاصة : قلت 

 ذاما كمهما يكن من نيءٍ وفا       لولر تلرها وجربا ألُ

داود عليغ السلام   فيما اواه الطبراني عدن : وقد اخولن أهل العلم في أول من قالها   فقيل 

 .أبي مر س الأنعري   وفي إ تاده ضعن كما قال الحافظ في الذوح 

إنغ يعقرب عليدغ السدلام   اواه الددااقطتي بسدتد اواه فدي غرائدب مالدك   كمدا وكدر : وقيل 

 .ولك  ولك الحافظ ابن حجر وقيل غير

                                                 

أن الرسول صلى الله عليه : )حديث عمرو بن تغلب : حاديث التي ذكرها البخاري عند هذا الباب وهذه بعض الأ ( )
وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا ، فبلغه أن الذين ترك عتبوا ، فحمد الله ، ثم أثنى عليه ثم 

الحديث ، وحديث  ....(لأعطي الرجال وأدع الرجال والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي فوالله إني : قال أما بعد 

عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل ، فصلى في المسجد ، 

تحدثوا فكثر أهل فصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم ، فصلوا معه فأصبح الناس ف

المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد 

فإنه لم يخف علي : أما بعد : عن أهله ، حتى خرج لصلاة الصبح ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال 

أن رسول الله صلى الله عليه : ، وحديث أبي حميد الساعدي ( يكم فتعجزوا عنها مكانكم ، لكني خشيت أن تفرض عل

: أما بعد ، و حديث المسور بن مخرمة قال : وسلم  قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال 

من الأحاديث ، لكنني اكتفيت  أما بعد ، وذكر غيرها: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول 

 . بهذه حيث أنها كافية شافية 

 .للخطيب رفع صوته وإجزال كلامه والإتيان بجوامع الكلم: باب  7/392سبل السلام  ( )

 .(2/232)من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد ، وفيض القدير : باب  (4/446)انظر فتح الباري  ( )



والأول أنبغ   يعتي داود عليغ السلام   وعلس هذا جماعة : قال الحافظ ابن حجر احمغ الله 

 .   ( )من المذسرين

 :افوواح الخطب-3

 اا جماعة من الخطباء علس صديوة يتكرهدا كثيدر مدن الذقهداء المحققدين   ألا وهدي افووداح 

خطبة الا وسقاء بالا ووذاا وخطبة العيدين بالوكبير   وقد اد ابن القديم فدي الدزاد علدس مدن 

وكان لا يخطب خطبة إلا افووحها بحمد الله   وأما قرل كثير من الذقهاء إنغ : فعل ولك بقرلغ 

خطبددة الا وسددقاء بالا ددووذاا   وخطبددة العيدددين بددالوكبير   فلدديس معهددم فيددغ  ددتة عددن يذوددوح 

التبي صلس الله عليغ و لم البوة   و توغ تقوضي خلافدغ   فهدر افووداح جميدع الخطدب بالحمدد 

 .-قدس الله  ره –لله   وهر أحد الأوجغ الثلامة لأصحاب أحمد وهر اخوياا نيختا 

أما ما يروى عن : بن باز في داو غ علس بلرر المرام ما نصغ قال  ماحة نيختا العلامة ا

عبيددد الله بددن عبددد الله بددن عوبددة مر ددلاً   أنددغ بدددأ الخطبددة بددالوكبير تسددع تكبيددرا  فلدديس فددي 

الأحاديث الصحيحة ما يدل عليغ   بل هر مر ل   والأفضل البدء بالحمد لذعل التبي صدلس 

 .الله عليغ و لم 

ولكن ي درع الإكثداا  -مذوي الدياا السعردية –لامة محمد بن إبراهيم وهر اخوياا الع: قلت 

من الوكبير في خطبوي العيدين   لما اوى ابن ماجغ فدي  دتتغ عدن  دعد أندغ صدلس الله عليدغ 

  قدال ابدن  (9)كان يكثر الوكبير أضدعاف الخطبدة ويكثدر الوكبيدر فدي خطبدة العيددين: و لم 

       (20) .موصربغ نيخ الإ لا" الزاد " القيم في

 :الستة القبلية للخطيب وغيره - 

                                                 
داود عليه السلام ، رواه : واختلف في أول من قالها فقيل : ف الحافظ ابن حجر ونصه ذكر هذا الاختلا: فائدة   ( )

الطبراني مرفوعاً من حديث أبي موسى الأشعري ، وفي إسناده ضعف ، وروى عبد بن حميد والطبراني عن الشعبي 

اد فيه عن زياد بن موقوفا أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود ، وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي فز

أول من قالها يعرب بن : أول من قالها يعقوب ، رواه الدارقطني بسند رواه في غرائب مالك ، وقيل : سمية ، وقيل 

كعب بن لؤي ، أخرجه القاضي أبو أحمد الغساني من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف : قحطان ، وقيل 

عدة ، والأول أشبه ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة ، وقيل سحبان بن وائل ، وقيل قس بن سا

  .(7/393)والبقية بالنسبة إلى العرب خاصة ، ثم يجمع بينها ،  فتح الباري 

( 4954)ضعيف ، انظر ضعيف الجامع رقم : ، قال الشيخ الألباني  (6722)رواه ابن ماجه برقم : ضعيف  ( )
ومع أنه لا يدل على مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير ، فإن إسناده ضعيف فيه :لمنة ، قلت وقال أيضا في تمام ا

 .رجل ضعيف وآخر  مجهول فلا  يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في أثناء الخطبة

 .(3/429) زاد المعاد  (  )



أصدحهما وهدر الدذي دلدت عليدغ : اخولن أهل العلم هل للجمعة  تة قبلية أم لا   علس قرلين 

الستة أنغ لا  تة لها قبلها   وهذا مذهب مالك   وأحمدد فدي الم دهرا عتدغ   وأحدد الدرجهين 

ان يخدرج مدن بيودغ فدإوا اقدي المتبدر لأصحاب ال افعي   لأن التبي صلس الله عليغ و لم  كد

 .      (22)أخذ بلال في الأوان

ومددن ظددن أنهددم كددانرا إوا فدرر بددلال اضددي الله عتددغ مددن الأوان قددامرا كلهددم : قدال ابددن القدديم 

 .فركعرا اكعوين فهر أجهل التاس بالستة 

ه وقد احوج بعض أهل العلم علس  تية اكعوين قبل الجمعدة للخطيدب وغيدره بمدا وكدر: قلت 

باب الصلاة قبل الجمعة وبعددها مدم  داق بسدتده عدن ابدن عمدر : البخااي في صحيحغ فقال 

اضددي الله عتددغ أن التبددي صددلس الله عليددغ و ددلم كددان يصددلي قبددل الظهددر اكعوددين وبعدددها 

اكعوددين   وبعددد الموددرب اكعوددين فددي بيوددغ   وقبددل الع دداء اكعوددين   وكددان لا يصددلي بعددد 

 .       (21)ينالجمعة حوس يتصرف فيصلي اكعو

لم يقع وكر الصلاة قبل الجمعة في هدذا الحدديث   فلعدل البخدااي أااد إمباتهدا :قال ابن القيم 

 .قيا اً علس الظهر 

وهدذا لا حجدة فيدغ   ولدم يدُرِدِ البخدااي إمبدا  السدتة قبدل : وقال أيضا عن حدديث ابدن عمدر 

الجمعة   وإنما مراده أنغ هل واد في الصلاة قبلهدا أو بعدده نديء م مدم وكدر هدذا الحدديث   

 .(23)أي أنغ لم يرو عتغ فعل الستة إلا بعدها ولم يرد قبلها نيء 

: من احوج بما اواه أبر داود وابن حبان عدن ندافع قدال  ومن العلماء كالتروي وغيره: قلت  

كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها اكعوين في بيوغ   وحدد  أن ا درل 

 .       (23)الله صلس الله عليغ و لم كان يذعل ولك

 أن ا درل الله صدلس الله عليدغ و دلم كدان يذعدل ولدك   أي أندغ: وقد أجيب عن هذا بأن قرلدغ 

كان يصلي اكعوين بعدد الجمعدة فدي بيودغ   لا فدي المسدجد ولدم يدرد أن صدلاتغ قبدل الجمعدة 

 .كانت من فعل التبي صلس الله عليغ و لم 

                                                 

 .ذكره ابن القيم في الزاد ، لكني لم أجده (  )

 .(259) البخاري رقم  (  )

 .الزاد الرقم السابق (  )

، وقال الشيخ ( 9412)والبيهقي في السنن الكبرى برقم ( 2442)وابن حبان برقم ( 3322) رواه أبو داود برقم  (  )
 .إسناده صحيح على شرط البخاري: شعيب الأرنؤوط 



أمددا إطالددة ابددن عمددر الصددلاة قبددل الجمعددة   فإنددغ تطددرع مطلددق   وهددذا هددر : قددال ابددن القدديم 

: مدام   قدال أبدر هريدرة الأولس   لمن جاء إلس الجمعة أن ي وول في الصلاة حوس يخدرج الإ

من اغوسل يرم الجمعة مم أتس المسدجد فصدل مدا قددا : )قال ا رل الله صلس الله عليغ و لم 

لدغ مددم أنصدت حوددس يذدرر الإمددام مددن خطبودغ مددم يصدلي معددغ غذددر لدغ مددا بيتدغ وبددين الجمعددة 

       ( 2) (الأخرى وفضل ملامة أيام

 .قبلها أحاديث أخرى ضعيذة واد في  تة الجمعة الوي : قال الحافظ ابن حجر 

بدايدة موراضدعة يحقدر فيهدا نذسدغ   ولكدن مدا أن تقدن : قد يبدأ الخطيب م دراا الخطابدة -7

قدماه علس متبر الخطباء التجباء الدذين يملكدرن قلدرب التداس قبدل أ دماعهم إلا وتبقدس نذسدغ 

فيقدع عرضة للانزلاق فدي مهداوي العجدب الدذي يحملدغ علدس الإعجداب برأيدغ دون غيدره   

فريسة للأخطداء ومجانبدة الصدراب   لا  ديما فدي الأمدرا المعضدلة والتبدي صدلس الله عليدغ 

إوا اأيددت نددحاً مطاعدداً وهددرىً موبعدداً وإعجدداب كددل وي اأي : )و ددلم وم هددذه الصددذة بقرلددغ 

       (27) (برأيغ فعليك نذسك

عاً مدن  دلذتا وأحسن ما يداوي المعجب بتذسغ نذسغ هر أن يتظر إلس من فرقدغ علمداً وتراضد

 «07: ير ن»{ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ } الصالح وعلمائتا الكرام

 : قال ال اعر 

 من ناء عي اً هتي اً يسوذدِ بغ       في ديتغ مم في دنياه إقبالا

 فليتظرن إلس من فرقغ أدباً          وليتظرن إلس من دونغ مالا

 دعاً مدن مدداخل ال ديطان   لا  ديما تعد مددخلاً وا: يتبوي للخطيب أن يتوبغ لتاحية مهمة -0

إوا كان الخطيدب ممدن يوجمهدر حرلدغ التداس ويكثدر محبدره وهدذا الاأمدر المهدم هدر إاضداء 

إما أن يرضي جمهراه بخطبة فيها ت تج : التاس   فالخطيب الم هرا تعوريغ غالباً حالوان 

الأمرين خطدأ  وقرة نقد دون اوية أو تسييس   أو يرضي طرفاً آخر غير الجمهرا   و كلا

مدن الدومس اضدا التداس )فادح ولا أدل علس خطأ ولك من قدرل التبدي صدلس الله عليدغ و دلم 

بسخط الله  خط الله عليغ وأ خط عليغ التاس   ومن الدومس اضدا الله بسدخط التداس اضدي 

                                                 

 .(294) رواه مسلم برقم  (  )

ضعيف انظر ضعيف : قال الشيخ الألباني ( 1192)والترمذي برقم ( 4143) رواه أبو داود برقم  : ضعيف  (  )
 .( 2144)الجامع 



هددذا إن أاضدداهم بددأمر خدداطإ   أمددا إوا أاضددس أحددد  (20) (الله عتددغ وأاضددا عتددغ التدداس

 .ب وهر يقصد إاضاءهم بذلك فهر من باب الرياء وهر ال رك الخذيالطرفين بأمر صرا

 :ا ويعاب الخطبة للمرضرع- 

يخطإ بعض الخطباء الذهم حيتمدا يظتدرن أن الخطبدة يمكدن أن تسدورعب معظدم المراضديع 

الوي يراد طرحها   وهذا مدن وجهدة نظدري لديس بصدحيح   لأندغ يرقدع فدي  دلبيا  موعدددة 

 :ثال لا الحصر أوكر متها علس  بيل الم

 .الإكثاا من الأدلة والتقاط الموعلقة بالمرضرع   بحيث يتُسي آخرُها أولها-

الإطالددة علددس المسددومعين فددي الخطبددة   ومددن مدَدمَّ خروجهددا عددن المقصددرد وهددر الوخذيددن   -

 .ولذلك نجد بعض الخطباء قد يوجاوز التصن  اعة فأكثر وهذا م اهد 

لودذكير والعظدة   وهدذا يحصدل مدن دون إطالدة    بدل أن المراد من طرح المرضدرع هدر ا-

الحدر : يكذي الوركيز علدس أ ا ديا  المرضدرع مدع عددم لدزوم الا دويعاب   لأندغ كمدا قيدل 

 .تكذيغ الإنااة

فدي عدادة مذمرمدة حيدث جمعدت مدذموين ألا : وفقهدم الله لكدل خيدر  –يقع بعض الخطبداء -9

إحدداهما تدرادف الكلمدا  : مدذموين وهي عدادة السدجع الموكلدن فدي الخطدب   حيدث يجمدع 

بحيث تصبح الخطبة ح راً يوتي عتغ كلمة أو كلما    والأخدرى كدرن السدجع مدذمرما فدي 

 .بعض الأحرال

ومما يدل علس وم السجع ما مبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة اضي الله عتدغ وفيدغ 

فقددال حمددل بددن التابوددة وقضددس بديددة المددرأة علددس عاقلوهددا   ووامهددا ولدددها ومددن معهددم   : )

يددا ا ددرل كيددن يوُددرم مددن لا نددرب ولا أكددل   ولا نطددق ولا ا ددوهل   فمثددل هددذا : الهددذلي 

موذدق عليدغ  ( 2) (إنما هذا من إخران الكهان: م فقال ا رل الله صلس الله عليغ و لم !يطل

 :وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أن السجع مكروه لسببين . 

 .م ال رع كما في الحديثإوا عراض بغ حك: الأول 

إوا تكلذغ المخاطِب في مخاطبوغ   وأما إوا لم يوكلذغ فإنغ لا يكره   وعلس هذا يحمل : الثاني 

ما مبت عتغ صلس الله عليغ و لم في غير مدا حدديث مدن الأحاديدث الودي واد فيهدا السدجع   

                                                 

 .إسناده حسن : قال الشيخ شعيب الأرنؤوط ( 455)ومسند الشهاب برقم ( 242)رواه ابن حبان برقم : حسن  (  )

دية في قتل الخطأ برقم دية الجنين ووجوب ال: وأخرجه مسلم في القسامة باب ( 1371)رواه البخاري برقم  (  )

(6126). 



تبي صلس الله عليدغ إياك والسجع فإن ال: )ومبت عن عائ ة اضي الله عتها أنها قالت لكاتب 

اواه أحمددد بإ دتاد صددحيح   ومبدت فددي صددحيح  (29) (و دلم وأصددحابغ كدانرا لا يسددجعرن 

انظددر السددجع فددي الدددعاء فاجوتبددغ فددإني ) :البخددااي عددن ابددن عبدداس اضددي الله عتهمددا وفيددغ 

 (10) (عهد  التبي صلس الله عليغ و لم وأصحابغ لا يذعلرن ولك

 .وهذا كلغ محمرل علس الوكلن في السجع: المكي  قال ال يخ  عرد ال ريم إمام الحرم

عدن حسدن نيدة أن يقدرأ فدي صدلاة الجمعدة آيدا  توتا دب مدع : يحرص بعض الخطبداء -20

مرضرع خطبدة الجمعدة   وهدذا خدلاف السدتة وإن كدان عدن حسدن نيدة   فدإن الأكمدل اتبداع 

غ كدان يقدرأ فدي  توغ صلس الله عليغ و لم وقدد مبدت عتدغ صدلس الله عليدغ و دلم عتدد مسدلم أند

أو (12)صلاة الجمعة  راة الجمعة في الركعة الأولس و راة المتافقين في الركعة الثانيدة 

  فوبين من هذا أن مدا يذعلدغ بعدض الخطبداء  (11)يقرأ في الأولس  بح وفي الثانية الوانية 

خلاف السدتة   وكدذلك الاقوصداا علدس بعدض السدراة أو يقدرأ إحدداهما فدي الدركعوين وهدذا 

 .ف الستةخلا

وجُهال الأئمة يدداومرن علدس ولدك   يقصدد بدذلك مدن يقدرأ بعدض السدراة أو : قال ابن القيم 

 .يقرأ إحداهما في الركعوين 

 :في صلاة الجمعة وفيها: ما نصغ " تصحيح الدعاء"قال ال يخ بكر أبر زيد في كوابغ 

و آيدا  توتا دب العدول عن قراءة السرا الم روعة في صدلاة الجمعدة إلدس قدراءة  دراة أ-

 .مع مرضرع الخطبة 

 .قصد قراءة واحدة من السرا الم روعة في الركعوين لصلاة الجمعة -

 -وفقهم الله –يوذل بعض الخطباء -22

عددن الوتبيددغ للددداخلين إلددس المسددجد بعددد خددروج الإمددام الددذين يجلسددرن ولا يصددلرن اكعوددين 

ون أن يركع اكعوين   ودليل ولك ما  والأولس للإمام أن يتبغ علس ولك إوا اأى أحداً دخل د

جداء اجدل والتبدي صدلس الله : اواه مسلم من حدديث جدابر بدن عبدد الله اضدي الله عتدغ قدال 

                                                 

 .(4494)وأبو يعلى برقم  (73141)رواه أحمد برقم  (  )

 .باب ما يكره من السجع في الدعاء (1217)رواه البخاري برقم  (  )

 .باب ما يقرأ في صلاة الجمعة( 3493) مسلم رقم (  )

 .باب ما يقرأ في صلاة الجمعة( 3491) مسلم رقم  (  )



ااكع : لا   فقال : أاكعت اكعوين قال: )عليغ و لم علس المتبر يرم الجمعة يخطب فقال لغ 

) (13) 

حوجرا بالأمر بالإنصا  للإمدام خلافاً لمالك وأبي حتيذة وغيرهما ممن قالرا لا يصليها   وا

:   ولكن هذا القرل خلاف الأحاديث الصحيحة الثابوة عن التبي صلس الله عليغ و لم كقرلدغ 

 (13) (إوا جاء أحدكم يرم الجمعة والإمام يخطب فليركع اكعوين وليوجرز فيهما)

 :اعواد بعض الخطباء-21

لديس مدن  –فيمدا أعلمدغ  –وهدذا علس أن يسدوخدم السدراك إوا صدعد المتبدر وجلدس لدلأوان   

السددتة   فددإن ظددن الخطيددب أن الا ددوياك مددن السددتة فهددر بدعددة   وأمددا إوا كددان لا يددرى أن 

إن كدان كدذلك فليحدرص : السراك لا يحُد برقت   وقد يسوحب عتد توير اائحة الذم   فيقدال 

ولك الرقت   الخطيب علس ألا يكرن عتد الصعرد علس المتبر   ل لا يظنُ التاس أنغ  تة في 

 .والله أعلم

 :هذه مسألة مهمة يوذل عتها جمهرا الخطباء إلا من احم الله -23

ألا وهي مسألة قصر الخطبة وطرل الصلاة فالتاس فيها بين الإفراط والوذريط إلا من احدم 

الله   فبعضهم يطيل إطالة مملة   وآخرون يقصرونها تقصيراً مخلاً   و بب ولدك هدر عددم 

 .الصحيح فهم الحديث 

لقددد أبلوددت ! يددا أبددا اليقظددان : خطبتددا عمدداا فددأوجز وأبلددغ   فلمددا نددزل قلتددا : قددال أبددر وائددل 

إندي  ددمعت ا ددرل الله صددلس الله : فقددال  –أي أطلددت قلدديلاً  -وأوجدز  فلددر كتددت تتذسدت   

 -أي علامددة–إن طددرل صددلاة الرجددل وقصددر خطبوددغ م تددة مددن فقهددغ : )عليددغ و ددلم يقددرل 

 ( 1) (وأقصروا الخطبة   وإن من البيان  حراً فأطيلرا الصلاة 

حددديث أن الصددلاة تكددرن طريلددة  بالتسددبة إلددس الخطبددة لا تطددريلاً ي ددق علددس : قددال التددروي 

 .انوهس كلام التروي. المأمرمين 

كتدت مدع ا درل الله صدلس الله عليدغ : )وقد مبت عتد مسدلم مدن حدديث جدابر بدن  دمرة قدال 

 (17) (قصداً  و لم فكانت صلاتغ قصداً وخطبوغ

                                                 

 .باب التحية والإمام يخطب( 3442) مسلم رقم  (  )

 .(249) مسلم رقم  (  )

 .باب تخفيف الصلاة والخطبة( 3414) مسلم رقم  (  )

 .نفس الباب السابق( 3411) مسلم رقم  (  )



 .أي بين الطرل والظاهر والوخذين الماحق: قال التروي 

فالعجب كل العجب من بعدض الخطبداء المرصدرفين بدالعلم كيدن : قال ال يخ  عرد ال ريم 

: ولربما قال التاس ! يطيلرن الخطبة حوس يوجاوز بعضهم ملامة أاباع الساعة أو أقل قليلاً  

 .لذي وكره التبي صلس الله عليغ و لم في الحديث ليوغ  كت   ومن هتا يظهر الذقغ ا

 :بعض الخطباء لا يعد للخطبة -23

إلا في صبح الجمعة أو قبلها بسريعا    والذي يذعل ولك إن كان فعلغ لغ  بب يبيح ولك لغ 

فالضدرواة لهدا أحكدام   أمدا إوا كدان ديدندغ ولدك أو يقولدع إحددى الخطدب مدم يلقيهدا مدن علدس 

ن لا يحمل دعرة و لا ا الة وإنما اتخذ المتبر عادةً أو تكسباً فدلا حدرل ولا المتبر   فهذا مم

 !!قرة إلا بالله 

فالراجددب علددس الخطيددب أن يضددع كددل همددغ وتذكيددره فددي خطبددة الجمعددة ويذددرر لهددا الرقددت 

 .الطريل لإعدادها الإعداد المتا ب حوس تبرأ الذمة ويحصل المقصرد 

 :(10)افع الصر  في الخطبة - 2

بعض المؤلذين كوباً صداوها برصايا للخطباء كطريق الخطيدب التداجح   وقدد أفلحدرا كوب 

في بعضها وأخطأوا في البعض الآخر   وهر كثير نظدراً لاعومدادهم علدس كودب غريبدة فدي 

وصن الخطيب الصيت التاجح   ولم يراعرا في ولك ما كان من هديغ صلس الله عليغ و دلم 

صدر  فدي الخطبدة   أو الانذعدال فيهدا   وأن ولدك ت دتج يثيدر فكان مما فيها ا دوتكاا افدع ال

المسومعين ويذهب بجمدال الخطبدة وحيريوهدا   ولا ندك أن هدذا خطدأ واضدح لدم يكدن لقائلدغ 

نصيب من  تة المصطذس وهديغ في خطبوغ   حيث  أنغ مبت عتغ صلس الله عليدغ و دلم فدي 

حودس كأندغ   ( 1)انود غضبغأنغ كان إوا خطب احمر  عيتاه وعلا صرتغ و)صحيح مسلم 

                                                 
تخلف عنا النبي صلى الله قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرح حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه  قال  (  )

ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى  -وقد أرهقتنا الصلاة  -في سفرة سفرناها فأدركنا عليه و سلم 

  مرتين أو ثلاثا( . ويل للأعقاب من النار ) صوته 

على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله فنادى بأعلى صوته وإنما يتم الاستدلال  "يعني البخاري" واستدل المصنف: قال 

بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة كما ثبت ذلك في 

أخرجه مسلم  حديث جابر كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا خطب وذكر الساعة أشتد غضبه وعلا صوته الحديث

 .ولأحمد من حديث النعمان في معناه وزاد حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعة

يستدل به على أنهيستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويكون : قال الإمام النووي  (  )

أمرا عظيما وتحديده خطبا  مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب ولعل اشتداد غضبه كان عند انذاره

 جسيما



يحمد الله ويثتي عليغ بمدا : )وفي لذظ عتد مسبلم   (19) (متذا جيش يقرل صبحكم ومساكم 

 (30) (هر أهلغ مم يقرل علس إمر ولك وقد علا صرتغ

فوبين لك أيها القاائ مما  بق وكره أن افع الصدر  والحمداس فدي الخطبدة كدان مدن هديدغ 

مرا الوي لها وقدع فدي قلدرب المسدومعين مدع ملاحظدة أن صلس الله عليغ و لم   وهر من الأ

افع الصر  وعلره هتا لا يراد بغ الصراخ المذزع الذي يذهب بجمال الخطبدة ووقعهدا فدي 

 .نذس المسومع   والله أعلم

 وهل تقرأ في كل جمعة أم لا م( ق) قراءة  راة -27

مددا : )عتهددا قالددت  مبدت عتددد مسددلم فددي صدحيحغ مددن حددديث أم ه ددام بتددت حاامدة اضددي الله

أخذ  ق والقرآن المجيد   إلا عن ا رل الله صلس الله عليدغ و دلم يقراهدا كدل جمعدة علدس 

 (31)( (32)المتبر إوا خطب التاس

علدس المتبدر فدي خطبدة الجمعدة بدل ( ق)ولقد اتذق أهدل العلدم علدس م دروعية قدراءة  دراة 

جمعدة   وممدن وهدب إلدس وهب بعضهم إلس أبعد من ولك   حيث قالرا بم روعيوها في كدل 

 .ولك التروي  والصتعاني وغيرهما

 .أو بعضها في كل خطبة( ق)وفيغ ا وحباب قراءة : قال التروي عن حديث أم ه ام 

نكدرة ( جمعة)ووجغ الدلالة علس أن المراد عمرم الجمع أن لذظة : قال ال يخ  عرد ال ريم 

  العمدرم فدي الحدديث بددخرل لذظدة في  ياق الإمبا    وهدي لا تذيدد العمدرم   ولكتهدا أفداد

إن هذا الحديث هر من العام المخصرص   بدليل أندغ مبدت عتدغ : عليها   ولكتي أقرل ( كل)

فقدد اوى أحمدد وابدن ( ق)صلس الله عليغ و لم أنغ خطب خطباً كثيرة ليس فيها وكر  دراة 

.... وهر قائم ( اكتبا)ماجغ بإ تاد حسن أن ا رل الله صلس الله عليغ و لم قرأ يرم الجمعة 

قدرأ ا درل الله : الحديث واوى أبر داود في  تتغ عن أبي  عيد اضي الله عتدغ قدال  (33)

                                                 

 .(3419) مسلم رقم  (  )

 .المرجع السابق (  )

يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويكون مطابقا للفصل : قال الإمام النووي  (  )

 .با جسيماالذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب ولعل اشتداد غضبه كان عند انذاره أمرا عظيما وتحديده خط

 .باب تخفيف الصلاة والخطبة( 3441) مسلم رقم  (  )

 .وصححه الألباني  (6696)رواه ابن ماجه رقم  (  )



فلمددا بلددغ السددجدة نددزل فسددجد و ددجد التدداس ( ص)صددلس الله عليددغ و ددلم وهددر علددس المتبددر 

 . (33)معغ

 .وإ تاده صحيح   نقل ولك ال ركاني في نيل الأوطاا: قال العراقي 

بعد وكر أحاديث كثيرة لا تخلرا من مقدال فدي قدراءة  دراة مدن القدرآن  مدا : قال ال ركاني 

والظاهر من أحاديث الباب أن التبي صلس الله عليدغ وآلدغ و دلم كدان لا يدلازم قدراءة : نصغ 

 راة أو آية مخصرصة في الخطبدة بدل كدان يقدرأ مدرة هدذه السدراة ومدرة هدذه ومدرة هدذه 

 .الآية

 :طيب برجهغ علس المأمرمين وعدم الوذاتغ يميتاً ولا نمالاً إقبال الخ-20

اعواد بعض الخطباء علدس الالوذدا  يميتداً وندمالاً أمتداء الخطبدة أو عتدد الصدلاة علدس التبدي 

 .صلس الله عليغ و لم 

ولا أصددل لددذلك   بددل السددتة ا ددوقبال " : إصددلاح المسدداجد"قددال العلامددة القا ددمي فددي كوابددغ 

 .ول الخطبة إلس آخرهاالتاس برجهغ من أ

باطدل لا أصدل هذا الالوذدا  : وغيره أن " الحاوي"ونقل التروي في المجمرع عن صاحب 

 .  واتذق العلماء علس كراهة هذا الالوذا  وهر معدود من البدع المتكرة

لكدن قدال  يلوذت يميتا ونمالا في بعض الخطبة كما فدي الأوان   يرى أنغ :أبر حتيذة  وكان 

 . هذا غريب لا أصل لغ :التروي 

وقد وكر ابن قدامة وغيره أن من  دتن الخطبدة أن يقصدد الخطيدب تلقداء وجهدغ   لأن التبدي 

صلس الله عليغ و لم كان يذعل ولك   ولأنغ أبلدغ فدي  دماع التداس   وأعددل بيدتهم   فإندغ لدر 

 .والله أعلم. الوذت إلس أحد جانبيغ لأعرض عن الجانب الآخر 

مددن البدددع الالوذددا  يميتدداً ونددمالاً عتددد قرلددغ آمددركم وأنهدداكم وعتددد : اني ووكددر ال دديخ الألبدد

 الصلاة علس التبي صلس الله عليغ و لم   

 : مذهرم المرعظة - 2

أخطددأ بعددض التدداس مددن الخطبدداء وغيددرهم فددي مذهددرم المرعظددة   فبعضددهم قصددرها علددس 

داً مددن الددبعض الوخريددن   وآخددرون قصددروها علددس الورغيددب   ونويجددة القددرلين أحدددمت نقدد

بسبب قصرا هذا الذهم علس بعض الخطباء الذين يوكلمرن في خطدبهم عدن بعدض الأحددا  

                                                 

 .وصححه الألباني (6796)رواه أبو داود برقم  (  )



المعاصرة أو نحر ولك   والوعليق عليها بما يتذع المسدلمين   ومدن مدم فقدد يرجدغ اللدرم علدس 

من يسدير علدس هدذه الطريدق بأندك لا تهدوم بدالرعظ فدي الخطدب   ولدر أندك فعلدت كدذا وكدذا 

 .إلخ...

 :قرل بياناً لهذا المذهرم البعيد عن الحق وأ

 .الأمر بالطاعة والرصية بها : الرعظ في اللوة 

أمدره بالطاعدة ووصداه بهدا : وعظغ يعظغ وعظاً وعظدةً : قال ابن  يده في المصباح المتير 

 "37:  بأ "{  قلُْ إنَِّمَا أعَِظكُُم برَِاحِدَةٍ } : وعليغ قرلغ تعالس 

المرعظددة   وهددر واعددظ : اتعظ   أي ائومددر   وكددن نذسددغ والا ددم أوصدديكم وآمددركم فدد: أي 

 .والجمع وعاظ 

 .التصح والوذكير بالعراقب ( الرعظ )وعظ : وقال الرازي في مخواا الصحاح 

أضراء البيان "قال عتغ العلامة محمد الأمين ال تقيطي صاحب : والرعظ في الاصطلاح 

 تتبيغ  : ما نصغ " في إيضاح القرآن بالقرآن

يعَِظكُُمْ } كقرلغ هتا . يكثر في القرآن إطلاق الرعظ علس الأوامر والتراهي : فإن قيل   

رُونَ  إلس { إنَِّ اللهَّ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ } : مع أنغ ما وكر إلا الأمر والتهي في قرلغ { لعََلَّكُمْ تذََكَّ

بعد أن وكر أحكام الطلاق ( رة  راة البق)   وكقرلغ في { وَيتَْهسَ عَنِ الْذحََْ اءِ } قرلغ 

ِ وَالْيرَْمِ الأخِرِ } : والرجعة  ( في الطلاق )   وقرلغ { ولكَِ يرُعَظُ بغِِ مَن كَانَ مِتكُمْ يؤُْمِنُ باِللهَّ

ِ وَالْيرَْمِ الآخِرِ } : في نحر ولك أيضاً  وقرلغ في التهي . { وَلكُِمْ يرُعَظُ بغِِ مَن كَانَ يؤُْمِنُ باِللهَّ

ُ أنَ تعَُردُواْ لمِِثْلغِِ أبَدَاً } : ثل قذف عائ ة عن م : مع أن المعروف عتد التاس . { يعَِظكُُمُ اللهَّ

 .  أن الرعظ يكرن بالورغيب والورهيب ونحر ولك   لا بالأمر والتهي 

هر الكلام الذي تلين لغ القلرب   وأعظم ما تلين لغ قلرب : فالجراب أن ضابط الرعظ   

فإنهم إوا  معرا الأمر خافرا من  خط الله في عدم اموثالغ   . ر ابهم نراهيغ العقلاء أوام

وإوا  معرا التهي خافرا من  خط الله في عدم . وطمعرا فيما عتد الله من الثراب في اموثالغ 

فحداهم حادي الخرف والطمع إلس . اجوتابغ   وطمعرا فيما عتده من الثراب في اجوتابغ 

 .لربهم للطاعة خرفاً وطمعاً الاموثال   فلانت ق

وبهذا يوضح غلط من قصر الرعظ علس الورغيب والورهيب أو : قال ال يخ  عرد ال ريم 

عليهما جميعاً    وبغ تبين كذلك أن كل ما أوصل إلس الوذكر أو تصحيح الخطأ في كل نأن 

  كما وكر من ن رن التاس الديتية أو الدنيرية   ولذلك جاء الرعظ حوس في الأمر والتهي 

 .إلخ....ولك صاحب أضراء البيان آنذاً 

أي الحكم :  {وَلكُِمْ }    {وَلكُِمْ ترُعَظرُنَ بغِِ } : قال ال يخ السعدي في تذسير قرلغ تعالس 

أي يبين لكم حكمغ مع الورهيب المقرون بغ لأن معتس :  {ترُعَظرُنَ بغِِ  } الذي وكرناه لكم 

 .لورهيب وكر الحكم مع الورغيب وا: الرعظ 

 .الأمر والتهي المقرون بالورغيب والورهيب : المرعظة الحستة هي : قال ابن القيم 

 : أمران يحواجان إلس تتبيغ  -29

 :هتاك أمران يلذوان انوباهي كثيراً عتد  ماع خطب يرم الجمعة في أماكن موذرقة 



ما يذعلغ بعض الخطباء حين ا و هادهم في خطبهم ببعض الأيا    : الأمر الأول متهما 

حيث يقرمرن بورتيلها   ولر كانت آيوين فأقل   بل إن بعضهم لا يكاد يمر بآية إلا ويرتلها   

ما يدل علس هذا من  تة التبي  –حسب بحثي القاصر  –ومحط السؤال هتا هر أنتي لم أجد 

غ و لم   بل إنتي وجد  أحاديث كثيرة يسو هد فيها التبي صلس الله عليغ صلس الله علي

و لم بآية من القرآن   ولم يأ  فيها ما يدل أنغ كان يرتلها   ومعلرم أن الورتيل إنما يكرن 

 .إلخ[ ...3: المزمل ] {وَاَتِّلِ الْقرُْآنَ ترَْتيِلاً }  :عتد الولاوة ويدل علس ولك قرلغ تعالس 

فهر ما يلوزمغ بعض الخطباء في خطبهم من الوواير اللافت عتد : الأمر الثاني وأما 

... قال الله تعالس  : الا و هاد بالآيا  كذلك   حيث إن بعض الخطباء لا يزيد علس قرلغ 

أعرو بالله من ال يطان الرجيم مم : الآية أو نحر ولك   ولكتغ إوا جاء يخوم الخطبة بآية قال 

 :ولا نك أن هذا لا وجغ لغ لأمرا يقرأ الآية   

ِ مِنَ ال َّيْطاَنِ }  :أنغ ليس قراءة   والله تعالس يقرل : أحدها  فإَوَِا قرََأَْ  الْقرُْآنَ فاَْ وعَِذْ باِللهَّ

جِيمِ   [. 9: التحل ] {الرَّ

أن التبي صلس الله عليغ و لم لم يكن يذعل ولك حسب الا وقراء في ا و هاداتغ : مانيها 

 .يا بالآ

أن مثل هؤلاء الخطباء يلوزم الا وعاوة في الآية الأخيرة دون ما يسبقها من الآيا  : مالثها 

 .  ولا نك أن هذا مثاا الإنكال والتقص 

 :اقوراح في الوجديد -10

من خلال ا وقرائي لجملة من الخطب العصرية لعدد من الخطباء علس اخولاف طبقاتهم 

نتي أجد اتذقاً واضحاً في الا ودلال علس المراضيع المطروحة ومسورياتهم وأقاليمهم   إلا أ

بأحاديث مطروقة مبذولة بكثرة   وليس هذا احوقاااً أو تقليلاً من نأنها كلا   بل إنتي أايد 

أن أصل إلس مرادي   وهر الوجديد في الأدلة   لأنتا ابما نجد أن الخطباء حيتما يخطبرن 

رالدين أو صلة الأاحام يوذقرن علس أحاديث معيتة   مع عن مرضرع ما   وليكن مثلا بر ال

 .أن هتاك أحاديث لا تقل عتها صحة ولا صراحة في المرضرع ومع ولك يوُذل عتها 

ولعلي أاُجع السبب في ولك إلس أن بعض الخطباء يقوبس من غيره   أو أن يكرن المرجع 

م يسورعب الأحاديث كلها وهر كواب عظيم   لكتغ ل" اياض الصالحين"في مثل ولك كواب 

  والذي أاُيد أن أصل إليغ هر أن اخوياا الأحاديث الوي تخذس علس كثير من التاس بسبب 

قلة طرحها يضين إليهم جديداً   وهر معرفة الحديث والعمل بغ   وفي هذا خير كبير للأمة 

هذه وغاية ما يحواج إليغ الخطيب هر الوتقيب في بطرن كوب الحديث والخروج بمثل 

 .إلخ ...الذرائد 

 :الصلاة علس التبي صلس الله عليغ و لم علس المتبر أو الأمر بها -12

انورط بعض أهل العلم الصلاة علس التبي صلس الله عليغ و لم في الخطبة وعدها من 

 .أاكان الخطبة وقالرا يوعين لذظ الصلاة 

 عليغ و لم لأن التبي صلس ويحومل أن لا يجب الصلاة علس التبي صلس الله: قال ابن قدامة 

 .الله عليغ و لم لم يذكر في خطبوغ ولك 

و  ل ال يخ عبد الرحمن بن  عدي عن حكم انوراط الأاكان الأابعة في كل من 

 :الخطبوين ويقصد بالأاكان الأابعة 

 الصلاة علس ا رل الله-1.           الحمد والثتاء علس الله تعالس -2

 .قراءة آية من القرآن-3                      الرصية بوقرى الله   -3

انوراط الذقهاء الأاكان الأابعة في كل من الخطبوين فيغ نظر   وإوا أتس في كل : فأجاب 

خطبة بما يحصل بغ المقصرد من الخطبة الراعظة المليتة للقلرب فقد أتس بالخطبة ولكن لا 



ليغ و لم وقراءة نيء من القرآن من نك أن حمد الله والصلاة علس ا رل الله صلس الله ع

 .مكملا  الخطبة وهي زيتة لها 

 : فائدة 

جر  عادة كثير من الخطباء أن يخومرا الخطبة بالصلاة علس التبي صلس الله عليغ و لم أو 

الأمر بذلك    وهذا لا دليل عليغ في هذا المرضع   والأولس ألا يقوصر علس هذا في 

صلي عليغ في أولها   وأخرى في و طها   ولا يلوزم مرضع واحد إن كان   فوااة ي

 .مرضعاً ل لا يرهم  أن ولك الستة 

 وهل يأمر المصلين بذلك م

لا دليل علس الأمر بها   ولا مانع من ولك أحياناً للوذكير بذضلها   لا يما في يرم : الجراب 

دليل عليها   ولكن الجمعة لأن الخطبة للمرعظة والوذكير والإاناد   وأما الديمرمة فلا 

عمل التاس من قديم الزمن علس ولك   ولا أعلم مسوتداً لهذا غير أن نيخ الإ لام ابن تيمية 

وولك أن الله تعالس أمر في كوابغ بالصلاة والسلام : أناا إلس مثل هذا فلم يتكره حيث قال : 

َ وَمَلائكَِوغَُ يصَُلُّرنَ }  :عليغ مخصرصاً بذلك فقال  عَلسَ التَّبيِِّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا صَلُّرا  إنَِّ اللهَّ

 [7 : الأحزاب ] {عَليَْغِ وََ لِّمُرا تسَْليِمًا

هرَُ الَّذِي }  :فهتا أخبر وأمر   وأما في حق عمرم المؤمتين فأخبر ولم يأمر   فقال تعالس 

كر الخطباء ولك قالرا إن الله يأمركم ولهذا إوا و[ 33: الأحزاب ]  {يصَُلِّي عَليَْكُمْ وَمَلائكَِوغُُ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا } بأمر بدأ فيغ بتذسغ ومتس بملائكوغ و أيَّغ بالمؤمتين من بريوغ وقال 

 انوهس.{

 :الدعاء حال الخطبة -11

 :هذه المسألة ت ومل علس أمرين 

 .الدعاء في الخطبة مطلقا وحكمغ : الأول متهما 

إن كان م روعا فهل هر مخوص بعمرم المسلمين   أو يجرز أن ي رك فيغ : والأمر الثاني 

 السلطان وولي الأمرم

ويسوحب أن يدعر " : الموتي"أما الدعاء في الخطبة من حيث الأصل   فقد قال في -

بلا نزاع   وأناا بعض " : الإنصاف"للمؤمتين والمؤمتا  ولتذسغ والحاضرين   قال في 

الأابعة   لأن الدعاء مسترن في غير الخطبة فذيها أولس   وقال أهل العلم أنغ باتذاق 

ويسن الدعاء للمؤمتين " : نهاية المحواج إلس نرح المتهاج للتروي"الرملي في كوابغ 

 .بأخروي لا دنيري لاتباع السلن والخلن ولأن الدعاء يليق بالخراتيم

تبوي أيضاً في الخطبة أن وي" : الزاد"قال نيختا ال يخ محمد بن عثيمين في نرحغ علس 

كرن هذه الساعة مما : لكن قد يقرل قائل : إلخ   مم قال ...يدعر للمسلمين الرعية والرعاة 

يرجس فيها الإجابة   وكرن الدعاء للمسلمين فيغ مصلحة عظيمة مرجردة في عهد التبي 

علغ التبي صلس الله عليغ و لم وما وجد  ببغ في عهد التبي صلس الله عليغ و لم ولم يذ

صلس الله عليغ و لم فلابد من دليل خاص يدل علس أن التبي صلس الله عليغ و لم كان يدعر 

للمسلمين   فإن لم يرجد دليل خاص فإنتا لا نأخذ بغ   ولا نقرل إنغ من  تن الخطبة   

 كان ي ووذر: )إنغ من الجائز   لكن قد اوي أن التبي صلس الله عليغ و لم : وغاية ما نقرل 

فإن صح هذا الحديث فهر أصل في المرضرع   ( للمؤمتين والمؤمتا  في كل خطبة

 .إن الدعاء  تة : وحيت ذٍ لتا أ  نقرل 

إن الدعاء جائز   وحيت ذٍ لا يوخذ  تة ااتبة يظُب عليغ لأنغ إوا : أما إوا لم يصح فتقرل 

يذهم التاس متغ  اتخذ  تة ااتبة يرُاظب عليغ فهم التاس أنغ  تة   وكل نيء يرجب أن

 انوهس. خلاف حقيقة الراقع فإنغ يتبوي تجتبغ 



الحديث الذي وكره نيختا أخرجغ البزاا عن  مرة بن جتدب : قال ال يخ  عرد ال ريم 

 " مجمع الزوائد"اضي الله عتغ   وضعذغ الهيثمي في 

 .اواه البزاا بإ تاد فيغ لين " : بلرر المرام"وقال الحافظ ابن حجر في 

 :لدعاء للسلطان أو ولاة أمرا المسلمين فهذا لا يخلرا من حيث القسمة من حالين أما ا

 .أن يدُعس لغ مطلقاً دون تقييد بخطبة أو غيرها : الحال الأولس -

 .فهي أن يدُعس لغ حال الخطبة: الحال الثانية -

 :أما الحال الأولس *

معروف   وأن ولك فريضة ما لم طاعة ولاة الأمر بال: فإن من اعوقاد أهل الستة والجماعة 

 .يأمروا بمعصية   والدعاء لهم بالصلاح والورفيق للخير والسداد 

 –ونرى طاعوهم من طاعة الله : قال الطحاوي في موتغ في الاعوقاد عن الإئمة والرلاة 

 .إلخ ... فريضة ما لم يأمروا بمعصية   وندعرا لهم بالصلاح والمعافاة  -عزوجل

وأما الدعاء مطلقا لرلي أمر المسلمين متهم فهر من  تن الهدى   : العلم قال بعض أهل 

لر أن لتا دعرة مسوجابة ما صيرناها إلا : ومن ولك ما مبت عن الذضيل بن عياض أنغ قال 

 .للإمام

 .ونسب بعض أهل العلم ولك للإمام أحمد أيضاً ك يخ الإ لام ابن تيمية وغيره 

بالوسديد  -الإمام -وإني لأدعر لغ  : تده عن الإمام أحمد بس" الستة للخلال "وفي كواب 

 .والورفيق في الليل والتهاا والوأييد   وأاى ولك واجبا علي

 .إني لأدعر لغ بالصلاح والعافية: فقال -الخليذة الموركل-وقد وكر أبر عبد الله  

 أن يديم ترفيق أمير وإني أ أل الله: أيده الله   مم قال : وقد مبت عتغ أنغ دعا للموركل وقال 

فأ أل الله أن يسوجيب في أمير المؤمتين صالح الدعاء   : المؤمتين أعزه الله بوأيده   مم قال 

ه  –وأن يوم ولك لأمير المؤمتين   .وأن يزيد في نيوغ ويعيتغ علس ما هر عليغ  –أدام الله عزَّ

الوي وجهها "في زواا المقابر الجراب الباهر"في ا الوغ : وقد قال نيخ الإ لام ابن تيمية 

وإني لما علمت مقصرد ولي الأمر السلطان أيده الله : إلس السلطان   فكان مما قال فيها 

فأنا أعلم أن الحق ظاهر مثل ال مس يعرفغ أقل : مم قال أيضا ... و دده فيما ا م بغ 

 وتسديداً وتأييداً  غلمان السلطان الذي ماائي في هذه الأزمان  لطان مثلغ   زاده الله علماً 

ومن توبع كلام أهل الستة والجماعة علم أن الدعاء مطلقا لرلاة : قال ال يخ  عرد ال ريم 

الأمر بالصلاح والهداية أمر مبذول ومطروق   لأن الدعرة بالصلاح للسلطان موعدية 

علق المصلحة   بحيث إنغ إوا صلح صلح بصلاحغ العباد والبلاد   ومما يسوأنس بغ فيما يو

خير أئموكم الذين )بالدعاء لرلاة الأمر ما جاء عن التبي صلس الله عليغ و لم أنغ قال 

تحبرنهم ويحبرنكم ويصلرن عليكم وتصلرن عليهم ونراا أئموكم الذين يبوضرنكم 

 الحديث   ( 3) (وتبوضرنهم وتلعترنهم ويلعترنكم

ل ما يخص الدعاء للسلطان علس أحد الوذا ير   هذا حاص( الدعاء)والمقصرد بالصلاة هتا 

 .مطلقاً دون تقييد

 : أما الحالة الثانية *

وهي الدعاء للسلطان أمتاء الخطبة فللعلماء في ولك أقرال   أ رد متها ما وقذت عليغ علس 

 : قرلين 

إن هذا محد  لا : وهم الذين متعرا من الدعاء للسلطان أمتاء الخطبة   وقالرا : القرل الأل -

عدم ممانعوهم للدعاء لغ في غير الخطبة   وممن قال بذلك عطاء كما اوى أصل لغ   مع 

                                                 

 . (4332)رواه مسل برقم  (  )



قلت لعطاء ما الذي أاى التاس يدعرن بغ : بستده عن ابن جريج قال " الأم"ال افعي في 

في الخطبة يرم ذٍ أبلوك عن التبي صلس الله عليغ و لم أم عن من بعد التبي صلس الله عليغ 

 و لم م

 ".أحد  إنما كانت الخطبة تذكيرلا إنما إنما : "قال 

إ تادها صحيح   إلا عبد المجيد فرمقغ أحمد ابن : قال التروي عن اواية ال افعي هذه 

 .حتبل ويحيي بن معين   وضعذغ أبر حاتم الرازي والدااقطتي 

 .فإن دعا لأحد بعيتغ أو علس أحد كرهوغ   ولم تكن عليغ عيادة " الأم "قال ال افعي في 

باب ما يكره من الدعاء لأحد بعيتغ أو علس أحد بعيتغ "  الستن الكبرى"هقي في وقال البي

نب ت أن عمر بن عبد العزيز : في الخطبة   مم أواد أمر عطاء مم أ تد عن ابن عرن قال 

 .اضي الله عتغ كوب ألا يسُمَّس أحد في الدعاء 

 .وا ودل القاضي أبر يعلس علس أنغ لا يسوحب بأمر عطاء السابق 

عن العز بن عبد السلام أن الدعء للخلذاء بدعة " الاعوصام"وقد وكر ال اطبي في كوابغ 

 .لم يكن ليها من تقدم ... محبربة 

وأما الدعاء للسلطان فلا يسوحب   يعتي في الجمعة   " : المهذب"قال ال يرازي صاحب 

 .كيراً إنغ محد  وإنما كانت الخطبة تذ: لما اوي أنغ   ل عطاء عن ولك فقال 

ين يعتي حمزة : الحتذي " الدا المخواا"قال صاحب  ويتدب وكر الخلذاء الراندين والعمه

 .والعباس لا الدعاء للسلطان   وجرزه القهسواني   ويكره تحريما ً وصذغ بما ليس فيغ 

 .إنغ لا يسوحب   وا ودل بقرل عطاء : للحتذية "البحر الرائق"وقال في 

وقد ا وثتس من الإنصا  في الخطبة ما إوا انوهس كلام " : الذوح"قال الحافظ ابن حجر في 

 !الدعء للسلطان مثلاً : الخطيب إلس كلام لم ي رع في الخطبة مثل 

وا وثتس الحافظ ابن حجر ما إوا . بأن الدعاء للسلطان مكروه " الوهذيب"بل جزم صاحب 

 .خ ي علس نذسغ فيباح لغ   وأما إوا لم يخن الضرا فلا 

 .وهب أصحابغ إلس أن السلطان يدُعَس لغ أمتاء الخطبة: قرل الثاني وال

 :وإليك بعض عبااتهم في هذا 

 .وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن: قال ابن قدامة 

 .وا ودل بدعاء أبي مر س الأنعري لأبي بكر وعمر أمتاء الخطبة 

: سب البحث   قال ابن قدامة ولم أقن علس  تد هذه الرواية ح: قال ال يخ  عرد ال ريم 

ولأن  لطان المسلمين إوا صلح كان فيغ صلاح لهم   فذي الدعاء لغ دعاء لهم   وولك 

 .مسوحب غير مكروه 

: وجرز الدعاء لغ في الخطبة القهسواني من الحتذية   وتبعغ ابن عابدين في حانيوغ   فقال 

: والإحسان موجتباً في مدحغ عما قالرا هذا الكلام بومامغ   مم يدعرا لسلطان الزمان بالعدل 

 .إنغ كذر وخسران كما في الورغيب وغيره 

بل لا مانع من ا وحبابغ فيها كما يدعر لعمرم المسلمين   فإن في صلاحغ : وقال أيضا 

صلاح العالم وما في البحر من أنغ محد  لا يتافيغ   فإن  لطان هذا الزمان أحرج إلس 

 .لاح والتصر علس الأعداءالدعاء لغ ولأمرائغ بالص

فإن الدعاء لسلطان علس المتابر قد صاا الآن من نعاا السلطتة   فمن تركغ : وقال أيضاً 

لر قيل إن الدعاء لغ واجب لما في تركغ من الذوتة : يخ س عليغ ولذا قال بعض العلماء 

 .غالبا لم يبعد   كما قيل بغ في قيام بعضهم لبعض 

: الموقدمين مبتي علس ما كان في زمانغ من المجازفة في وصذغ   مثل والظاهر أن متع 

الردة من "السلطان العادل الأكرم ناهت اه الأعظم ملك اقاب الأمم   فذي كواب 



لا   لأن بعض ألذاظغ كذر   وبعضها : هل يجرز ولك م فقال :   ل الصذاا " الواتااخانية 

 .كذب 

ر من خصائص الله تعالس بدون وصن الأعظم لا وأما ناهت اه فه: وقال أبر متصرا 

 .يجرز وصن العباد  بغ   وأما مالك اقاب الأمم فهر كذب 

قال في البزازية فلذا كان أئمة خراازم يوباعدون عن المحراب : وقال ابن عابدين أيضا 

 .يرم العيد والجمعة

أيدهم الله تعالس كسلطان  أما ما اعويد في زمانتا من الدعاء للسلاطين العثمانية: وقال أيضا 

 .البرين والبحرين وخادم الحرمين ال ريذين فلا مانع متغ والله تعالس أعلم

بل يسن ولا بأس   كما في الروضة والمجمرع   : وقال نمس الدين الرملي من ال افعية 

 .بدعاء لسلطان بعيتغ إوا لم يكن في وصذغ مجازفة

اء للسلطان فاتذق أصحابتا علس أنغ لا يجب ولا وأما الدع" : المجمرع "وقال التروي في 

يسوحب   وظاهر كلام المصتن وغيره أنغ بدعغ   إما مكروه وإما خلاف الأولس   هذا إوا 

دعا لغ بعيتغ   فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمراهم بالصلاح والإعانة علس الحق 

تذاق   والمخواا أنغ لا بأس والقيام بالعدل ونحر ولك   ولجيرش الإ لام فمسوحب بالا

 .بالدعاء للسلطان بعيتغ إوا لم يكن مجازفة في وصذغ ونحرها   والله أعلم 

يكره المجازفة في أوصاف السلاطين وكذبهم في كثير من ولك : وقال التروي أيضاً 

 .السلطان العالم العادل ونحره : كقرلهم 

ويتصره  دعس بأن الله يصلحغ ويسدده   الدعاء حسن   ي: وقال ال يخ عبد الله أبا بطين 

علس الكذاا وأهل الذساد   بخلاف ما في بعض الخطب من الثتاء والمدح بالكذب   وولي 

الأمر إنما يدُعس لغ لا يمدح لا يما بما ليس فيغ   وهؤلاء الذين يمدحرن في الخطب هم 

سوحق المدح   ولا أن الذين أماترا الدين   فمادحهم مخطإ   فليس في الرلاة اليرم من ي

 .يثتس عليغ   وإنما يدُعس لهم بالورفيق والهداية

الأفضل إوا دعا الخطيب أن :"وفي فورى اللجتة الدائمة للبحر  العلمية والإفواء ما نصغ

يعم بدعرتغ حكام المسلمين واعيوهم   وإوا خصَّ إمام بلاده بالدعاء بالهداية والورفيق فذلك 

 لمصلحة العامة للمسلمين إوا أجاب الله الدعاءحسن   لما في ولك من ا

 

و  لت اللجتة الدائمة للبحر  العلمية والإفواء برئا ة  ماحة نيختا العلامة عبدالعزيز بن 

 .هل يصح للخطيب أن يمدح  لطان البلد أمتاء الخطبة م : " باز بما نصغ 

يتهم   ووعظهم وأمرهم الأصل في خطبة الجمعة تعليم أمرا د: " فأجابت اللجتة بما نصغ 

لكن . بالمعروف ونهيهم عن المتكر   وترجيههم إلس ما فيغ مصلحوهم في الدنيا والأخرة 

إوا دعت الحاجة إلس وكر ما فيغ من محا ن الإ لام داءاً لذوتة الخروج عليغ   وترغيباً 

  بل هر  للتاس في مرالاتغ ولزوم الجماعة   وت جيعاً لغ علس فعل الخير فلا حرج في ولك

 وبالله الورفيق. حسن لعظم المصلحة في ولك 

 :الوزام كثير من الخطباء ببعض الألذاظ في الخطبة علس الديمرمة  -13

إن المووبع لكثير من خطباء المسلمين اليرم ليكاد يجدهم موذقين علس الوزام بعض الألذاظ 

ما ظن كثير من العامة أن العادة   بل اب هفي الخطب علس الديمرمة   وقلَّ أن يوركرا هذ

مثل هذه الألذاظ يعد من صلب الخطبة   أو أن الخطبة تكرن ناقصة من دون إيرادها   أو 

أن يحصل التكير من بعض العامة إوا تركت   وما واك إلا لكثرة مداومة الخطباء عليها   

 :وأوكر علس  بيل المثال بعض الألذاظ كقرلهم مثلاً 



لأولس بآية   وقبل أن يخوم بهذه الآية يسوعيذ بالله من ال يطان اخووام آخر الخطبة افي 

 .الرجيم   في حين إنغ لا يسوعيذ بالله في إيراد غيرها من الآيا  

وإن كان . الخ... أقرل قرلي هذا وأ ووذر الله: المراظبة علس خوم الخطبة بقرل بعضهم 

: وكروه   فمن ولك ما قالغ البوري بعض أهل العلم يذكرها في كوبهم إلا أنغ لا دليل علس ما

 .وبمثل ولك قال التروي. أ ووذر الله لي ولكم : ويسوحب أن يخوم خطبوغ بقرلغ "

الخ في آخر الخطبة ... هذا وصلرا احمكم الله : قرل بعضهم علس  بيل الديمرمة وكذلك  

 .دائماً  أو جعل محل الصلاة علس التبي صلس الله عليغ و لم في هذا المرضع. الثانية

عباد الله   اوكروا الله العظيم :قرل بعضهم في آخر الخطبة الثانية علس  بيل الديمرمة 

 الخ... يذكركم   وانكروه علس نعمغ يزدكم 

 

وهتاك ألذاظ أخرى كثيرة متها ما يوذق عليغ كثير من خطباء العالم   ومتها ما اتذق عليغ 

 .هذه الخطبخطباء أقطاا معيتة بحسب عرفهم وعادتهم في 

وهذه الألذاظ قلَّ أن تخوذي لدى كثير من الخطباء   وقد عدَّ بعض أهل العلم الوزام ولك من 

ع  البدع   وإن كتت أ وثقل إطلاق الوبديع في مثل هذا   غير أن الذي يتبوي للخطيب أن يترِّ

يقة قد في مثل هذا   ل لا يظن التاس أن هذا من الراجب   بل إن ترك ال يء لورضيح الحق

يجب علس المسلم الذي يقودى بغ   بل ترك الستة أحياناً إوا ظن بعض التاس من خلال 

المراظبة عليها أنها واجبة   فإن هذا الورك يكرن مسوحباً   فقد قال نيخ الإ لام ابن تيمية 

فإنغ إوا ظن العامة أن المراظبة علس قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة :" احمغ الله 

وقد قال ابن القيم احمغ الله في "ن الراجب ؛ فإنغ يسوحب تركها أحياناً لإزالة هذا اللبس م

ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة علس قراءة هذه السراة في فجر : مثل هذا أيضاً 

 .الجمعة   يعتي  راة السجدة دفعاً لورهم الجاهلين

وكل نيء يرجب أن يذهم التاس متغ " : وقال نيختا العلامة محمد بن صالح العثيمين 

من ال امل في فقغ الخطيب والخطبة لل يخ  .اهـ "  خلاف حقيقة الراقع فإنغ يتبوي تجتبغ 

 . عرد ال ريم 

 :فائدة جليلية لا بن القيم -13

يوحد  ابن القيم واصذا خطب التبي صلس الله عليغ و لم وما آلت إليغ الحال بعد التبي 

وكذلك كانت خطبغ صلس الله عليغ و لم : م في عصر ابن القيم فيقرل صلس الله عليغ و ل

إنما هي تقرير لأصرل الإيمان من الإيمان بالله   وملائكوغ   وكوبغ   وا لغ   ولقائغ   

ووكر الجتة والتاا   وما أعد الله لأوليائغ وأهل طاعوغ   وما أعد لأعدائغ وأهل معصيوغ   

ناً وترحيداً   ومعرفة بالله وأيامغ   لا كخطب غيره الوي إنما فيملأ القلرب من خطبوغ إيما

تذيد أمرااً م وركة بين الخلائق وهي الترح علس الحياة والوخرين بالمر    فإن هذا أمر 

لا يحصل في القلب إيماناً بالله   ولا ترحيداً لغ   ولا معرفة خاصة بغ   ولا تذكيراً بأيامغ   

بوغ وال رق إلس لقائغ   فيخرج السامعرن ولم يسوذيدوا فائدة   غير ولا بعثاً للتذرس علس مح

فيا ليت نعري أي إيمان حصل بهذا . أنهم يمرترن وتقسم أمرالهم   ويبلي الوراب أجسامهم 

م وأي ترحيد ومعرفة وعلم نافع حصل بهرمن تأمل خطب التبي صلس الله عليغ و لم 

والورحيد   ووكر صذا  الرب جل جلالغ   وخطب أصحابغ   وجدها كذيلة ببيان الهدى 

وأصرل الإيمان الكلية والدعرة إلس الله   ووكر آلائغ تعالس الوي تحببغ إلس خلقغ   وأيامغ 

الوي تخرفهم من بأ غ   والأمر بذكره ونكره الذي يحببهم إليغ   فيذكرون من عظمة الله 

ونكره ووكره ما يحببهم إليغ   وصذاتغ وأ مائغ ما يحببغ إلس خلقغ   ويأمرون من طاعوغ 

فيتصرف السامعرن وقد أحبره وأحبهم   مم طال العهد   وخذي نرا التبرة  وصاا  



ال رائع والأوامر ا رماً تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها   فأعطرها صراها   

وأخلرا وزيترها بما زيترها بغ   فجعلرا الر رم والأوضاع  تتاً لا يتبوي الإخلال بها   

بالمقاصد الوي لا يتبوي الإخلال بها   فرصعرا الخطب بالوسجيع والذقر وعلم البديع   

 .اهـ  (37)فتقص بل عدم حظ القلرب متها وفا  المقصرد بها

 

 

 

**** 

 فضل  راة العصر -2

 :الخطبة الأولس 

ا  إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي 

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

سْلمُِرنَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهُ }  مَا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْ } ذدِرْ لكَُدمْ وُندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   .  (30) [02ـ  00الأحزاب] {يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

فددإن خيددر الكددلام كددلام الله   وخيددر الهدددي هدددي محمددد صددلس الله عليددغ و ددلم ونددر الأمددرا 

 .ة في التاا وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلال  ( 3)محدماتها

                                                 

 . (77:  1)للشيخ سعود بن إبراهيم الشريم ص " وميض من الحرم"نقلاً من كتاب  (  )

هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها بين يدي كلامه وكان يعلم أصحابه أن  (  )

يجعلوها بين يدي كلامهم في أمور دينهم سواء كان خطبة نكاح أو جمعة أو غيرها ، قال العلامة الألباني في مقدمة 

متقدمة أن هذه الخطبة تفتتح بها جميع الخطب سواء كان قد تبين لنا من مجموع الأحاديث ال" : خطبة الحاجة"رسالته 

هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله : خطبة نكاح أو جمعة أو غيرها فليست خاصة بالنكاح كما يظن ، وقال أيضا 

 . صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه وكان السلف يفتتحون بها خطبهم في دروسهم وكتبهم
والحاكم ( 2/23)وأبو داود ( 31445)وعبد الرزاق ( 1411)وأحمد ( 1/319)والنسائي ( 3319)رواها الترمذي رقم 

( 31121)والطبراني في الكبير ( 1/232)والبيهقي ( 1122)والبغوي ( 112)والطيالسي ( 2-3)والطحاوي ( 321)
 "خطبة الحاجة"وصححها الألباني في رسالته 

 

(
  
وهذه  تة من  تن التبي صلس الله عليغ و لم كما جاء في صحيح البخااي من حديث مرة الهمداني أنغ  مع  (

إن أحسن الحديث كواب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و : )عبد الله بن مسعرد اضي الله عتغ يقرل 



خطبوتا معكم في هذه الجمعدة تدأملا  فدي  دراة قصديرة جزيلدة عظيمدة : معانر المؤمتين 

  تلكم السراة الوي يحذظها ( العصر)في معتاها   قليلة في ألذاظها   هذه السراة هي  راة 

المسلمرن   لكن قليل من يودبرها ويعمل مدا فيهدا مدن العمدل   هدذه السدراة المبااكدة تحمدل 

 طياتها  عادة الب رية   والخير والذلاح   والتجاح في الدنيا والآخرة    في

علس قلدب محمدد صدلس الله عليدغ و دلم     (39)هذه السراة المبااكة نزلت في العهد المكي

ومددن حددرص أصددحاب ا ددرل الله صددلس الله عليددغ و ددلم أن كددان أحدددهم يلوقددي بددالآخر فددلا 

ه السدراة المبااكدة فيمدا اواه الطبراندي مدن حدديث يذااق أحدهما الآخر حوس يقرأ عليغ هدذ

كان الرجلان من أصحاب التبي صلس الله : ) قال  –وكانت لغ صحبة  –أبي مديتة الداامي 

إنَِّ الِإنسَدانَ ( 2)وَالْعَصْدرِ } : عليغ و لم إوا الوقيا لم يذورقا حودس يقدرأ أحددهما علدس الآخدر 

 (30) (دهما علس الآخرمم يسلم أح" 1-2العصر " { لذَيِ خُسْرٍ 

لدر مدا : والإمام المبجل أبر عبد الله محمد بن إدايس ال افعي المطلبي يقرل فيما صدح عتدغ 

  ومدا   (32)لدر تددبروها لر دعوهم: أنزل الله علس عباده إلا هذه السراة لر دعوهم   أو قدال 

 .ولك إلا لعلمغ بما تحملغ هذه السراة من غزااة المعتس 

هذه السراة الكريمة يصداها اب العالمين   الذي أنزل القدرآن الكدريم :  فيا أيها المسلمرن

  بأداة من أدوا  القسم   وهر الراو   ولله أ  يقسم بما ناء من خلقغ   وما يقسم الله إلا بأمر 

 {وَالْعَصْرِ } : عظيم   ولغ قدا عتده ونرف افيع   فقال جل وعلا 

  المراد بغ الدهر كلغ مدروا الليدالي والأيدام   ومدا والمراد بغ علس خلاف بين أهل الوذسير 

ولك إلا لأهمية الرقت   وأنغ واجب علس المسدلم أن يسدوول أيامدغ وحياتدغ كلهدا   ولا يتبودي 

أن يوركها تمر عليغ  بهللا   ويجب علس المسلم أن يوعلم أن وقوغ وعمره اأس مالغ   وأنغ 

 ددبحانغ  –ن الرقدت  دبيلاً إلدس مرضداة الله ممدااه فدي الددااين   فرجدب عليدغ أن يوخدذ لدغ مد

  -وتعالس

 الرقت أنذس ما عتيت بحذظغ     وأااه أ هل ما عليك يضيع

                                                                                                                                            

كواب (  703)صحيح البخااي اقم ( { ن ترعدون لآ  وما أنوم بمعجزي إن ما}  لم ونر الأمرا محدماتها و 

 .الاقوداء بستن ا رل الله صلس الله عليغ و لم : الاعوصام بالكواب والستة   باب 

 . هو ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة وهذا هو المشهور وهو القول الراجح: المكي  (  )

 .(2242)لصحيحة وصححه الألباني في ا (7/66/1726)رواه الطبراني في الأوسط  (  )

 . (2/320)تفسير ابن كثير  (  )



من المسلمين من يضيعرن أوقاتهم   وليت واك كان في مباح مجرد   لكتهم قد يضيعرنغ 

مم يعد ولك  -عز وجل –في  هرا  وفي نظر إلس ما يسخط الله  –عياوا بالله  –في حرام 

يريدون الا وذادة من الرقت   وكأنغ يمولك هذا الرقت مع أن أي لحظة إوا مر  بك يا عبد 

جلا وعلا  –الله لن تعرد إلس قيام الساعة   وأنك محا ب عن هذا الرقت والعمر   قال الله 

قاَلرُا لبَثِْتاَ يرَْمًا أوَْ بعَْضَ ( 221) قاَلَ كَمْ لبَثِْومُْ فيِ الأاَْضِ عَدَدَ ِ تيِنَ }  :في كوابغ الكريم  –

ينَ  -221المؤمترن " {قاَلَ إنِ لَّبثِْومُْ إلِاَّ قلَيِلاً لَّرْ أنََّكُمْ كُتومُْ تعَْلمَُرنَ ( 223)يرَْمٍ فاَْ ألَْ الْعَادِّ

223" 

يم تعالس الله وجل الله أن يخلدق عبداده همدلاً أو يودركهم  ددى   فدالله خلدق عبداده لمقصدد عظد

وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِإندسَ إلِاَّ } :  - بحانغ –ولأمر افيع   وهر عبادة الله جل وعلا كما قال 

 " 7 : الذاايا  " {ليِعَْبدُُونِ 

لدن تدزول قددما عبدد يدرم القيامدة حودس يسدأل : )وصح عن نبيتا صلس الله عليغ و لم أنغ قدال 

   (31) (فيما أفتاه ونبابغ فيما أبلاهعن عمره : ومن هذه الأابع ... عن أابع 

 .احبس ال مس : اجلس لتوحد  قليلاً فقال لغ : وقيل لبعض الصالحين 

إوا كتت قادااً علس إيقاف ال مس فأنا أنوظر معكم قليلاً   وأكرن قد احوسبت هذا : والمعتس 

ظة من من عمري الذي أمولكغ لكن لما كان ليس بمقدوا العبد فلا يجرز لغ أن يضيع لح

 .حياتغ 

وهذا إمام من الأئمة  ذيان بن  عيد الثراي كان جالساً مع أصحابغ يوحد  مم تذكر الرقت 

أنا ههتا أتحد  معكم بما لا يذيد والتهاا يعمل عملغ   فقام : وما فيغ من الأهمية فقال 

 .يورضأ مم دخل في صلاتغ 

أن يكرن عمرك نافعاً لك في لعم هؤلاء الصالحين أن أوقاتهم إما عماا وإما دماا إما 

الدااين   وإما أن توضرا بهذا العمر يرم أن تتذقغ بما لا يعرد عليك بالتذع لا في الدنيا ولا 

 .في الآخرة 

ولكم الزمن المحدد فيغ الصلاة ( العصر)فالله ابتا أقسم بهذا الرقت بل بأنرف الرقت وهر 

لتبي صلس الله عليغ و لم بأنها الر طس   ومعتس الر طس أي الذضلس   الوي فسرها ا

                                                 

 .وحسنه الألباني  (7439)رواه الترمذي : حسن  (  )



 (نولرنا عن الصلاة الر طس صلاة العصر : ) صلاة العصر يرم غزوة الختدق قال 

 .فكان تذيره مقدما علس غيره من الوذا ير     (33)

علس بتي آدم من أولهم إلس آخرهم    –عزوجل  –مم بعد هذا القسم العظيم يحكم الله 

} :  -جل وعلا-م   بأنهم في خسااة في الدااين   فقال عربيهم وعجميهم   وكراهم وإنامه

 " 1-2العصر " { إنَِّ الِإنسَانَ لذَيِ خُسْرٍ ( 2)وَالْعَصْرِ 

أكد هذا بمؤكدين امتين والمراد بالإنسان أي جتس الإنسان فهذه الألن واللام الوي في كلمة 

لا ووراقية   أو الجتسية أي ا: الإنسان تسمس عتد علماء العربية   بلام الا ووراق   أو أل 

 .تعم جميع بتي آدم 

ف ة من الخلق اجومعت فيهم أابعة أوصاف   فكانت  – بحانغ وتعالس  –مم يسوثتي ابتا 

 -جل وعلا  –أوصافهم هذه اافعة لهم من حضيض الخسااة في الدنيا والآخرة   فقال ابتا 

  فهذا يعوبر ا وثتاء بعد حكم عام إلِاَّ الَّذِينَ آمَترُا (1)إنَِّ الِإنسَانَ لذَيِ خُسْرٍ ( 2)وَالْعَصْرِ  } 

بْرِ  إلِاَّ الَّذِينَ آمَترُا  } نامل    الحَِاِ  وَترََاصَرْا باِلْحَقِّ وَترََاصَرْا باِلصَّ أما ما  {وَعَمِلرُا الصَّ

عمل نطق باللسان   واعوقاد بالجتان   و: يوعلق بأمر الإيمان   فالإيمان عتد علمائتا هر 

 .بالجرااح والأاكان   يزيد بالطاعة ويتقص بالمعصية 

نهادة أن لا إلغ إلا الله   وأن محمداً ا رل الله صلس الله عليغ و لم   ومن : والإيمان هر 

الإيمان أن تؤمن بما جاء من عتد الله علس لسان ا رل الله صلس الله عليغ و لم   وأن 

 راء كان أمراً علمياً أو كان أمراً غيبياً   فإن الله قد تؤمن بكل ما جاء في الكواب والستة   

( 1)وَلكَِ الْكِواَبُ لاَ اَيْبَ فيِغِ هدًُى لِّلْمُوَّقيِنَ ( 2)الم } : امودح أول ك القرم بقرلغ  بحانغ 

أي بما غاب عن أوهانهم وعن حرا هم   فهم " 3-2: البقرة " {الَّذِينَ يؤُْمِترُنَ باِلْوَيْبِ 

ولا بد لهذا الإيمان من عمل  – بحانغ وتعالس  –بغ   لأن الذي أخبر بذلك هر الله يؤمترن 

 .  وإلا كان مجرد دعرى 

 والدعاوي إن لم يقيمرا       عليها بيتا  أبتااها أدعياء

أنا مؤمن وهر مذرط بالعمل   فإن الله يقرن بين الإيمان والعمل   : فلا يكذي أن يقرل العبد 

الحَِاِ  كَانتَْ  }: من  را القرآن يقرل جل وعلا في آيا  كثيرة  إنَِّ الَّذِينَ آمَترُا وَعَمِلرُا الصَّ

                                                 

 .عن علي رضي الله عنه( 002)ومسلم ( 1062)رواه البخاري : متفق عليه  (  )



إلس غير ولك من الآيا  يقرن بين الإيمان " 200: الكهن " {لهَمُْ جَتَّاُ  الْذرِْدَوْسِ نزُُلاً 

 .والعمل الصالح 

بالوحلي وإنما الإيمان  ليس الإيمان بالومتي ولا: ويروى عن الحسن البصري أنغ كان يقرل 

 .ما وقر في القلب وصدقغ العمل 

هر يؤمن بالله وملائكوغ وا رلغ واليرم الآخر والقدا خيره : مؤمن من المؤمتين يقرل 

وا رلغ صلس الله عليغ و لم لكتغ لا يؤدي  –عز وجل -ونره   يؤمن بكل ما أخبر بغ الله 

م عتده نقص في إيمانغ   يرم أن ترك  الصلاة المذروضة   فأي إيمان يزعمغ هذا الرجل

نعيرة من ال عائر العظيمة   لقد حكم العلماء علس تااك الصلاة بالكذر المخرج من الملة  

العهد الذي بيتتا وبيتهم الصلاة   فمن تركها فقد )عملا بقرل التبي صلس الله عليغ و لم 

 (ليس بين الرجل وال رك أو الكذر إلا الصلاة فمن تركها فقد كذر )وحديث    (33) (كذر

(3 )      

اجل يزعم الإيمان مم بعد ولك يقع في كثير من الحرام   يقع في الزنا   واللراط   أو الربا 

 .أنا مؤمن   وعلس عمل صالح:    وكثير من المحرما    مم يقرل بعد ولك 

الَّذِينَ آمَترُا   }: نجمع بين الإيمان والعمل الصالح الذي عتاه الله بقرلغ لابد أن : يا عباد الله 

الحَِا ِ  فليس أي عمل يكرن نافعاً   إنما يتذعتا العمل الذي يكرن صالحاً   ولا { وَعَمِلرُا الصَّ

 :يكرن العمل صالحاً إلا بخمسة نروط 

 .الإخلاص لله تعالس: الأول 

 .ل الله صلس الله عليغ و لم الموابعة لستة ا ر: الثاني 

 –الثالث المحبة والرغبة   إوا عبد  الله تعالس لابد أن تكرن محباً لهذا العمل   ومحباً لله 

 .وااغباً يرم أن تقرم بهذا العمل  - بحانغ وتعالس

الخرف والرجاء   فهما بمثابة الجتاحين للطائر إن كسر أحد الجتاحين ما : الرابع والخامس 

الطائر طيراناً فهكذا العبد لابد أن يكرن بين الخرف والرجاء   يرجر ما عتد الله   ا وطاع 

ويخ س من عذاب الله   ولقد كان أمير المؤمتين عمر بن الخطاب اضي الله عتغ إوا صلس 

                                                 
من حديث بريدة رضي الله ( 66)والحاكم ( 310)والنسائي ( 7137)والترمذي ( 70210)رواه أحمد : صحيح  (  )

 .عنه ، وصححه الألباني

 .(661)رواه مسلم  (  )



اللهم إياك نعبد   ولك نصلي ونسجد   وإليك نسعس ونحذد   ونرجر : )الرتر يقتت قائلاً 

      (37) (  إن عذابك بالكذاا ملحق احموك ونخ س عذابك

فقد كان هؤلاء يداكرن أنغ لابدد مدن إيمدان ولابدد مدن عمدل   و لابدد أن يكدرن العمدل عمدلا 

 .صالحاً   وإلا كان مردوداً علس صاحبغ   نسأل الله السلامة والعافية 

فدلان صلس من أجل فلان أو من أجل أن يراه مديره فدي العمدل   أو أااد أن يودزوج مدن آل 

 :فصلس وصام كما قيل 

 صام وصلس لأمر كان يقصده       فلما قضُِيَ الأمر فلا صلس ولا صام 

وَقدَدِمْتاَ إلِدَس مَدا عَمِلدُرا مِدنْ عَمَدلٍ   }: فهذا العمل باطل لا يقبلغ الله تعالس   كمدا قدال  دبحانغ 

تثرُاًا  أندا : )عدالس فدي الحدديث القد دي ويقدرل  دبحانغ وت" 13: الذرقان " { فجََعَلْتاَهُ هبَاَء مَّ

  (30) (أغتس ال ركاء عن ال رك   من عمل عملاً أنرك فيغ معدي غيدري تركودغ وندركغ 

اوهبدرا إلدس الدذين كتدوم تدراءونهم فدي الددنيا   هدل تجددون : )ويقرل الله للمرائين يرم القيامة 

 صدلس الله وهكذا مدن عمدل عمدلاً مخالذداً لمدا جداء عدن ا درل الله   ( 3) (عتدهم من جزاء

 :عليغ و لم   لأن هذا الدين وهذا العمل لغ مميزانان امتان 

 .الإخلاص : ميزان باطتي وهر 

 .اتباع  تة محمد صلس الله عليغ و لم : وميزان ظاهري وهر 

: فإوا كان العمل قد قصر من أحدهما كان مردوداً علس صاحبغ   يقرل صلس الله عليغ و لم 

مددن : )  و يقددرل صدلس الله عليددغ و دلم    (39) (أمرنددا فهدر اد مدن عمددل عمدلاً لدديس عليدغ)

ددنْ يطُِددعِ   }: يقدرل  –والله عددز وجددل    (0 ) (أحدد  فددي أمرندا هددذا مددا لديس متددغ فهدر اد مَّ

 َ ُ رلَ فقَدَْ أطَاَعَ اللهَّ فلَْيحَْذَاِ الَّذِينَ يخَُالذِرُنَ عَنْ أمَْرِهِ   }: ويقرل  بحانغ " 0 : التساء "{ الرَّ

 ".73: الترا " { أنَ تصُِيبهَمُْ فوِْتةٌَ أوَْ يصُِيبهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

                                                 

 .(7/626)وصححه الألباني في الإرواء ( 4/669)وعبد الرزاق ( 7/764)رواه ابن أبي شيبة : صحيح  (  )

 .(661)رواه مسلم  (  )

، وصححه الألباني في صحيح ("2221)شعب الإيمان رقم "والبيهقي في  (77172)رواه أحمد رقم  : صحيح  (  )
 .(3999)الجامع 

 .(1241)ومسلم  (7/214)رواه البخاري : متفق عليه  (  )

وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع : قال الإمام النووي : فائدة  (4737)رواه مسلم  (  )
 .سلم فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعاتكلم النبي صلى الله عليه و 



أندا أطمدع فدي الأجدر كثيدراً  فبددلاً مدن صدلاة الجمعدة اكعودين أجعلهدا أابدع : ولر قال قائدل 

 تة ا رل الله صلس الله عليدغ و دلم  إنغ آمم لأنغ خالن: اكعا    أو  ت اكعا    قلتا لغ 

أيعذبتي الله من أجل الصلاة : نعم   قال  : أنا صليت  واً أكثر من اكعوين   نقرل :   يقرل 

: لا   تعذب من أجل مخالذوك لستة ا رل الله صلس الله عليغ و لم لذا يقرل  بحانغ :   قلتا 

مُرا   } َ َ ددمِيعٌ عَلدِدديمٌ يدَدا أيَُّهدَدا الَّدددذِينَ آمَتدُدرا لا تقُدَددِّ َ إنَِّ اللهَّ ِ وَاَُ ددرلغِِ وَاتَّقدُددرا اللهَّ  { بدَدديْنَ يدَددَيِ اللهَّ

 "2: الحجرا  "

فلا ترفع صرتك علس صر  ا رل الله حياً  و لا ترفع صرتك علس  دتة ا درل الله ميودأً   

 .فالأمر في ولك  يان 

ثيدرة لكتهدا غيدر صدالحة   إمدا أن وهؤلاء قرم أتعبرا أنذسدهم لديلاً ونهداااً   فقددمرا أعمدالاً ك

تكرن مذوقرة إلس إخلاص    أو إلدس موابعدة لسدتة ا درل الله صدلس الله عليدغ و دلم   فكدانرا 

 .يرم القيامة من أنقس أهل الأاض 

 {عَامِلدَدةٌ نَّاصِددبةٌَ ( 1)وُجُددرهٌ يرَْمَ دِدذٍ خَانِددعَةٌ ( 2)هدَدلْ أتَدَداكَ حَدددِيثُ الْوَانِدديةَِ   }: يقددرل تعددالس 

تصَْدلسَ  }: أي أنها نصبت من كثيرة العمل أي تعبت وبعد هذا قال  بحانغ  "  1:لوانيية ا"

  بعد العمل   وبعد الكد   وبعد الجد في الأعمال ما قبلت أعمالهم يرم القيامة  { ناَاًا حَامِيةًَ 

تصَْدلسَ ندَااًا ( 3)مِلدَةٌ نَّاصِدبةٌَ عَا( 1)وُجُدرهٌ يرَْمَ دِذٍ خَانِدعَةٌ ( 2)هلَْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْوَانِديةَِ   } :

لا يسُْدمِنُ وَلا يوُْتدِي ( 7)لَّديْسَ لهَدُمْ طَعَدامٌ إلِاَّ مِدن ضَدرِيعٍ (  )تسُْقسَ مِنْ عَيْنٍ آنيِدَةٍ ( 3)حَامِيةًَ 

وُجُدرهٌ يرَْمَ دِذٍ نَّاعِمَدةٌ  } :مدم بدين الله طريقدة الأعمدال المقبرلدة  "  2:0الواندية " { مِن جُدرعٍ 

 }: الأعمال الوي قدموها في الدنيا   وقال  دبحانغ :   والمراد بالسعي {سَعْيهِاَ اَاضِيةٌَ لِ (  )

نْياَ وَهدُمْ يحَْسَدبرُنَ ( 203)قلُْ هلَْ نتُبَِّ كُُمْ باِلأخَْسَرِينَ أعَْمَالاً  الَّدذِينَ ضَدلَّ َ دعْيهُمُْ فدِي الْحَيدَاةِ الددُّ

فلابدد أن تذهمدرا هدذه ال دروط الخمسدة   ولابدد أن " 203: الكهدن" {أنََّهمُْ يحُْسِدترُنَ صُدتْعًا 

نوسائل جميعاً عن أعمالتا كلها  راء كان ولك من صلاة أو بر أو معاملة حستة مع الجيران 

: وجدب عليدك أن توأمدل فدي هدذه ال دروط الخمسدة  -عدز وجدل –  علس أي عمدل قدمودغ لله 

 .رجاءالإخلاص   والاتباع   والمحبة لله   والخرف   وال

لر أن اجلاً يطيع أباه ليلاً ونهاااً لكن هذه الطاعة ليست مبتية علس أن : نضرب مثالاً آخر 

الله هر الذي أمره   وإنما يطيع والده من أجدل الميدرا    أو مدن أجدل المدال   لا أن الله هدر 

 {يَّداهُ وَباِلْرَالدِدَيْنِ إحِْسَداناًوَقضََدس اَبُّدكَ ألَاَّ تعَْبدُدُواْ إلِاَّ إِ }:  الذي أمر بذلك كما قال جدل وعدلا 

كان هذا من البر مرفرضاً   لأنغ لم يكن علدس إخدلاص فرجدب علدس العبدد "  13: الإ راء"



أن يبر والديغ  لا يتبوي لغ أن يحسب مالاً أنذقغ في حال إنذاقدغ علدس والديدغ فدي حدال صدحة 

 لذي أمر بذلك  أو مرض بأي أمر من الأمرا   وجب عليغ أن يعلم أن الله هر ا

دنَ   لأن الله هدر الدذي  وهكذا ما يوعلق بأمر الجداا   إن أحسدن إلدس جدااه لا يتبودي لدغ أن يمَُّ

 .أمرك بذلك أن تحسن إلس الجاا 

وهكذا ما يوعلق بالضين   وهكذا ما يوعلق لازوجة والرلد   أمرا كثيرة تذوقر إلس إخلاص 

ب علددس المددؤمن أن يوأمددل فيهمددا فددالله جددل فهددذان الأمددران   الإيمددان والعمددل الصددالح   وجدد

وعددلا افددع الخسددااة والهددلاك عددن المددؤمن العامددل عمددلا صددالحا فكددان مسددوثتس مددن أهددل 

 .الخسااة 

بعدد الإيمدان وبعدد  { وَترََاصَدرْا بدِالْحَقِّ  }:مم كانت الخصلة الثالثة في هؤلاء المدؤمتين قدال 

الحقدرق مدن الخيدر   الأمدر بدالمعروف كدل : العمل الصالح تراصرا بالحق والمدراد بدالحق 

والتهي عن المتكر   والدعرة إلس الله أن تدعر إخرانك المسلمين إلس هدذا الحدق   وإن كتدت 

أنت تعرف الحق وجااك لا يعرفغ فبين لدغ هدذا الحدق إن كدان صداحبغ علدس معصدية وأندت 

لإيمان والعمل علس طاعة وجب عليك أن تبين لغ طريق الطاعة فكانت هذه أمانة عتد أهل ا

 .الصالح أن يدعر المسلمين إلس الحق 

كُتدومُْ  }: -جدل وعدلا  –كانت الخيرية لهذه الأمة يرم أن اتسمرا بهذه ال دعيرة العظيمدة قدال 

ِ وَلرَْ  ةٍ أخُْرِجَتْ للِتَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتتَْهرَْنَ عَنِ الْمُتكَرِ وَتؤُْمِترُنَ باِللهَّ آمَنَ أهَْلُ  خَيْرَ أمَُّ

دتْهمُُ الْمُؤْمِتدُرنَ وَأكَْثدَرُهمُُ الْذاَِ دقرُنَ  وهدذا أبدر " 220:آل عمدران " {الْكِواَبِ لكََانَ خَيْدرًا لَّهدُم مِّ

هددذا أمددر : بكددر الصددديق اضددي الله عتددغ  ددمع بعددض المسددلمين فددي زمانددغ مددن إوا قيددل لددغ 

ثيدر مدن المسدلمين اليدرم إوا دعرا التداس   كمدا هدر حدال ك: بمعروف أو نهي عن متكر قال 

دع : اأيت  ااقاً أو زانياً أو فاجراً فأاد  أن تأمر بالمعروف وأن تتهس عن المتكر   قال 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ  }:التاس ونأنهم   فسمع أبر بكر هذه المقرلة وا ودل لها قائلها بقرل الله تعالس 

كُ  ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًدا فيَتُبَِّد كُُم بمَِدا كُتدومُْ آمَترُاْ عَليَْكُمْ أنَذسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ م مَّن ضَلَّ إوَِا اهْودََيْومُْ إلِسَ اللهَّ

 " 20: المائدة "{ تعَْمَلرُنَ 

يدَا أيَُّهدَا التَّداسُ إنَِّكُدمْ : )فقال أبر بكر اضي الله عتغ فيما صح عتغ في مستد الإمام أحمدد قدال 

كُمْ مَنْ ضَدلَّ إوَِا اهْودَدَيْومُْ } تقَْرَءُونَ هذَِهِ الْآيةََ  إلِدَس { ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا عَليَْكُمْ أنَْذسَُكُمْ لَا يضَُرُّ



ُ عَليَْدغِ وَ  ِ صَلَّس اللهَّ َ دلَّمَ آخِرِ الْآيةَِ وَإنَِّكُمْ تضََعُرنهَاَ عَلسَ غَيْرِ مَرْضِعِهاَ وَإنِِّي َ مِعْتُ اَُ رلَ اللهَّ

همُْ بعِِقاَبغِِ  يقَرُلُ إنَِّ  ُ أنَْ يعَُمَّ    (2 ) (التَّاسَ إوَِا اَأوَْا الْمُتْكَرَ وَلَا يوَُيِّرُوهُ أوَْنَكَ اللهَّ

فإوا اأيت متكراً علس ولدك أو علس ابتوك أو علس جااك أو علس صديقك   فمن الرحمة 

اول السجائر ومن الإيمان والعمل الصالح أن تتصح أخاك المسلم اأيوغ علس  بيل المثال يوت

اتق الله وتذكره بما يورتب علس ولك من الأمراض والخسائر من : لي ربها   فتقرل لغ 

الإ راف والوبذير   ومن مؤاواة الجليس أمرا كثيرة يطرل نرحها فوتصحغ أن يورب إلس 

– عز وجل  –الله 

 

س ظهرها اأيت من يوأمل إلس التساء إن أقبلت المرأة نظر إلس صداها وإن أدبر  نظر إل

قلُ لِّلْمُؤْمِتيِنَ  }:اتق الله لا يجرز لك أن تتظر إلس ما حرم الله   فإن الله يقرل : تقرل لغ 

َ خَبيِرٌ بمَِا يصَْتعَُرنَ  را مِنْ أبَْصَااِهِمْ وَيحَْذظَرُا فرُُوجَهمُْ وَلكَِ أزَْكَس لهَمُْ إنَِّ اللهَّ  { يوَُضُّ

 "30: الترا"

أمدر الله وجدب عليتدا أن يرصدي بعضدتا بعضداً بدذلك   فرجدب  وهكذا في كل حق عرفوغ من

علس المسلم أن يعلم أن هذه مس رلية ليست مس رلية العلماء أو الدعاة إلس الله أو طلاب العلم 

  فما من أحدد متدا إلا وهدر يريدد جتدة عرضدها السدماوا  والأاض   يقدرل صدلس الله عليدغ 

مدن دعدا إلدس هددى )يقرل صلس الله عليدغ و دلم و   (1 ) (الدال علس الخير كذاعلغ: )و لم 

   (3 ) (كان لغ مثل أجرا من تبعغ إلس يرم القيامة

لر أنك نظر  إلس اجل لا يصدلي ولا يخدرج الزكداة المذروضدة   فدذهبت زائدراً أو مُسَدلماً 

وا وأونوغ أن تلقي بعض التصائح عليغ فا دوجاب لدك   يدا عبدد الله لابدد أن تعلدم يقيتداً أن أي 

 .ة أو تسبيحة أو ريال أخرجغ في  بيل الله أنت م ااك لغ بالأجر  جد

اأيت اجلا عاقاً لرالديغ فتصحوغ أن يبر والديغ وأن يحسن إليهما   كتت م ااك في الأجر 

ِ وَعَمِلَ صَالحًِا وَقاَلَ إنَِّتيِ مِنَ الْمُسْ } :يقرل  بحانغ  مَّن دَعَا إلِسَ اللهَّ  {لمِِينَ وَمَنْ أحَْسَنُ قرَْلاً مِّ

 "33: فصلت "

اأيت من قد افع أطباق الأجهزة الوي خربت أخلاق المسلمين وأفسد  فطر المسلمين 

وبيتت لغ خطر هذا الجهاز   فإن تركغ كتت م ااكاً لغ  -عزوجل –فتصحوغ وقدُتغَ إلس الله 

تكر في هذا   وكتت يرم القيامة في صحبة التبيين   فإن الآمر بالمعروف والتاهي عن الم

 .يكرن قد أقام نذسغ مقام ا رل الله يبلغ عن جبريل عن اب العالمين 

                                                 

 .( 61)رواه أحمد : صحيح  (  )

 .(4190)رواه مسلم  (  )

 .(3246)رواه مسلم  (  )



 .اللهم بااك لي ولكم بالقرآن العظيم أقرل ما  معوم وأ ووذر الله لي ولكم 

 :الخطبة الثانية 

الحمد لله اب العالمين   وصلس الله و لم علس  يد الأولين والآخرين   واضي الله عن 

 .أجمعين أصحاب ا رل الله 

بغ وجعل ولك علامة لرفع الخسران عتا في الدنيا  -عز وجل–ومما أوصانا الله : عبادَ الله 

والآخرة   بعد الإيمان والعمل الصالح والوراصي بالحق   أن يرصي بعضتا بعضاً بالصبر 

  فوصبر أخاك المسلم علس طاعة الله وتصبره عن معصية الله   وتصبره علس أقداا الله 

 .لمةالمؤ

الصبر من الإيمان بمتزلة الرأس : يقرل أمير المؤمتين علي بن أبي طالب اضي الله عتغ 

وجدنا خير :   ويقرل أمير المؤمتين عمر بن الخطاب اضي الله عتغ    (3 )من الجسد

 .   (  )عي تا في الصبر

إلس  والصبر قد وكر في آيا  كثيرة تجاوز  المائة   وما ولك إلا لأهميوغ فأنت تحواج

الصبر علس مداا اليرم والليلة   إن أاد  أن تقرم إلس الطاعة تحواج إلس الصبر   وإن 

أاد  أن تورك المعصية فوحواج إلس الصبر   وإن نزل بك نيء من الأقداا المؤلمة أنت 

تحواج إلس الصبر   فأنت تحواجغ مع أبيك وأمك   ومع أهلك وولدك   وتحواجغ مع 

 .المسلمين عمرماً 

أفضت  –عياواً بالله  –ن الذين فرطرا في هذا الباب ابما ابولرا بكثير من الأمرا الوي وإ

بهم إلس أمراض مسوعصية   إما جلطة في الدمار   وإما بعض الأمراض الوي لايرجد لها 

وما ولك إلا لأهمية هذا الأمر   لر أن العبد المسلم يولقس أقداا الله  -عياواً بالله –علاج 

بالرضس وبالوسليم كم من اجل حد  عن أمر حصل إما انحراق بيوغ أو مالغ أو مر  أعز 

التاس إليغ   فإما أن يصاب بالجترن أو يصاب بأمرا كثيرة جداً   وهكذا بعض المسلمين 

ذا   ابما كان اكز علس امرأة من أجل أن يوزج بها وفجأة غيره أخذها فيما هر أنزل من ه

من طريقغ   فبعد ولك يظل معقداً مدى الحياة والراجب أن يرضس وأن يسلم   وأن يعلم أن 

 .ما ناء الله كان وما لم ي أ لم يكن 

 الصبر مثل ا مغ مر مذاقوغ       لكن عراقبغ أحلس من العسل

                                                 

 .(4141)وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 39)رواه البيهقي في الشعب رقم : ضعيف  (  )

 .(6/19)و أبو نعيم في الحلية (باب الصبر عن محارم الله)رواه البخاري معلقا  (  )



 :وقال آخر 

 يصبر يجد غب صبره       ألذ وأحلس من جتي التحل في الذم صبر  ومن

فمن دعس إلس الطاعة كالصلاة مثلاً وهر في نرم أو في نول لغ   فليعلم أنغ يورتب علس 

الصلاة أجرا كثيرة   وقبل ولك أوجبها الله   وأنغ يورتب علس بقائغ الحرمان والخسران   

ين القضيوين   وأن يصبر علس طاعة الله ويورتب  خط الرحمن فلابد أن يوأمل في هذ

 .وعن معصية الله 

اجل دعوغ امرأة وا  متصب وجمال   فعليغ أن يوأمل فيما يورتب علس جريموغ من 

اخولال في الأاحام   وهكذا في ترايث من ليس براا    وعلس دخرل في القرم من ليس 

لها فعليغ  -عز وجل–الله  متهم   وعلس انوهاك حرما  الله   وعلس أن هذه معصية يوضب

اجل نزل بغ الأقداا المؤلمة فعليغ أن يوذكر  -عز وجل–أن يصبر   وأن يحوسب الأجر لله 

 أن هذا الأمر قضاه الله   قال تعالس

نَ الأمََرَالِ وَالأنذسُِ وَالثَّمَرَا ِ وَبَ } :  خَرفْ وَالْجُرعِ وَنقَصٍْ مِّ
نَ الْ رِ وَلتَبَْلرَُنَّكُمْ بَِ يْءٍ مِّ ِّ 

ابرِِينَ  ِ وَإنَِّا إلِيَْغِ اَاجِعرنَ (   2)الصَّ صِيبةٌَ قاَلرُاْ إنَِّا لِلهه أوُلَ كَِ ( 7 2)الَّذِينَ إوَِا أصََابوَْهمُ مُّ

بِّهِمْ وَاَحْمَةٌ وَأوُلَ كَِ همُُ الْمُهْودَُونَ  ن اَّ  "0 2-  2: البقرة "{ عَليَْهِمْ صَلرََاٌ  مِّ

وبأ مائغ الحستس وصذاتغ العلس أن يجعلتا من عباده الصادقين   وأن أ أل الله بمتغ وكرمغ 

يرفع داجاتتا في المهديين وأن يريتا الحق حقا فيرزقتا اتباعغ   والباطل باطلا فيرزقتا 

 .اجوتابغ

 .اللهم إنا نسألك الهدى والوقس والعذاف والوتس

عوك ما تبلوتا بغ جتوك ومن اقسم لتا من خ يوك ما يحرل بيتتا وبين معاصيك ومن طااللهم 

اليقين ما تهرن بغ عليتا مصيبا  الدنيا وموعتا بأ ماعتا وأبصاانا وقرتتا ما أحييوتا واجعلغ 

الراا  متا واجعل مأانا علس من ظلمتا وانصرنا علس من عادانا ولا تجعل مصيبوتا في 

   (7 )  لا يرحمتا ديتتا ولا تجعل الدنيا أكبر همتا ولا مبلغ علمتا ولا تسلط عليتا من

 اللهم أصلح قلربتا   وأصلح عيرنتا   وأصلح ألستوتا   وأصلح فروجتا -

 اللهم إنا نسألك صلاحاً عاماً ناملاً للبلاد والعباد-

 .اللهم احذظ أولادنا وبتاتتا ونسائتا   واحذظ المسلمين أجمعين-

                                                 

 .وحسنه الألباني( 4197)رواه الترمذي   (  )



 اللهم اغذر للمؤمتين والمؤمتا  إنك  ميع مجيب الدعرا  -

 .الله علس نبيتا محمد وعلس آلغ وصحبغ أجمعينوصلس 

**** 

 

 المر   -1

 :الخطبة الأولس 

إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :أن محمداً عبده وا رلغ لا نريك لغ  وأنهد

سْلمُِرنَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ}  زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهمَُا اِجَالاً  ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُ } مْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

فإن خير الكلام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا 

 .ضلالة   وكل ضلالة في التاامحدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة 

من حديث  هل بن  عد   ومعاو بن " معجمغ"اوى الإمام الطبراني في :معانر المؤمتين 

 – بحانغ وتعالس  –جبل  وعلي بن أبي طالب اضي الله عتهم بألذاظ موقاابة   أن الله 

يا محمد عش ما ن ت فانك ميت  : ) جبريل إلس التبي صلس الله عليغ و لم فقالأا ل 

واعمل ما ن ت فانك مجزي بغ واحبب من ن ت فانك مذااقغ واعلم ان نرف المؤمن قيام 

   (0 ) (الليل وعزه ا ووتااه عن التاس

 :يا عباد الله   يا أمة محمد صلس الله عليغ و لم 

عتغ  -وجلعز –يحملغ جبريل الذي يحكي الله  – بحانغ وتعالس  –هذا الخطاب من ابكم 

وحُ الأمَِينُ } بيِنٍ ( 293)عَلسَ قلَْبكَِ لوِكَُرنَ مِنَ الْمُتذِاِينَ ( 293)نزََلَ بغِِ الرُّ { بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُّ

 " 29-293: ال عراء "

هذا الر رل الكريم يتزل بهذه الجمل الخمس   وبهذه الورجيها  الحقائق العظمس   لمن يا 

من ونبغ وما تأخر   هر  يد الأولين والآخرين   وهر حبيب  ترى م لعبد موذرا لغ ما تقدم

من م : اب العالمين   أول من يت ق عتغ قبره   وأول من يقعقع باب الجتة   فيقرل خازنها 

 .  (  ) (أمر  أن لا أفوح لأحد قبلك : محمد   فيقرل : فيقرل 

                                                 

 .(213)انظر الصحيحة  وحسنه الألباني( 2076)والحاكم  ( 3/419)رواه الطبراني في الأوسط   (  )

 .عن أنس بن مالك رضي الله عنه (602)رواه مسلم  (  )



الخلق العظيم   وهر هر صاحب القرآن المعجزة العظمس   وهر صاحب : هذا التبي الكريم 

صاحب ال ذاعة العظمس   واللراء المعقرد   والحرض المراود   هر صاحب الذخر في 

   (9 ) (أنا  يد ولد آدم ولا فخر: )الدنيا والآخرة   إو يقرل صلس الله عليغ و لم 

وإن طالت بك الليالي ( عش ما ن ت فإنك ميت: )وهذا جبريل يتزل إليغ بهذه الحقائق قائلاً 

الأيام   فإنك لا نك من أهل المر    وهذه حقيقة يعرفها صلس الله عليغ و لم ويعرفها و

غيرها غيره من التاس   ولكتها الأماني والوروا  يطر  علس كثير من التاس فصااوا 

يجعلرنا في عالم المتسيا    وتراه يكدح  ليلاً ونهاااً وكأنغ قد قدا علس هذه الدنيا ولبسها 

 .ك اليد   ولن تذلت من بين يديغ وهذا غروا يا عباد الله وأمسكها إمسا

 مضس الدهر والأيام والذنب    وجاء ا رل المر  والقلب غافل

 نعيمك في الدنيا غروا وحرة   وعي ك في الدنيا محال وباطل 

يِّورُنَ } : لذا يقضي الله علس جميع بتي الإنسان بالمر  فيقرل  الزمر " { إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّهمُ مَّ

كُلُّ نذَْسٍ وَآئقِةَُ الْمَرِْ  وَإنَِّمَا ترَُفَّرْنَ أجُُراَكُمْ يرَْمَ الْقيِاَمَةِ فمََن زُحْزِحَ }: ويقرل  بحانغ " 30:

نْياَ إلِاَّ مَواَعُ الْوُرُواِ  "   2: آل عمران "{ عَنِ التَّااِ وَأدُْخِلَ الْجَتَّةَ فقَدَْ فاَزَ وَما الْحَياَةُ الدُّ

{ وَيبَْقسَ وَجْغُ اَبِّكَ وُو الْجَلالِ وَالِإكْرَامِ ( 17)كُلُّ مَنْ عَليَْهاَ فاَنٍ } : يقرل  بحانغ و

ونَ } : ويقرل  بحانغ " 17: الرحمن " ونَ مِتْغُ فإَنَِّغُ مُلاقيِكُمْ ممَُّ ترَُدُّ قلُْ إنَِّ الْمَرَْ  الَّذِي تذَرُِّ

 " : الجمعة "{ فيَتُبَِّ كُُم بمَِا كُتومُْ تعَْمَلرُنَ  إلِسَ عَالمِِ الْوَيْبِ وَال َّهاَدَةِ 

وإن طال العمر فلا يتبوي أن توور بهذه الدنيا   وإن كثر  الأمرال والضيعا  : يا عباد الله 

نيْاَ } : بين يديك   فلا تظن أنك قادا عليها وإنما هر  راب   يقرل تعالس  إنَِّمَا مَثلَُ الْحَياَةِ الدُّ

ا يأَْكُلُ التَّاسُ وَالأنَْعَامُ حَوَّسَ إوَِا أخََذَِ  كَمَاء أَ  مَاء فاَخْولَطََ بغِِ نبَاَُ  الأاَْضِ مِمَّ نزَلْتاَهُ مِنَ السَّ

يَّتتَْ وَظنََّ أهَْلهُاَ أنََّهمُْ قاَدِاُونَ عَليَْهآَ أتَاَهاَ أمَْرُناَ ليَْلاً أوَْ نهَاَاًا  اهاَ فجََعَلْتَ الأاَْضُ زُخْرُفهَاَ وَازَّ

لُ الآياَِ  لقِرَْمٍ يوَذَكََّرُونَ   " 13: يرنس "{ حَصِيدًا كَأنَ لَّمْ توَْنَ باِلأمَْسِ كَذَلكَِ نذُصَِّ

هذا مَلكٌِ من ملرك الدولة العبا ية   بلغ ملكغ أطتاب الدنيا من أقصاها إلس أقصاها   إنغ أبر 

لقد ابوتس قصراً عظيما في ! م جعذر   ومن وا الذي قرأ الواايخ فلم ير هذا الرجل العملاق

بوداد وبتس حرل القصر مديتة عظيمة و مس القصر بقصر الخلد و مس المديتة مديتة 

السلام   وكان بعض المتجمين قد نظر في التجرم   وهي نظرة كاوبة   أن من  كن هذا 

غ القصر لا يمكن أن يمر  فابوسم أبر جعذر   وما كان لغ أن يبوسم لأن هذا يدجل علي

من اقوبس علماً من التجرم اقوبس نعبة من : )ويكذب   ونبيتا صلس الله عليغ و لم يقرل 

أاى أن من  كن هذا القصرلا يمر  فيأتي : فقال هذا الكاهن    (70) (السحر زاد ما زاد

 :أبر العواهية ناعر الزهد والحكمة فيقرل لأبي جعذر

 عش ما بدا لك  الماً    في ظل ناهقة القصرا

 ي عليك بما أاد    مع الودو في البكرايجر

 فإوا التذرس تورغر    بزفير ح رجة الصدوا

 فهتاك تعلم مرقتاً       ما كتت إلا في غروا

وفعلاً كان في غروا   فقد تهدم قصره   وح رجت نذسغ   وهر ليس ااضياً   فإن طالت 

الحقيقة   إنها حقيقة المر    الوي بتا الأيام   وإن تقادمت بتا الأعماا فإن مصيرنا إلس تلك 

لا يسوطيع أحد أن يدفعها عن نذسغ   لا يسوطيع قري بقرتغ   ولا وو مال بمالغ   ولا وو 

                                                 

 .عن أبي هريرة رضي الله عنه( 2277)رواه مسلم  (  )

 .عن ابن عباس رضي الله عنه وصححه الألباني( 7999)وأحمد ( 4271)وابن ماجه ( 4091)رواه أبو داود  (  )



جاه بجاهغ   بل يلج القصرا فيقعقعها علس أصحابها فيسكتهم في اللحرد   وإن اغمت 

 .أنرف

 اءأين الملرك وأبتاء الملرك ومن    كانت لهم عزة  في الملك قعس

 نالرا يسيراً من اللذا  وااتحلرا   برغمهم فإوا التعماء بأ اء

فهذا خطاب من الله   لهذا التبي الكريم   ولأتباعغ إلس يرم الدين   ولبتي الإنسان عمرماً   

عش ما ن ت يا عبد الله   من الليالي والأيام   ولكن مصيرك إلس تلك اللحظة الحا مة 

 نزلت بكل إنسان   

 بساحوغ المتايا       فلا أاض تقيغ ولا  ماء ومن نزلت

 وأاض الله وا عة ولكن       إوا نزل القضاء ضاق الذضاء

   (72) (إن للمر  لسكرا : )فقد كان صلس الله عليغ و لم يعالج  كرا  المر  ويقرل 

لعََلِّي ( 99)جِعُرنِ حَوَّس إوَِا جَاء أحََدَهمُُ الْمَرُْ  قاَلَ اَبِّ ااْ } : والله تبااك وتعالس يقرل 

{ أعَْمَلُ صَالحًِا فيِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّهاَ كَلمَِةٌ هرَُ قاَئلِهُاَ وَمِن وَاَائهِِم برَْزَخٌ إلِسَ يرَْمِ يبُْعَثرُنَ 

 :ويقرل  بحانغ " 200: 99: المؤمترن "

 "29: ق "{ وَجَاءْ  َ كْرَةُ الْمَرِْ  باِلْحَقِّ وَلكَِ مَا كُتتَ مِتْغُ تحَِيدُ  }

اعلم أن لك ليلوين ويرمين   فالليلة واليرم الأول كتت في هذه الدنيا وما هي إلا : فيا عبد الله 

ومضة نظر فإوا بك في عالم آخر   فما أنت قائل لربك غداً   فهل أعدد  لمثل هذه 

س المراقن م هل أعدد  لما بعد المر  م وهر المسوقبل الذي يجب أن تهوم بغ   يقرل صل

صدقة جااية   أو علم يتوذع : إوا ما  ابن آدم انقطع عملغ إلا من ملا  : )الله عليغ و لم 

يوبع :  )ويقرل صلس الله عليغ و لم    (71) (بغ   أو ولد صالح يدعر لغ من بعد مرتغ

أهلغ   ومالغ   وعملغ   فيرجع امتان ويبقس واحد   يرجع أهلغ ومالغ ويبقس : الميت ملامة 

فهل أعدد  لهذا العمل الذي  يكرن افيقاً لك في قبرك   يرم أن يوخلس     (73) (عملغ

عتك المال والأهل والرلد   ويعردون   وابما كانرا  اخطين عليك لأنك لم تورك لهم من 

الأمرال الكثيرة وابما أصدا بعضهم عباا  نابية تزعجك إن  معوها   فهل هذا جزاء 

من لا يعذاك   وتورك المال لمن لا ي كرك   فماوا أنت الإحسان   فأنت تؤمر علس نذسك 

لتبيتا صلس الله عليغ و لم    –عز وجل  –قائل لربك م فكن كيساً فطتاً فهذا ترجيغ من الله 

وهر ترجيغ لتا بتي الإنسان   أنغ موس ما ع تا في هذه الدنيا فلا تذرح بها   وإنما هي 

 .م آخرلحظا   رعان ما تزول   وإوا بتا في عال

وأحبب من ن ت فإنك : )ترجيهاً مانيا ونصيحة أخرى  –مم يعقب جبريل عليغ السلام 

فرح الوروا    –عز وجل  –وفي هذا يجب علس الإنسان ألا يذرح بما آتاه الله ( مذااقغ

فمهما أعطيت من خيرا  هذه الدنيا من صحة وعافية و عة ازق   أو زوجة أو ولد   فلا 

فإنك إن  – بحانغ وتعالس  –بغ أعظم من اكورامك بدين الله وحبك لله  يتبوي لك أن تكور 

أحببت ني اً فانياً   فأنت مذااقغ بخلاف ما إن كانت محبوك للقرآن   ومحبوك للدين   

بها في يرم كان مقدااه  - بحانغ وتعالس–ومحبوك للطاعا    فهذه تبقس حستا  يتذعك الله 

 :تا  التعيم كما قال  بحانغخمسين ألن  تة   مم تتذعك في ج

الحَِا ِ يهَْدِيهِمْ اَبُّهمُْ بإِيِمَانهِِمْ تجَْرِي مِن تحَْوهِِمُ الأنَْهاَاُ فِ  } ي إنَِّ الَّذِينَ آمَترُاْ وَعَمِلرُاْ الصَّ

 "9: يرنس "{ جَتَّاِ  التَّعِيمِ 
                                                 

 .عن عائشة رضي الله عنها( 3623)رواه البخاري  (  )

 .عن أبي هريرة رضي الله عنه(  6146)رواه مسلم  (  )

 .عن أنس بن مالك رضي الله عنه( 7019)ومسلم ( 1630)رواه البخاري : متفق عليه  (  )



كر الحكيم هذا ما قلوغ اللهم بااك لي ولكم في القرآن العظيم   ونذعتا بما فيغ من الآيا  والذ

 .لكم وأ ووذر الله لي ولكم إنغ هر الوذرا الرحيم فا ووذروه  يوذر لكم

 :الخطبة الثانية 

 .الحمد لله اب العالمين   وصلس الله علس نبيتا محمد وعلس آلغ وصحبغ و لم تسليما كثيراً 

ر يرجهتا   وعلس اتقرا الله   ومراصلة لحديث نبيتا صلس الله عليغ و لم وه: عباد الله 

من كان لغ من نذسغ واعظ لم يزل عليغ من : المؤمن أن يتوذع بمثل هذه المراعظ كما قيل 

الله حافظ   فهذه المراعظ  إن أنت عملت بها نذعك الله بها في الدنيا والآخرة فا مع بااك 

أتاني : )ل الله فيك إلس بقية هذه التصائح العظيمة وولك أن نبيتا صلس الله عليغ و لم يقر

يا محمد عش ما ن ت فإنك ميت   وأحبب من ن ت فإنك مذااقغ واعمل ما : جبريل فقال 

   (73) (ن ت فإنك مجزي بغ

فمهما عملت يا عبد الله من خير أو نر فأنت الذي تجازى بغ وفي هذا دليل علس عظمة 

التية من الإخلاص   وعلس أن الإنسان مؤاخذ بعملغ   وفي هذا دليل علس وجرب تصذية 

كل نائبة   وعلس أن يكرن العبد مورجهاً إلس الله في أعمالغ دقيقها وجليلها   ظاهرها 

ِ اَبِّ الْعَالمَِينَ  }: وباطتها يقرل تعالس  الأنعام "{ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلهه

 :271" 

وَنضََعُ الْمَرَازِينَ الْقسِْطَ ليِرَْمِ الْقيِاَمَةِ فلَا تظُْلمَُ نذَْسٌ نَيْ اً وَإنِ كَانَ مِثْقاَلَ   }: ويقرل تعالس 

نْ خَرْدَلٍ أتَيَْتاَ بهِاَ وَكَذسَ فمن فعل الخير وجد الحستا  " 30: الأنبياء "{ بتِاَ حَاِ بيِنَ  حَبَّةٍ مِّ

وجد السي ا  أمامغ فلا يلرمنَّ إلا نذسغ كما  -والعياو بالله –يرم القيامة   ومن عمل ال ر 

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد : )يقرل الله تعالس في الحديث القد ي 

   ( 7)( خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ولك فلا يلرمنَّ إلا نذسغ

 من يعمل الحستا  الله ي كرها     وال ر بال ر عتد الله مثلان

ليرم العظيم تجد  جل الحستا    وتجد  جل السي ا    فما أنت قائل لربك عبد فذي ولك ا

الله م فصحح من  اعوك عبد الله وبإمكانك أن تصحح التية   وأن تصحح الخطرا  الراادة 

علس قلبك   ليكرن قلبك صحيحاً  ليماً فمن صلح قلبغ صلحت جرااحغ   ومن فسد قلبغ 

 .فسد  جرااحغ   والله المسوعان

فعلس كل أحد أن يعلم فيما كلذغ الله من عمل ليقرم بغ خير قيام   ليكرن أميتاً علس ترحيد 

ابغ وطاعوغ وتعظيمغ   والعمل بستة ا رل الله صلس الله عليغ و لم   والقيام بأمانة الرلد 

  وحقرق الجاا   والرالدين   وبما كلن بغ من عمل إن كان مرظذاً   فعليغ أن يقرم بغ خير 

 بحانغ  –يام   وليعلم أنغ إن خان في عملغ فإنغ  يلقس نراً في ولك اليرم   فليراقب الله ق

ولوكن اقابوغ لله أعظم من اقابوغ لزميلغ أو مديره   وليعلم أن من خان في عملغ  -وتعالس

وأخذ علس ولك انرة أو ما نابهها فإنما هر يضر نذسغ   ولا يتبوي لغ أن يحوج بالكباا إن 

مسين ألذاً   قال قد  رق غيري أكثر من ولك فليس هذا بدليل فمن  رق فإنما يضر  رق خ

نذسغ في الدنيا والآخرة   وهذا الذي أعطيوغ وجب عليك أن تحمد الله  بحانغ وتعالس عليغ 

وإن أنت حمدتغ فسرف يجعل الله القليل كثيراً   وإن أنت طمعت في غيره فإنك لن تراه 

   (77) (من فوح علس نذسغ باب مسألة لم يزل في فقر : )عليغ و لم  ني ا   يقرل صلس الله

                                                 

 .سبق تخريجه (  )

 .(7122)رواه مسلم  (  )

 .(4971)عن أبي هريرة رضي الله عنه ، صحيح الجامع ( 4422)وابن حبان ( 0366)رواه أحمد  (  )



فإنما هر  – بحانغ وتعالس  –فهكذا من نظر في حق الآخرين   أو من لم يكذغ ما أعطاه الله 

 .يوكثر بمثل ولك   وإوا فعل ولك فعاقبوغ إلس قلة   والله المسوعان

واعلم أن نرف المؤمن : )قيام الليل قال  كذلك عباد الله يرجهتا صلس الله عليغ و لم   إلس

فأين الذرائض عباد الله م نبيتا صلس الله عليغ و لم يلذت انوباهتا إلس قيام الليل ( قيامغ بالليل 

ولقيام الليل أمر في إصلاح الأفراد والأ ر ( واعلم أن نرف المؤمن قيامغ بالليل : )قال 

يكم بقيام الليل فإنغ دأب الصالحين قبلكم وقربة عل: )والمجومعا  يقرل صلس الله عليغ و لم 

اواه    (70) (إلس الله تعالس ومتهاة عن الإمم   وتكذير للسي ا  ومطردة للداء عن الجسد

 .أحمد بن حتبل في مستده من حديث بلال بن اباح اضي الله عتغ 

را يحافظرن هذا ترجيغ من ا رل الله صلس الله عليغ و لم   فدأب الصالحين من قبلتا كان

علس قيام الليل فتحن نطالب أنذستا برأس المال   ناهيك عن الأاباح   فقد حصل الوذريط 

فيها إلا من  منَّ عليغ  بحانغ وتعالس وقليل ما هم   مم نخوم هذه التصيحة المرجزة بقرلغ 

اً وفي ولك دليل علس أن يكرن المؤمن غتي( وعزه ا ووتااه عن التاس)صلس الله عليغ و لم 

فإوا كتت قد ا ووتيت بالله فما ظتك بويره م وماوا تريد من غيره م  –بالله  بحانغ وتعالس 

فإن كان الله معك فمن تخاف م وإن :فقد كوب بعض الصالحين يتصح أخاً لغ في الله قائلاً لغ 

كان عليك فمن ترجر م وفي هذا دليل علس الإخلاص والرضا والوسليم والرمرق برب 

لال فإوا ومقت بغ فمعانرتك للتاس وجلر ك مع التاس إنما هر من باب العزة والج

الا و تاس وإلا فقلبك مع الله  بحانغ وتعالس   وفي هذا دليل علس أن يكرن العبد موعلقاً بالله 

معوصما بأمر الله  بحانغ وتعالس  راء كتت في ال رق أو الورب وأخرك من التاحية 

 كذلك فكلكم تعملرن لله   الأخرى فأنت معوصم بالله وهر 

 ماوا الوقاطع في الإ لام بيتكم      وأنوم يا عباد الله إخران

فإن حصلت الا وجابة والاعوصام بالكواب والستة فعل التاس كلهم ما يرضي الله  بحانغ   

 فكانرا أحبة في الله موآخين   وإن لم تجومع أجسادهم   فقد اجومعت قلربهم 

الأاواح جترد مجتدة   ما تعااف متها ائولن وما تتاكر : )غ و لم يقرل ونبيتا صلس الله علي

   ( 7) (متها اخولن

أن يصلح قلربتا وأوالتا   اللهم أصلح أحرال المسلمين   اللهم لا تدع  -عز وجل –نسأل الله 

 .لتا ونبا إلا غذرتغ   ولا غماً إلا فرجوغ   ولا ديتا إلا قضيوغ 

 

 

  ا تجاه الحذاظ علس العذافواجب أولياء الأمر -3 

 :الخطبة الأولس 

إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

سْلمُِرنَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

                                                 

 .انظر صحيح الجامع ( 4130)رواه الترمذي   (  )

 .عن عائشة رضي الله عنها( 7142)ومسلم ( 4612)اري رواه البخ (  )



ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهُ }  مَا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْ } ذدِرْ لكَُدمْ وُندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

فإن خير الكلام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا 

 .اامحدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلالة في الت

 :معانر المسلمين 

عباده المؤمتين والمؤمتا  لا يما ولاة أمراهم أن يجتبرا أنذسهم  -يأمر الله  بحانغ وتعالس

ومن ا ورعاهم الله  بحانغ وتعالس من اعيوهم عن التاا   فإن أجسامهم لا تقرى علس ولك 

فيقرل جل وعلا بعد أن خاطب عباده المؤمتين والمؤمتا  بألطن نداء وأعظم خطاب فقال 

ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا قرُا أنَْذسَُكُمْ وَأهَْليِكُمْ ناَااً وَقرُدُهاَ التَّاسُ وَالْحِجَااَةُ عَليَْهاَ  }:   -جل وعلا –

َ مَا أمََرَهمُْ وَيذَْعَلرُنَ مَا يؤُْمَرُونَ   «7: الوحريم»{ مَلائكَِةٌ غِلاظٌ نِدادٌ لاَّ يعَْصُرنَ اللهَّ

المراد بذلك الوأديب والوعليم فقال علي  وهب الكثير من المذسرين إلس أن

 بياض في المطبرعمممم********

إنهم ولاة الأمرا فكان واجبا علس ولي الأمر أن يكرن وا غيرة نديدة وإلا كان العقاب أليماً 

وما هر م قال : ومن ولك الدير    قيل ( ملامة لا يدخلرن الجتة)يقرل صلس الله عليغ و لم 

  فلا يبالي في ابتوغ   ولا يبالي في أهلغ   فربما دخل  (79) (في أهلغالذي يقر الخبث : )

الرجال علس محاامغ والأمر عتده عادي كما يقال   أو تحكم القبيلة أو الأعراف أو بأن 

 .ولك من الومدن أو الوحضر   نعرو بالله إن كان تحضراً أو تمدناً فيغ طعن للعذاف 

 فيا نذس مرتي قبل أن توقدمي  إوا كان ترك الدين يعتي تقدماً   

فتحن مطالبرن أن نكرن من ووي الويرة فقد أمر الله نبيغ وهر  يد الأولين والآخرين أن 

حذصة وعائ ة وأمثال فاطمة : يأمر بالحجاب  ادا  نساء العلمين أمها  المؤمتين أمثال 

جسام ال ريذة يقرل ابتوغ   وأمثال بقية الصحابيا  الاتي يحملن القلرب الطاهرة في تلك الأ

ياَأيَُّهاَ التَّبيُِّ قلُ لأزَْوَاجِكَ وَبتَاَتكَِ وَنسَِاءِ المُؤْمِتيِنَ يدُْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِن جَلابيِبهِِنَّ  }: جل وعلا 

حِيماً  ُ غَذرُااً اَّ  (00)«9 : الأحزاب» { وَلكَِ أدَْنسَ أنَ يعُْرَفْنَ فلَاَ يؤُْوَيْنَ وَكَانَ اللهَّ

من الله بالحجاب والسور لأمها  المؤمتين   وهكذا يأتي الخطاب القري العظيم  هذا أمر

أبر هذه الأمة قلربا )لسادا  الأولياء لأول ك الأبراا صحب التبي صلس الله عليغ و لم 

أول ك هم  ادا  الأولياء الذين ضربرا أاوع الأمثلة في الصدق  (02) (وأعمقها علما

وَإوَِا َ ألَْومُُرهنَُّ مَواَعاً فاَْ ألَرُهنَُّ مِن وَاَاءِ حِجَابٍ وَلكُِمْ أطَْهرَُ لقِلُرُبكُِمْ }: والكذاح يقرل تعالس 

 «9 : الأحزاب»{وَقلُرُبهِِنه  

                                                 

 .(4971)وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 1414)رواه أحمد   (  )

الرداء فوق الخمار ، قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وغير واحد وهو بمنزلة : الجلباب هو  (  )

 .انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية الإزار اليوم ، 

( 6/622)وقال الهيثمي في المجمع (  1/766)هذا أثر موقوف على ابن مسعود رواه الإمام أحمد في المسند  (  )

 .رجاله موثقون



هذا أمر للصحابة وللصحابيا  وهم القرم الذين جازوا قصب السبق في كل خير   فما  

الحضااة والومدن أفضت إلس هذا   أو إن قلبغ نظين   أو أن : بالك فيمن بعدهم ممن يقرل 

أن اكاب ال رق أو الورب  بق المسلمين في ميادين الصتاعة وغيرها م وليس معتس ولك 

إلا الوبرج والسذرا   دون أن يكرن بأيدي المسلمين تقدم صتاعي أو حضااي   وإنما كلام 

 . يقال من قبل كثير من مرضس القلرب مرضس ال هرة والميرعة والعياو بالله

 :يا معانر المسلمين 

لقد لعب ال يطان بعقرل كثير من المسلما    فهن بعد المرضا  من مكان إلس آخر فكلما 

خرج جديد كن من أول المسااعا  ولر لم يكن في ولك من الح مة إلا أنغ جديد ومرضة 

الذين وأنغ قد لبس في ال رق أو غيره   وليس العجب عتد التساء وإنما العجب عتد الرجال 

يطلقرن لتسائهم العتان فيما يردن فيرخرن الحبل علس غاابغ تذهب المرأة حيث ناء  

فيها من الذين لا يصلرن   ولا يرقبرن لله حرمة   فيخرج  –والعياو بالله  –تدخل معااض 

لها الملابس   هذه ملابس أمريكية   وهذه فرنسية   وهذه نيطانية   وهلمه جراً   هذا فساد 

 أمة محمد   فأين الويرة عتد الرجال م عريض يا

هذه امرأة من الصالحا  قري ية تطرف حرل البيت الحرام وكان زوجها في الظل قبل أن 

يكرن الحرم علس حالوغ في أيامتا هذه فكانت تطرف تظن أنغ حرم الله   وأنغ لا فوتة في 

ذساق يعورض هذه المرأة الحرم   لأنغ البيت الحرام من دخلغ كان آمتاً   وإوا برجل من ال

نحن في حرم الله   لم يذهب الرجل و خر من كلامها وزاد : يدعرها إلس الرويلة فوقرل لغ 

تعالس لوريتي بعض المتا ك   فلما اأى : عوراً وطمعاً فيها   فذهبت إلس زوجها وقالت لغ 

 : ولكم الذئب أن الزوج يطرف مع زوجوغ وهب بعيداً فقالت القرنية 

 (01)ذئاب علس من لا أ رد لها        وتوقي مربض المسوأ د الحاميتعدو ال

وجب علس كل قرنية أن تومثل بهذا :  فقال أبر جعذر المتصرا خليذة المسلمين في زمانغ 

. 

فالمرأة فيها مطمع إوا كانت وحدها   وإوا كانت قد أ ذر  عن حجابها خرجت والعياو بالله 

أين أخرها م أين ولاة أمرها م إنهم لا يرجدون   فهم موطيبة بأجمل زيتة أين أبرها م 

أهكذا بلغ الحال بالكثير من المسلمين يعطي الزوجة العتان   ! كأنباه الرجال ولا اجال

ويعطيها ما تريد من المال   ومن السماح لها أيتما تريد تذهبم فربما كان في متطقة 

باص إلس متطقة أخرى بحجة مجاواة يسمح لها أن تركب مع السائق أو مع صاحب ال

نراء الملابس   أو أغراض البيت   وقد حصل أن بعضهم يكرن مخزناً و بتوغ تخرج مع 

صاحبوها فما بالك بذواتين نابوين لم توزوجا بعد   ومن معرض إلس آخر ناهيك عن 

الوضحيك   ناهيك عن  ذرا مذاتتها كالقدمين وكالكذين   ناهيك عن الضحكا    وابما 

 .ا البائع نذس الضحكا    وال يطان لذلك بالمرصاد بادله

 لاتأمتن علس التساء أخاً     ما في الرجال علس التساء أمين

 إن الأمين وإن تجرز مرة  لابد أن بتظرة  يخرن

ما )لقد وضع الإ لام  داً متيعاً وحاجزاً قرياً في هذا الباب   يقرل صلس الله عليغ و لم 

وهذا  يد الوابعين  عيد بن المسيب يقرل  (03) (ال يطان مالثهما خلا اجل بامرأة إلا كان

لر ائومتت علس كتز من وهب لرجد  نذسي أميتاً ولر ائومتت علس جااية  رداء لرجد  : 

                                                 

 .( 3/691)انظر لسان العرب  (  )

 .وصححه الألباني  ( 1/331)وأحمد ( 7611)رواه الترمذي   (  )



ما : )  وهذا مصداق لحديث ا رل الله صلس الله عليغ و لم يرم أن قال  (03)نذسي خائتاً 

: ويقرل صلس الله عليغ و لم  ( 0) (تركت بعدي فوتة هي أضر علس الرجال من التساء

الدنيا حلرة خضرة   وإن الله مسوخلذكم فيها فيتظر كين تعملرن   فاتقرا الدنيا   واتقرا )

 (ئيل كانت في التساءالتساء   فإن أول فوتة بتي إ را

 :نتوقل إلس مجال آخر

من المسلمين من يرفقغ الله للزواج أو ابتغ أو ابتوغ   مم ترتكب كثير من المعاصي والذنرب 

والآمام فما أن يعلن التكاح إلا وجاء  التساء مو بها  بما ي اهدنغ في تلك القترا    فولك 

تبدي مذاتتها تظن أن الأمر إنما هر بين  تلبس إلس الركبة   وتلك إلس أعلس من ولك   وتلك

التساء وقد حصل في كثير من الأعراس والأفراح من بعض الخائتا  من يكرن عتدها 

كاميرا فيديرا هذا الوليذرن التقال   فوسلط الكاميرا فوصرا مذاتن هذه التساء   مم بعد ولك 

حرال أن تعمل المرأة تعطي لمن يرغب من الذئاب وعلس أية حال فلا يجرز بحال من الأ

مثل هذا   ولا يجرز لرلي أمرها أن يسمح لها أن تذهب إلس فرح أو عرس لوبدي مذاتتها   

 .مم ناهيك عن الرقصا  الوي لا يسمح بها الإ لام 

فيا أمة الإ لام ويا أمة العقيدة والورحيد   إنا أمة أعزنا الله بالإ لام فإوا ابوويتا العزة بويره 

فلقد كان المسلمرن فيما مضس يخرجرن أجيالا هم أحسن متا وأتقس للرحمن متا   أولتا الله  

كانرا مبوعدين عن هذه الآمام   فهل من قلب غيرا يذيق من اقدتغ ومن نرموغ ليودااك ما 

فاتغ   فيصحح ويصلح ما بيتغ وما بين الرحمن   فيكرن عبداً غيرااً علس عرضغ غيرااً 

فغ   فإنغ إوا طعن العذاف فلا يصلح  ولا يتذع حيت ذٍ التدم   يرم علس  معوغ غيرااً علس عذا

 أن يتدم الأب أو الأم حين لا يتذع التدم   وكان الأولس الرقابة من البداية 

 ويت أ نانإ الذويان فيتا     علس ما كان عرده أبره

 وما نسك الذوس بحجا ولكن     يعلمغ الودين أقربره

فيكرن من بداية الأمر الرقابة علس الأبتاء علس البتا  ا وأونت البتت لحضرا فرح فلا 

يسمح لها الأب أو الأم إلا بعد أن يوأكدوا أنها بتت مسوقيمة علس أمر الله   وأنها لا تبدي 

مذاتتها   وهذه فورى كباا  العلماء أن الأعراس والأفراح إوا كانت مصحربة بمتكرا  

اقصا  أو تبرج و ذرا  أو كان الرجال يتظرون إلس التساء فلا يجرز كأغاني أو ا

حضرا هذه الأفراح   وإن دُعيت إليها   فلا يجرز لك أن تحضر   ولا يجرز للمرأة كذلك 

وَتعََاوَنرُا عَلسَ البرِِّ وَالوَّقرَْى }: يقرل  – بحانغ وتعالس  –إوا كان فيها من المتكرا  فإن الله 

 «1: المائدة»{تعََاوَنرُا عَلسَ الِإمْمِ وَالعدْوَانِ وَلاَ 

وكان الأولس علس أهل الأفراح والأعراس أن يحمدوا علس هذه التعمة   فلا يتبوي أن  

تصحب التعمة بالتقمة وبالمعاصي   فإن الله يواا لذلك   وعلس العبد أن يكرن دائماً ملومساً 

ولا اضا أهلغ ولااضا جيرانغ   ولا اضا اضا الرحمن الرحيم   فلا يقدم اضا نذسغ 

 .الزائرين وإنما اضا الرحمن الرحيم 

 إليك وإلا لا ت د الركائب         ومتك وإلا فالمؤمل خائب 

 وفيك وإلا فالورام مضيع         وعتك وإلا فالمحد  كذب

ر الحكيم هذا بااك الله لي ولكم في القرآن العظيم   ونذعتي وإياكم بما فيغ من الآيا  والذك

 .  ما قلوغ لكم وأ ووذر الله لي ولكم إنغ هر الوذرا الرحيم فا ووذروه يوذر لكم

                                                 

 .( 611)انظر ذم الهوى  (  )

 .ومعنى فتنة أي محنة وبلاء( 54)و مسلم ( 1901)البخاري : متفق عليه  (  )



 :الخطبة الثانية

 الحمد لله   والصلاة والسلام علس ا رل الله   وعلس آلغ وصحبغ ومن والاه 

 :معانر المسلمين 

م اهدة قيما يوعلق إن ما يدندن حرلغ أعداء الإ لام في إواعوهم المقروءة والمسمرعة وال

بحقرق المرأة ويبدون اهوماماً فيما يرى السامع والتاظر وهذا أمر ليس بصحيح فإن المرأة 

المسلمة ضمن الإ لام لها حقرقها كلها من الراامة   ومن الوكريم   وضمن حقها إن 

تزوجت   فأوجب علس الزوج أن يقرم بحقرقها   وأن تكرن كالملكة في البيت معززة 

هذا من أعظم الحقرق   وإن الورب يتادي بحق المرأة   أن يكرن لها حق الانوخاب  مكرمة

وأن تخرض ميادين السيا ة   وأن تزاحم الرجل في ميدان عملغ   إنهم يريدون من المرأة 

أن تخرج من بيوها   أن تمد إليهم يدها   يريدون أن يوذكهرا بمذاتتها أن يتظروا إلس مذاتتها 

الكبير من المسؤولين ونسااهم محجبا  في البير  وماوا يريدون م يريدون  وابما قال هذا

أن تأخذ واقة بجانب أخرى فوضعها في ملن أمامغ أو أن تضع عليها دبرس فولصق 

الراقوين لا أقل من ولك ولا أكثر إنهم يحرصرن كل الحرص أن تكرن المرأة مرجردة في 

أنهم مهومرن بقضية المرأة وبوحرير المرأة  ميادين أعمالهم مم يصراون للتساء والرجال

 .وبحقرق المرأة وهكذا يكثرون من الحديث عن المرأة 

نْ أنَذسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّوسَْكُترُا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ بيَْتكَُم  }:  والله تعالس يقرل  وَمِنْ آياَتغِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

ةً وَاَحْمَةً إنَِّ فيِ وَلكَِ  رَدَّ رُونَ   مَّ  «12: رومال»{لآياَ ٍ لِّقرَْمٍ يوَذَكََّ

فالله تبااك وتعالس ضمن حقرق المرأة كلها فلا تحواج إلس ال رق ولا إلس الورب   ولا 

تحواج من يقتن وهكذا كذل الإ لام حق المرأة وحمس ولك حماية عظيمة فلا يتبوي 

 –اول هدم   ولكتهم يحاولرن الانخداع بولك الكلما  البراقة وبولك الأ اليب الوي هي مع

أن يثبورا جدااتهم وكأنهم أعظم حرصا من اب العالمين ومن ا رل  –والعياو بالله 

الإ لام علس المرأة   فرجب علس التساء أن يعلمن أن الإ لام أعزهن وأكرمهن   ووجب 

ال أن عليهن أن يسألن الله السلامة والعافية وأن يكنَّ ووا  حياء وعذاف ووجب علس الرج

 يكرن عتدهم غيرة علس نسائهم وأعراضهم  

 أصرن عرضي بمالي لا أبدده       لا بااك الله بعد العرض بالمال

 وكل كسر لعل الله جابره              وما لكسر قتاة الدين جبران

فيرم أن يتحر عذافك في أهلك أو في بيوك أو في بتوك أو في قريبوك   فأي  ماء تظلك وأي 

ك والله لا تريد الدااهم ولا الدنانير ولا الدولااا  ولا غيرها يرم أن يتحر أاض تقل

 العذاف وأنت الموسبب في ولك فأين الحياء يا أمة الإ لام م

 إوا لم تخش عاقبة الليالي    ولم تسوح فاصتع ما ت اء

 فلا والله ما في العيش خير    ولا في الدنيا إوا وهب الحياء

يق وهي زوجة نبيتا صلس الله عليغ و لم   تعرفرن يا أمة الإ لام أن هذه عائ ة بتت الصد

نبيتا صلس الله عليغ و لم دفن في حجرتها   وبعد ولك يمر  أبرها أبر بكر اضي الله عتغ 

إنما هر زوجي وأبي :  ويدفن في حجرتها فكانت إوا دخلت للزيااة وضعت حجابها وقالت 

فرالله ما دخلت إلا وأنا م دودة : جانب صاحبيغ قالت   فلما ما  عمر وا وأون أن يدفن ب

عليَّ ميابي حياء من عمر   لأن عمر ليس بقريب لها   وإنما هة من أصحاب التبي صلس 

الله عليغ و لم وهر من  ادا  الأولياء علس أنغ مقبرا ومدفرن   ولكن هكذا ابس الإ لام 

:  لوين أتوا إلس مر س قال  بحانغ وتعالس المرأة تكرن وا  حياء   وتأملرا قصة المرأتين ال

ا فجََاءَتْغُ إحِْدَاهمَُا تمَِْ ي عَلسَ اْ وحِْياَءٍ قاَلتَْ إنَِّ أبَيِ يدَْعُركَ ليِجَْزِيكََ أجَْرَ مَا َ قيَْتَ لتَاَ فلََ  } مَّ

 « 1: قصصال»{ينَ  جَاءَهُ وَقصََّ عَليَْغِ القصََصَ قاَلَ لاَ تخََنْ نجََرَْ  مِنَ القرَْمِ الظَّالمِِ 



فلقد تعلمت الكثير من التساء قلة الحياء يرم أن خرجن من البير  دون مراقبة من الآباء 

! ودون مراقبة من الأولياء فحصل من ولك ما يتدى لغ الجبين   فكم حصل من إجهاض 

واك يرجد بين القا  وولك بجانب برميل قمامة   ! وكم حصل من أطذال غير نرعيين 

 كرترن وآخر تضعغ أمغ في باص   مم ترلي هاابة   فمن أين أتس هؤلاء م وآخر في

 ألقاه في اليم مكورفاً فقال لغ     إياك إياك أن تبول بالماء

فكان الوذريط من قبل الآباء   مم كانت التكسة عليهم   لأنهم فرطرا في بداية الأمر وهكذا 

دنا أولادنا علس الذضيلة ونحن أيضا تعردنا ولك وا وقمتا  عتد الكثير من التساء فإنتا إوا عرَّ

علس أمر الله وأخرجتا تلك القترا  الوي تدعر إلس الذاح ة وإلس الرويلة كان ولك ا وقامة 

لأولادنا وبتاتتا فرجب علس كل مسلم قبل أن يذجأه المر  أن يوأمل إن كان في بيوغ من تلك 

: مرها قبل أن يأتيغ ملك المر  فيقرل الأطباق الوي تجلب لغ نروا ال رق والورب وأن يد

لعََلِّي أعَْمَلُ صَالحِاً فيِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّهاَ كَلمَِةٌ هرَُ قاَئلِهُاَ وَمِن وَاَائهِِم  ۓاَبِّ ااْجِعُرنِ  }

 «200: مؤمترنال»{ برَْزَخٌ إلِسَ يرَْمِ يبُْعَثرُنَ 

قبل الآخرة ماوا تريد يا عبد الله من نظرة  وإلا كان الجزاء نديداً والله   فادفعغ في الدنيا

 اختة تحرك ال هرة من مكامتها م وأي اجل لا يذون والله لر كان من أعلم العلماء وأبلغ 

 .البلواء وأصلح الصلحاء   وقد تأمل إلس تلك الرجره وإلس تلك المذاتن   لا نك أنغ يوعير 

لمين ونباب المسلمين   وإياك من الوبرج اتقي الله في أولاد المس: وأما المرأة فتقرل لها 

 . والسذرا 

نساء كا يا  : صتذان من أهل التاا لم أاهما قط : )فقد قال نبيتا صلس الله عليغ و لم 

عاايا  مائلا  مميلا    ااو هن كأ تمة البخت المائلة   لا يدخلن الجتة ولا يجدن 

 ( .ايحها

أنذستا وفي بتاتتا وفي أولادنا   وفي نساء  أ أل الله بمتغ وكرمغ أن يرزقتا العذاف في

 .المسلمين واجال المسلمين وأولياء المسلمين   وقادة المسلمين   وحكام المسلمين

اللهم طهر بيرتتا من آلا  اللهر والطرب   اللهم طهر قلربتا من التذاق   ومن الذوتة   اللهم 

العالمين   اللهم آتتا في الدنيا حستة طهر بيرتتا ومجومعاتتا من آلا  اللهر والطرب يا اب 

وفي الآخرة حستة وقتا عذاب التاا   اللهم لا تدع لتا ونبا إلا غذرتغ ولا هماً إلا فرجوغ   

ولا ديتا إلا قضيوغ   ولا جاهلا إلا علموغ   اللهم علم جهلاء المسلمين وجاهلا  المسلمين 

 .  وفقهم في ديتك   إنك أنت الله علس كل نيء قدير 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيواء وي القربس ويتهس عن الذح اء والمتكر : عباد الله 

والبوي   اوكروا الله يذكركم وانكروه علس نعمغ يزدكم   ولذكر الله أكبر   والله يعلم ما 

 .تصتعرن 

***** 

 العين حق-3

 :الخطبة الأولس

أمل ولا اجاء إلا في الله اب العالمين وأنهد الحمد لله اب العالمين والعاقبة للموقين   ولا 

أن لا إلغ إلا الله ولي الصالحين   وإلغ الأولين والآخرين عز جاهك يا الله وتقد ت أ مااك 

يا الله في السماء ملكك وفي الأاض  لطانك وفي الجتة احموك   وفي التاا  طرتك   

 لغ آية تدل علس أنغ الراحدوعذابك   أنت ابتا وإلهتا وخالقتا  بحانك فذي كل نيء 

 تأمل في نبا  الأاض وانظر        إلس آماا ما صتع المليك

 عيرن من لجُين ناخصا            بأحداق هي الذهب السبيك

 علس كوب الزبرجد ناهدا          بأن الله ليس لغ نريك



الأمانة    وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ   وصذيغ من خلقغ وخليلغ   بلغ الر الة وأدى

ونصح الأمة وأحسن كل الإحسان فصلرا  ابي و لامغ عليغ دائماً  رمدياً أبداً عدد ما 

 .وكره الذاكرون وعدد ما غذل عن وكره الوافلرن

 إوا ملرك الراى صذرا مرائدهم      علس نهي من الأكلا  والأدم

 صذقت مائدة للروح مطعمها          هدى من الرحي أو عذاب من الكلم

 كذاك عن كل قصر ناهق عمد       بيت من الطين أو كهن من العلم

 تبتس الذضائل أبراجاً م يدة          نصب الخيام الوي من أاوع الخيم 

أوصيكم ونذسي بوقرى الله   فإنغ ما فاز إلا أهل الوقس وما خسر إلا المبطلرن المجانبرن 

ادِ الوَّقْرَىوَتزََوَّ  }: لأمر الله وا رلغ   فلذا يقرل ابتا   «290: البقرة»{  دُوا فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ

 بحانغ  –فإن خير ما يوراصس بغ المؤمترن أن يرصي بعضهم بعضاً بوقرى الله   تقرى الله 

 .في السر والعلانية –وتعالس 

لقاانا في هذه الخطبة عن داء من الأدواء ومرض من الأمراض   إنغ : فيا أيها المسلمرن 

مجمع الآفا    ومسوتقع ال روا والذساد والروائل   ولكم الأمر الذي كان بعض  داء الحسد

أمَْ  }: بغ فقال جل وعلا  – بحانغ وتعالس  –صذا  أمة من أحقر الأمم   وصذها الله 

ُ مِن فضَْلغِِ  نْ  }: وقال  «3 : التساء»{  يحَْسُدُونَ التَّاسَ عَلسَ مَا آتاَهمُُ اللهَّ أهَْلِ  وَدَّ كَثيِرٌ مِّ

نْ عِتدِ أنَذسُِهِم نْ بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كُذَّاااً حَسَداهً مِّ ونكَُم مِّ  «209: البقرة»{  الكِواَبِ لرَْ يرَُدُّ

اتسمت اليهرد بهذه الصذة   وهي صذة  وميمة داء الحسد هر الذي حمل أحد ابتي آدم أن 

باَ قرُْباَناً وَاتْلُ عَلَ  }: يقول أخاه إنغ الحسد الذي عتاه الله بقرلغ  يْهِمْ نبَأََ ابْتيَْ آدَمَ باِلْحَقِّ إوِْ قرََّ

ُ مِنَ المُ  إنِِّي أاُِيدُ  ۓوَّقيِنَ فوَقُبُِّلَ مِنْ أحََدِهِمَا وَلمَْ يوُقَبََّلْ مِنَ الآخَرِ قاَلَ لأقَوْلُتََّكَ قاَلَ إنَِّمَا يوَقَبََّلُ اللهَّ

عَتْ لغَُ نذَْسُغُ  ۅ رنَ مِنْ أصَْحَابِ التَّااِ وَوَلكَِ جَزَاءُ الظَّالمِِينَ أنَ تبَرُءَ بإِمِْمِي وَإمِْمِكَ فوَكَُ  فطَرََّ

 «10:30: المائدة»{ قوَْلَ أخَِيغِ فقَوَلَغَُ فأَصَْبحََ مِنَ الخَاِ رِينَ 

هذا الداء جعل العاا والإمم لاحقا بذلك الابن إلس يرم القيامة فما قول قويل ظلماً إلا كان من  

الآمام علس ابن آدم الأول لأنغ أول من  ن القول   كما أفصح بذلك  يد الأولين والآخرين 

صلس الله عليغ و لم   وهذا الداء هر الذي حمل القرنيين من الم ركين علس افض 

لعالمية ا الة محمد صلس الله عليغ و لم   فحسدوه يقرل جل وعلا حاكيا عن الر الة ا

نَ القرَْيوَيَْنِ عَظِيمٍ  }: أول ك  لَ هذََا القرُْآنُ عَلسَ اَجُلٍ مِّ  «32: الزخرف»{ وَقاَلرُا لرَْلا نزُِّ

 يتزل علس اجل لغ الإمكانيا  والجاه والمال والمتصب  أما محمد هر من الذقراء  فرد الله

نْياَ وَاَفعَْتاَ  }: عليهم بقرلغ  عِيَ وهَمُْ فيِ الحَياَةِ الدُّ أهَمُْ يقَْسِمُرنَ اَحْمةَ اَبِّكَ نحَْنُ قسََمْتاَ بيَْتهَمُ مَّ

ا يجَْمَعُرنَ  مَّ  {بعَْضَهمُْ فرَْقَ بعَْضٍ دَاَجَاٍ  لِّيوََّخِذَ بعَْضُهمُ بعَْضاً ُ خْرِياً وَاَحْمَةُ اَبِّكَ خَيْرٌ مِّ

 «31: الزخرف»

تمتي زوال التعمة فمن تمتس إزالة نعمة الوير فهر حا د وآمم لأنغ غير : والحسد بمعتس 

ااض بحكم الله فهر يوسخط علس أقداا الله ويعورض علس الله   وكأن الله ظلم العباد وهر 

َ يأَْمُرُ باِلعدْلِ وَالِإحْسَانِ  }عدل  وَلاَ يظَْلمُِ اَبُّكَ  }:  وقال جل وعلا «90: تحلال»{  إنَِّ اللهَّ

 فالحسد محرم والحا د آمم لأنغ محااب لله   «39: الكهن»{ أحََداً 

 يا حا داً لي علس نعموي     أتداي علس من أ أ  الأدب

 أ أ  علس الله في حكمغ     لأنك لم ترتض ما وهب

 فأخزاك ابي بأن زادني     و د عليك وجره الطلب

أمر الله   ومسوداكاً علس الله في فضلغ وفي خيره وهذه الصذة  فكان الحا د معورضاً علس

تسرل لصاحبها أ  ي ره ولك المحسرد بحق أو بباطل من أجل  –عياوا بالله  –الذميمة ابما 

 .تتقصغ   وإن كان أافع متغ متزلة وهذه  تة الله في خلقغ



 حسدوا الذوس إن لم يتالرا مثلغ     فالتاس أعداء لغ وخصرم

 كضرائر الحستاء قلن لرجهها    حسداً وبوياً إنغ لذميم

فيقرم بالو ريغ وابما جره الحسد إلس أن يقول والعياو بالله ويولطخ بالدماء الطاهرة   والله 

 بحانغ يحرم ولك في كوابغ الكريم   واتب علس القاتل خمس عقربا  وابما جره هذا 

وهذا كلغ من الآمام ومن كبائر الذنرب أن الأمر إلس أن يسحره أو يسلط عليغ السحرة   

يعين  احراً من أجل إزالة أخيغ المسلم اعوراضاً علس الله   وبعض التاس ابما عدل إلس 

الأخن في نظره وهر عظيم عتد اب الأاض والسماء   فيسوخدم العين لإصابة حق أخيغ 

غير مبالاة فيؤمر علس المسلم   فما أن يرى ني اً إلا ا وعظمغ   ويطلق عبااا  ابما من 

صاحبغ داء عن طريق العين   والعين حق كما في الحديث   عبااة يطلقها فيدمر صاحبغ 

والتذس أمااة بالسرء ولا يحق لمسلم أن يتكر أمر العين   فهي تصيب ولا محالة إلا أن 

 .ي اء الله عدم الإصابة   فإن كل نيء بالقضاء والقدا

 وكل مقدوا فما متغ مذروكل نيء بالقضاء والقدا     

وهتاك آيا  تثبت أحقية إصابة العين   وأحاديث من الستة المطهرة حيث يقرل الله علس 

لسان نبيغ يعقرب وقد وجغ أولاده أحد ع ر ابتاً   وكانرا من أجمل التاس وعتدهم من 

 }: الخيرل والزيتة وجههم من بلده من أجل أن يدخلرا علس ير ن دياا مصر   قال الله 

قةٍَ  وذَرَِّ  «70: ير ن»{  وَقاَلَ ياَبتَيَِّ لاَ تدَْخُلرُا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلرُا مِنْ أبَْرَابٍ مُّ

وَقاَلَ ياَبتَيَِّ لاَ تدَْخُلرُا مِنْ  }: وكان لمصر أابعة أ راا كل  را فيغ أابعة أبراب فيقرل 

قَ  وذَرَِّ   «70: ير ن»{  ةٍ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلرُا مِنْ أبَْرَابٍ مُّ

ِ مِن نَيْءٍ إلِاَّ حَاجَةً فيِ نذَْ  } نَ اللهَّ ا كَانَ يوُْتيِ عَتْهمُ مِّ ا دَخَلرُا مِنْ حَيْثُ أمََرَهمُْ أبَرُهمُ مَّ سِ وَلمََّ

 « 7: ير ن»{  يعَْقرُبَ قضََاهاَ وَإنَِّغُ لذَُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْتاَهُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ التَّاسِ لاَ يعَْلمَُرنَ 

وكر ابن عباس وتلميذه عكرمة والضحاك بن مزاحم وكذلك القرطبي في تذسيره إجماع 

وَإنِ يكََادُ الَّذِينَ  }: أهل الوذسير أن يعقرب خ ي علس أولاده من العين وهكذا يقرل ابتا 

كْرَ وَيقَرُلرُنَ إنَِّغُ لمََجْترُنٌ  ا َ مِعُرا الذِّ  «2 : القلم »{  كَذرَُوا ليَزُْلقِرُنكََ بأِبَْصَااِهِمْ لمََّ

وهذا أمر مجمع عليغ بين التاس   بل كان يسوخدمغ التاس قبل الإ لام   وهر موااف عليغ 

بالإصابة بالعين   وهي كبيرة من كبائر الذنرب  عتد كل الأمم والملل والتحل ما يوعلق

 ( لا تحا دوا ولا تهاجروا ولا تدابروا)يقرل صلس الله عليغ و لم 

وكر الذقهاء أنغ إوا تبين عائن من التاس وجب علس إمام المسلمين حبسغ : ويقرل ابن القيم 

صلس الله عليغ و لم حوس لا يؤوي المسلمين   لا يتزل الضرا بالمسلمين   ويقرا هذا نبيتا 

بمعتس إوا ( العين حق ولر نيء  ابق القدا  بقوغ العين   وإوا ا ووسلوم فاغسلرا )بقرلغ 

طلب متكم الاغوسال فلابد أن تووسلرا   من أجل أن يوسل بغ ولك المصاب ولا غضاضة 

( العين تدخل الرجل القبر   والجمل القدا)في ولك   ويقرل التبي صلس الله عليغ و لم 

إن العين لورلع بالرجل بإون الله حوس يصعد حالقاً مم يوردى : )ويقرل صلس الله عليغ و لم 

 (متغ

أحاديث كثيرة في هذا الباب مذادها أحقية ولك وهذا أمر لا يتكره أحد من المسلمين 

والإصابة بالعين من أكبر الذنرب والآمام   لذا كان لزاماً علس المسلم   إوا اأى ما يعجبغ 

في نعمة أخيغ المسلم   فإوا اأيت علس صاحبك جاهاً  – بحانغ وتعالس  –ن يوقي الله أ

( ما ناء الله اللهم زد وبااك: )أومتصباً أو مالا أو جمالا أو أولاداً زيتة من زيتة الدنيا فقل 

دعرة : )أتداي إوا قلت ولك ما هر الجزاء   لك مثلغ فإن التبي صلس الله عليغ و لم يقرل 

رء المسلم لأخيغ بظهر الويب مسوجابة عتد اأ غ ملك مركل كلما دعا لأخيغ بخير قال الم

لكن إوا حسدتغ وقعت في الإمم وأصبت بالعين   وكان ( الملك المركل بغ آمين ولك بمثل



مسخرطا عليك عتد الله   ولا تصاب بتعمة أبدا   لأن الله يمقوك ويمقت فعلك  ولقد تويظ 

أي  –غ و لم علس اجل أصاب أخاه بالعين تويظ الر رل أيما تويظ التبي صلس الله علي

اوى الإمام أحمد في المستد والتسائي في  تتغ من حديث أبي أمامة  –عضب غضباً كبيراً 

بن  هل بن حتين الصحابي الجليل ا معرا لهذا الابن وهر يروي قصوغ لأبيغ زمن التبي 

بن حتين اضي الله عتغ بالخراا   وهي اغوسل أبي  هل : صلس الله عليغ و لم قال 

وكان عليغ جلد أبيض جميل   فقال : متطقة خااج المديتة   فتزع جبوغ أي ملابسغ قال 

عامر بن ابيعة لما اأى ولك الجلد عبااة ما يظن متها السرء وكم من عبااا  يطلقها 

 –  والمراد بالمخبأة ولا جلد مخبأة اأيت كاليرم بياضاً : التاس اليرم   فقال عامر بن ابيعة 

فإوا بسهل بن حتين يركض برجلغ وي هق وتكاد اوحغ تخرج    –العذااء الوي لم توزوج 

هل : يضطرب اضطرابا نديداً فرفعرا الأمر إلس ا رل الله صلس الله عليغ و لم قال 

 عليغ كذا كذا فأتُي بعامر فقال صلس الله:  معتا عامر بن ابيعة يقرل : توهمرن أحداً   قالرا 

فوويظ ا رل الله ( علام يقول أحدكم أخاه   هلا قلت بااك الله إوا اأيت ما يعجبك : )و لم 

صلس الله عليغ و لم لذلك   مم اغوسل عامر بن ابيعة وترضأ وغسل موابتغ وداخلة إزااه 

 .  مم صب علس  هل بن حتين   فقام ن يطا وكأن لم يكن بغ من الأمر  رء

ما ضر الرجل نذسغ بعبااة  يقرلها أوكر اجلا  ميتاً ازدحمت اجلاه عبااة يسيره بل اب

لا تزدحما فأصيبت : في باب من الأبراب فقال عبااة يريد متها الإضحاك يقرل لذخذيغ 

فخذاه بالصتافير والدمامل والأمراض   عبااة يطلقها ويمر اجل أمام مزاعة دجاج 

 .اللهم لبيك   فيمر  الدجاج كلغلبيك : فيوذكر الملبيين في جبل عرفا  فيقرل 

عبااة يسيره يطلقها ما يبالي بولك العبااة   واجل يمر من جانب اجل كبير السن لابس 

هكذا مالك تحذر بم يوك   وكأنك هيلركس تورز في الأتربة : التعال وال راب   فيقرل لغ 

وما نركة وصلت    فإوا بالرجل ي عر بمثل ال ركة في اجلغ   مم بعد ولك يتوهي بعمليا 

إلس اجلغ وإنما هي عين وأوكر زميلا كان في مركز صعدة في دماج ظل  وة أنهر 

مريضاً   وكان أخاً أجتبياً ليبيا وكان جميل الخلقة الله أعلم من أصابغ بعين فقال العلامة 

ما لذلان لم ي ن م هيا لتورضأ جميعاً فيورضأ ال يخ ويورضأ : مقبل بن هادي الرادعي 

 .ئة طالب في المعهد مم اغوسل بغ ولكم الطالب   فقام ن يطا وكأن لم يكن بغ نيء  وما

في أنذستا    – بحانغ وتعالس  –فيا أيها المسلمرن يجب أن نوقي الله في أعيتتا   ونوقي الله 

ولا يتبوي لتا أن نسوخدم ما يزيل العين إلا ما  يسمع بإون الله في الخطبة الثانية   أ أل الله 

ن يبااك لي ولكم في القرآن العظيم   وأن يتذعتا وإياكم بالذكر الحكيم   هذا ما قلوغ لكم   أ

 .وأ ووذر الله لي ولكم   إنغ هر الوذرا الرحيم   فا ووذروه يوذر لكم

 :الخطبة الثانية 

 الحمد لله والصلاة والسلام علس ا رل الله   وعلس آلغ وصحبغ ومن والاه 

 :أما بعد 

سلمين يوذتترن في اد العين تذتتا بعيداً عن ال رع وعن ا رل الإ لام وعن فبعض الم

الوعاليم ال رعية   فبعض المسلمين إوا أنعم الله عليغ نعمة من بيت أو  يااة أو حيرانا  

بعضهم حدائد علس البيت   والآخر يضع نعالا  من أجل أن ترد العين وبعضهم يجعل 

س والملح يظن أن هذه ترد العين   وبعض المسلمين بعض المساحيق كالحلويت والبسبا

يقرم بعملية الرقس والوعاويذ والحروز والومائم من أجل اد العين هذه كلها جاهلية نهس 

 .عتها الإ لام

ولقد نهس التبي صلس الله عليغ و لم عتر كل اقية تخالن ال رع   فإوا كوب هي هذه الرقس 

نابغ ولك حرم هذه   بل لا يجرز كوابة القرآن ا وعانة بالجن أو حروف أعجمية وما 



وكوابة الستة مم يكرن ولك حرزاً   وإنما العلاج في ولك ما علمتا ا رل الله   فإنغ ما ترك 

 من خير إلا دلتا عليغ   ولا نراً إلا حذانا متغ  

 فمن قلد الآااء ضل عن الهدى     ومن قلد المعصرم في الدين يهودي

و الحسن والحسين ابتي علي بن أبي طالب وأمهما فاطمة كان نبيتا صلس الله  عليغ و لم يعرَّ

أعرو بكلما  الله الوامة من كل نيطان وهامة   ومن كل عين : )الزهراء كان يعروهم يقرل 

 .العلاج التافع في هذا كلغ   فالاعوصام بالله والالوجاء إلس الله : فالرقية ال رعية هي ( لامة

 ما أاملغ      ومن أعرو بغ مما أحاواهيا من ألرو بغ في

 لايجبر التاس عظما أنت كا ره    ولا يهيضرن عظما أنت جابره

فالرجرع إلس الله والاحوماء بغ   احذظ الله يحذظك   فإوا اجعت إلس الله كان العرن وإوا 

 طلبت ولك من غير الله فإنما هر اعوداء وتردي وهروب وآمام والعياو بالله 

 ر بعمرو عتد كربوغ       كالمسوجير من الرمضاء بالتااوالمسوجي

ولقد  حر التبي صلس  – بحانغ وتعالس  –الالوجاء إلس الله   وطلب فك الكربا  من الله 

الله عليغ و لم واكز  عليغ العيرن فأصابره بإون من الله   فكان ا رل الله صلس الله عليغ 

 اس   وتأمل  راة الذلق   و لم يوعرو من ولك بالإخلاص والذلق والت

 {  مِن نَرِّ مَا خَلقََ  }أعوصم وأ وجير بغ  : أي  «2: الذلق»{  قلُْ أعَُروُ برَِبِّ الذلَقَِ  }

السراة   فيكرن صدق الالوجاء إلس الله  بحانغ وتعالس بالا وعاوة مع حضرا القلب   مع 

ي أ لم يكن   مم بعد ولك الوحصيتا  الثقة بالله  بحانغ   وأن تعلم أن ما ناء الله كان وما لم 

ال رعية   أوكاا الترم   والأكل   والوسور الدائم   فإن من التاس من يوسور عن التاس لكتغ 

لا يوسور عن الجن   وابما تك ن والجن يصيبرنغ والعياو بالله لذا يقرل صلس الله عليغ 

( إوا خلع مربغ بسم الله  ور ما بين عراا  بتي آدم وأعين الجن أن يقرل أحدكم)و لم 

حوس ( بسم الله)فالأولس أن يكرن العبد مسورااً فإن كان لابد من خلع ملابسغ فلابد أن يقرل 

تكرن وقاء و اتراً بين أعين الجن وبين عراة بتي آدم وهكذا يقرل صلس الله عليغ و لم 

تبتا ال يطان وجتب بسم الله اللهم ج: إوا أتس الرجل أهلغ فقال : )كما في حديث ابن عباس 

وتأمل في مريم بتت ( ال يطان ما ازقوتا فإنغ إن قدا بيتهما نيء لم يصبغ نيطان أبداً 

جِيمِ َ }: عمران يرم أن قالت أمها  يَّوهَاَ مِنَ ال َّيْطاَنِ الرَّ آل عمران »{ وَإنِِّي أعُِيذُهاَ بكَِ وَوُاِّ

رلٍ حَسَنٍ وَأنَْبوَهَاَ نبَاَتاً حَسَتاً وَكَذَّلهَاَ زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ فوَقَبََّلهَاَ اَبُّهاَ بقِبَُ : قال  بحانغ  «37: 

 ِ َ عَليَْهاَ زَكَرِيَّا المِحْرَابَ وَجَدَ عِتدَهاَ اِزْقاً قاَلَ ياَمَرْيمَُ أنََّس لكَِ هذََا قاَلتَْ هرَُ مِنْ عِتدِ اللهَّ إنَِّ اللهَّ

 «30: آل عمران »{ ابٍ يرَْزُقُ مَن يََ اءُ بوَِيْرِ حِسَ 

فلابد أن يكرن الالوجاء إلس الله والاعوصام بغ والذراا إليغ   فكم من اجل صاا مجترناً   

وآخر مهسوراً   وأُ ر فرقت   كم من امرأة طلقت   وكم من بتت  حر  عن طريق 

السحر وال عروة والكهانة وعن طريق العيرن الوي  لطها الكثير من المسلمين علس 

لمَ لمْ تسحر الكذاا م الكذاا في مأمن من  حره وكيده : إخرانهم   علس أنك لر قلت لغ 

وعيتغ   لكتغ ا وطاع لإخرانغ المؤمتين علس أمر حقير   بل امرأة  حر  من أجل أمر 

حقير   فسممت زوجها والعياو بالله   يا أمة محمد صلس الله عليغ و لم كرنرا علس يقين أن 

ما ما  ا رل الله صلس : )لا ووكر لكم علماً في كل نيء كما قال أبر وا نبيكم لم يمت إ

مم علس العبد أن ( الله عليغ و لم ولا طائر يطير بين السماء والأاض إلا وكر لتا متغ علماً 

 يكرن قري الصلة بالله وامقاً بالله موركلاً علس الله  

 عليغ تركلاتركل علس الرحمن في الأمر كلغ      فما خاب حقاً من 

 وكن وامقاً بالله واصبر لحكمغ         تذز بالذي ترجره متغ تذضلا



فليكن اعوصامك بالله وإياك أن تلجأ إلس العرافيين والم عروين وإلس الكهتة وإنما عليك 

نَ الِإنسِ يعَُروُونَ برِِجَالٍ مِّ  }:  الالوجاء إلس الله و تأمل قرل الله  نَ الجِنِّ وَأنََّغُ كَانَ اِجَالٌ مِّ

 «7: الجن »{فزََادُوَهمُْ اَهقَاً 

فالالوجاء إلس غير الله إنما هي أمراض وأوباء وم اكل واخولاس للأمرال ولكن عليكم 

الذراا إلس الله فهر الذي بيده كل نيء وأزمة الأمرا بيده   وإوا ابولاك ب يء فاصبر يا 

 .عبد الله إن أصبت بمصيبة أو بتكبة فاصبر عبد الله 

 اصبر لكل مصيبة وتجلد      واعلم بأن المرء غير مخلد

 فإوا أتوك مصيبة تسلر بها     فاوكر مصابك بالتبي محمد

اللهم إنا نسألك الهدى والوقس والعذاف والوتس   اللهم لا تدع لتا ونبا إلا غذرتغ ولا هماً إلا 

م أصلح لتا الظاهر والباطن فرجوغ ولا ديتاً إلا قضيوغ   اللهم أصلح عبادك المؤمتين   الله

يااب العالمين   اللهم اقسم لتا من خ يوك ما يحرل بيتتا وبين معاصيك   ومن طاعوك ما 

تبلوتا بغ جتوك ومن اليقين ما تهرن بغ عليتا مصائب الدنيا وموعتا بأ ماعتا وأبصاانا 

وانصرنا علس من وعقرلتا ما أحييوتا   واجعلغ الراا  متا   واجعل مأانا علس من ظلمتا   

عاداناولا تجعل مصيبوتا في ديتتا   ولا تجعل الدنيا أكبر همتا ولا مبلغ علمتا   ولا تسلط 

 .عليتا من لا يرحمتا

 خطبة حرل الذاتحة- 

 :الخطبة الأولس

إن الحمد لله   نحمده تعالس ونسوعيغ ونسووذره ونعرو بالله من نروا أنذستا ومن  ي ا  

 .فلا مضل   ومن يضلل فلا هادي لغ  أعمالتا من يهده الله

وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي لا نريك لغ   لا اب لتا  راه   ولا نعبد إلا إياه ولا نثق 

 إلا بما في خزائتغ 

 وأغضُّ طرفي عن  راك فم أاَ     في الكرن غيرك من إلغ يعُبدُ 

دُ يا من لغ عتت الرجره بأ رها       ولغ جميع الكائتا  تر  حِّ

 

سْلمُِرنَ } َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ }  مِتْهمَُا اِجَالاً  ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ } وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

وأنهد أن محمداً عبد الله وا رلغ   وصذيغ من خلقغ وخليلغ   بلغ الر الة وأدى الأمانة   

 بلوها حق البلار وحق الأداء  

 علس نهي الأكلا  والأدم     إوا ملرك الراى صذرا مرائدهم 

 صذذت مائدة للروح مطعمها         هدي من الرحي أو عذب من الكلم

 كذاك عن كل قصر ناهق عمد      بيت من الطين أو كهن من العلم

 تبتس الذضائل أبراجاً م يدة         نصب الخيام الوي من أاوع الخيم

 :عباد الله أيها المؤمترن

 .الله جل وعلا    فإنغ ما فاز إلا أهل الوقسأوصيكم ونذسي بوقرى 



 لا فخر إلا فخر أهل الوقس     غداً إوا ضمهم المح ر 

 ليعلمن التاس أن الوقس    والبر كانا خير ما يدخر

آيا  من القرآن الكريم يولرها المسلم في يرمغ وليلوغ عدة مرا    ولكن : عباد الله 

أن الله جل وعلا يأمرنا بودبر القرآن عمرماً  فيقرل  المعوبرين والمودبرين لها قليل   علس

 «13: محمد»{  أفَلَاَ يوَدََبَّرُونَ القرُْآنَ أمَْ عَلسَ قلُرُبٍ أقَْذاَلهُاَ  }:  بحانغ 

بل علس هذه القلرب أقذال من الرين   بسبب المعاصي والوعلق بالدنيا : أي ( أم)ومعتس 

لقلرب غير مودبرة لكلام الله الراحد القهاا   هذه والوذلة عن وكر الله    ما جعل هذه ا

لاةََ بيَْتسِ وَبيَْنَ عَبْدِى نصِْذيَْنِ »   :الآيا  الكريمة يقرل يقرل الله تعالس عتها  قسََمْتُ الصَّ

ِ اَبِّ الْعَالمَِينَ ) وَلعَِبْدِى مَا َ ألََ فإَوَِا قاَلَ الْعَبْدُ  ُ تَ (. الْحَمْدُ لِلهَّ عَالسَ حَمِدَنسِ عَبْدِى وَإوَِا قاَلَ اللهَّ

حِيمِ )قاَلَ  حْمَنِ الرَّ ُ تعََالسَ أمَْتسَ عَلسََّ عَبْدِى(. الرَّ ينِ )وَإوَِا قاَلَ . قاَلَ اللهَّ قاَلَ (. مَالكِِ يرَْمِ الدِّ

دَنسِ عَبْدِى  ضَ إلِسََّ عَبْدِى  -مَجَّ ةً فرََّ قاَلَ هذََا (. وَإيَِّاكَ نسَْوعَِينُ  إيَِّاكَ نعَْبدُُ )فإَوَِا قاَلَ  -وَقاَلَ مَرَّ

رَاطَ الْمُسْوقَيِمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ )فإَوَِا قاَلَ . بيَْتسِ وَبيَْنَ عَبْدِى وَلعَِبْدِى مَا َ ألََ  اهْدِناَ الصِّ

الِّينَ   «عَبْدِى مَا َ ألََ قاَلَ هذََا لعَِبْدِى وَلِ (. عَليَْهِمْ غَيْرِ الْمَوْضُربِ عَليَْهِمْ وَلاَ الضَّ

هذه الآيا  الكريمة هي الوي أايد أن أتحد  عتها   ليذوح الله عليه من خزائتغ ولست مرفياً 

بالمقام   فإن هذه الآيا  المبااكة هي في  راة من أعظم  را القرآن الكريم وهي من 

وَلقَدَْ  }: عتها  –عز وجل  –من أم القرآن من السراة الوي يقرل الله ( الذاتحة ) راة 

نَ المَثاَنيِ وَالْقرُْآنَ العظِيمَ   «0 : الحجر»{  آتيَْتاَكَ َ بْعاً مِّ

من كتز تحت العرش علس قلب نبيتا محمد صلس الله عليغ  -الوي أنزلها الله  بحانغ وتعالس

 .و لم 

 قال  اضي الله عتغ أبي  عيد بن المعلسجاء في صحيح البخااي من حديث 

مسجد فدعاني ا رل الله صلس الله عليغ و  لم فلم أجبغ فقلت يا ا رل كتت أصلي في ال:  

 ( .{ ا وجيبرا لله وللر رل إوا دعاكم لما يحييكم } ألم يقل الله ) الله إني كتت أصلي فقال 

بمعتس أنغ كان مطالبا أن يخرج من الصلاة تلبيوة لتداء ا رل الله صلس الله عليغ و لم  –

) مم قال    -ل الله فهر الرحيم ال ذيق وو الرحمة والرأفة لهذه الأمة فلما أقبل ما عتذغ ا ر

مم أخذ بيدي فلما ( . لأعلمتك  راة هي أعظم السرا في القرآن قبل أن تخرج من المسجد 

} ) قال ( . لأعلمتك  راة هي أعظم  راة في القرآن ) أااد أن يخرج قلت لغ ألم تقل 

هذه هي السراة   (ع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيوغ هي السب{ الحمد لله اب العالمين 

لا صلاة )الوي تقراونها يا عباد الله   اكتا من أاكان الصلاة لقرلغ صلس الله عليغ و لم 

فالعبد المؤمن يقرأ هذه السراة ( بأم القرآن: )وفي اواية ( لمن لم يقرأ بذاتحة الكواب

مم بعد  {إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْوعَِينُ } إلس  {لعالمين الحمد لله اب ا} المبااكة من بدايوها 

رَاطَ المُسْوقَيِمَ } ولك يطلب من الله   - بحانغ وتعالس –هذا يطلبغ العبد من ابغ  {اهْدِناَ الصِّ

رَاطَ المُسْوقَيِمَ } صباحاً ومساء يهون بهذا الدعاء يا اب  اهدنا الصراط  {اهْدِناَ الصِّ

صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهمِْ }   مم بعد ولك يبين ويرضح هذا الصراط الذي يريده  المسوقيم

} 

والله هر الذي علمغ إياه حوس أن علماء التحر واللوة  – بحانغ وتعالس  –ي ورط علس الله 

العربية يعربرن هذه الآية بعدها عظن بيان لأن عطن البيان يخصص ويرضح موبرعغ   

صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ } لتعت فإنغ لا يخصص ولا يرضح فإوا قال العبد بخلاف ا

فهر يبين هذا الصراط الذي يريده إنتا جميعا عباد الله نهون بهذا الكلام   لكن أعمالتا {

} وأقرالتا وتعلقا  قلربتا وهممتا الكثيرة متصرفة عن هذا الذي نقرلغ   وابما كتا نقرل 

رَاطَ المُسْوقَيِمَ اهْدِ  مم نطلب صراط الذين أنعم الله عليهم مم بعد ولك نسوثتي أن  {ناَ الصِّ



وهم   {غَيْرِ المَوْضُربِ عَليَْهِمْ } يكرن هذا هر صراط اليهرد والتصااى كما في آخر الآية  

الِّينَ }  اليهرد  مقدم علس وهم التصااى   وهذا تذسير  من ا رل الله   وتذسيره  {وَلاَ الضَّ

غيره إوا جاء  بيل الله بطل نهر معقل كما يقرل الأدباء  فصراط الله اب العالمين تترعت 

: الإ لام   وبعضهم يقرل : فيغ عبااا  المذسرين والأئمة المجوهدين   فبعضهم يقرل 

صراط الله المسوقيم هي طاعة الله : الإيمان   وبعضهم يقرل : الدين كلغ وبعضهم يقرل 

نبيغ صلس الله عليغ و لم   وكل هذه الوذا ير موقاابة في المعتس وإن اخولذت وطاعة 

هر الطريق : صراط الله المسوقيم : أحرفها وألذاظها   إلا أن ابن قيم الجرزية يقرل 

 :الراضح الذي ا مغ الله لعباده لا اعرجاج فيغ ولا انحتاء كما قال ال اعر العربي

 وا اعرج المرااد مسوقيمأمير المؤمتين علس صراط     إ

ا ودل علس أنغ طريق قريم وبما قالغ نبيتا صلس الله عليغ و لم   وقد كان بمحذل من 

أصحابغ   وا م خطاً مسوقيماً ا مغ صلس الله عليغ و لم علس الوراب وخطغ بعرد كان 

بيده وقد وكر البخااي هذا الحديث ووضع هذا الر م وهكذا الإمام التروي في كوابغ 

ا م هذا الخط المسوقيم كما ا مغ ا رل الله صلس الله عليغ و لم " ياض الصالحينا"

وتلقوغ الأجيال جيلاً بعد جيل   إلس أن وصل إليتا واضحاً جلياً في غاية الرضرح والكمال 

هذا صراط الله المسوقيم مم ا م خطرطاً :   فلما ا م هذا الخط قال صلس الله عليغ و لم 

هذه  بل ال يطان   ما من خط من هذه الخطرط : يمتة ويسرة مم قال عن جتبوي الصراط 

وَأنََّ هذََا صِرَاطِي } :  إلا علس اأ ها نيطان يدعر إليها مم قرأهذه الآية من  راة التحل

اكُم  قَ بكُِمْ عَن َ بيِلغِِ وَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فوَذَرََّ بغِِ لعََلَّكُمْ توََّقرُنَ مُسْوقَيِماً فاَتَّبعُِرهُ وَلاَ توََّبعُِرا السُّ

 «3 2: الأنعام»{

اهْدِناَ } فيا عبد الله هل أنت مداك ما تقرل حين تسمع الإمام وتولذظ أنت بأطيب الكلام 

رَاطَ المُسْوقَيِمَ  أو تداي من هم م تذسر هذه الآية آية من  راة التساء يقرل المرلس  {الصِّ

َ وَالرَّ }  : بحانغ  يقيِنَ وَمَن يطُِعِ اللهَّ دِّ نَ التَّبيِِّينَ وَالصِّ ُ عَليَْهِم مِّ ُ رلَ فأَوُْلَ كَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ

الحِِينَ وَحَسُنَ أوُْلَ كَِ اَفيِقاً  هدََاءِ وَالصَّ  «79: التساء»{وَال ُّ

 :يا عبد الله   يا أمة الله   يا أيها المسلم  

ل والإكرام أن يجعلك علس صراط مسوقيم طريقة إنك صباحاً ومساءً تسأل من الله وي الجلا

الأنبياء والصديقين وال هداء والصالحين   طريقة الأنبياء ابوداءً بآدم وانوهاءً بمحمد صلس 

الله عليغ و لم وطريقة المر لين ابوداءً بسيدنا نرح وانوهاءً بر رلتا محمد صلس الله عليغ 

رن علس ترحيده كما كان عليغ الأنبياء لوكرن و لم إنك ترجر من ابك الصراط المسوقيم لوك

علس طاعة   كما كان عليغ الأنبياء   فلقد دعا نرح قرمغ ألن  تة إلا خمسين عاماً  وقام 

إبراهيم مجادلا أهل الباطل في وا  الله   حوس غضب القرم عليغ وقراوا إقراا اجل واحد 

 .علس إحراقغ وإزهاق اوحغ   ولكن الأمرا بيد الله 

 ا ي ست وكاد اليأس يقطعتي      جاء الرجاء مسرعاً من جانبإو

إنهم قراوا إحراقغ لأنغ صاحب ترحيد   وهم أصحاب نرك وإخلاد إلس الدنيا  فكانت 

 «79: الأنبياء»{قلُْتاَ ياَناَاُ كُرنيِ برَْداً وََ لاماً عَلسَ إبِْرَاهِيمَ } :كلمة الله هي العليا   قال الله 

لقد  لمغ الله   وهكذا مر س عليغ الصلاة والسلام وو الجدية في باب الدعرة إلس الله 

وصاحب العذة دعا أعوس طاغية علس وجغ الأاض في ولك الزمان   ومع ولك نجاه الله 

ونصره علس عدوه   فأنت تسأل من ابك صباحاً ومساءً أن يكرن هؤلاء هم القدوة وأنك يا 

أن يهديك الصراط المسوقيم لوكرن علس عذاف كما كان  يدنا ير ن  عبد الله تسأل من ابك

عليغ الصلاة والسلام علس عذاف وطهر ونذس زاكية حيتما دعس إلس البوي وغلس فاح ة 

مَعَاوَ وَاَاوَدَتْغُ الوَيِ هرَُ فيِ بيَْوهِاَ عَن نَّذْسِغِ وَغَلَّقتَِ الأبَْرَابَ وَقاَلتَْ هيَْتَ لكََ قاَلَ } :الزنا فقال 



ِ إنَِّغُ اَبِّي أحَْسَنَ مَثْرَايَ إنَِّغُ لاَ يذُْلحُِ الظَّالمُِرنَ  أىَ برُْهاَنَ ڍ اللهَّ تْ بغِِ وَهمََّ بهِاَ لرَْلا أنَ اَّ وَلقَدَْ همََّ

رءَ وَالْذحََْ اءَ إنَِّغُ مِنْ عِباَدِناَ المُخْلصَِينَ   «13: ير ن»{اَبِّغِ كَذَلكَِ لتِصَْرِفَ عَتْغُ السُّ

لقد أكرمغ الله وصرف عتغ السرء   وفضل دخرل السجن من أن يرتكب الحرام وهكذا 

 .العبد دائما مراقباً لله 

 وإوا خلر  بريبة في ظلمة      والتذس داعية إلس الطويان 

 فا وحي من نظر الإلغ وقل لها     إن الذي خلق الظلام يراني

  اأى عليغ السلام أن هذه الدنيا إنما هي  أبسَ أن يسوجيب للموريا  وال هرا  والملذا 

أيام وأنها إلس الزوال   فأكرمغ اب العالمين   بزواج تلك المرأة   وأن يكرن عزيزاً علس 

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ المُحْسِتيِنَ } :أهل مصر كما قال الله تعالس  إنَِّغُ مَن يوََّقِ وَيصَْبرِْ فإَنَِّ اللهَّ

 «90: ير ن»{

الذين ااقبره في السراء والضراء   وهكذا يا أيها المسلم أي نبي دخل في الواايخ  المراقبين

من أو ع أبرابغ من باب التبرة   ال هادة الر الة الصديقية   العمل الصالح إلس قيام الساعة 

فأنت تسأل من ابك هداية الورفيق والإلهام وهداية الدلالة والإاناد في هذه الآية المبااكة 

لك تطرق طريقغ وتسلك  بيلغ   فلابد أن تكرن واعياً لما تقرأه ولما تكراه علس أن يجع

} :مسامع نذسك وما تسمعغ من إمامك لوعطي الآية اهوماما لوكرن من الذين عتاهم الله 

رْ عِباَدِ  ُ وَأوُْلَ كَِ همُْ أوُْلرُا الَّذِينَ يسَْومَِعُرنَ القرَْلَ فيَوََّبعُِرنَ أحَْسَتغَُ أوُْلَ كَِ الَّذِينَ هَ   ہفبَِ ِّ دَاهمُُ اللهَّ

مم بعد ولك تدعر الله مانية أن لا يجعلك نسلك طريقة اليهرد  « 2: الزمر»{الألَْباَبِ 

والتصااى في باب الاعوقادا    في باب العبادا    في باب الأخلاق والسلرك والقيم   

إلس أعداء الله نظرة إعزاز لكن واقع الكثير من المسلمين هر خلاف هذا   وابما نظر 

وإكرام   ونسي هذا العبد المذرط المسلم المسكين أنغ أعظم وأكرم عتد الله من هذا اليهردي 

أو من ولك التصراني وإن كان في هذا الزمان حصل نظرة إعجاب باليهرد والتصااى 

 ونظرة ازدااء واحوقاا للمسلمين   لكن هكذا الليالي والأيام فالأيام دول  

 كل نيء إوا ما تم نقصان    فلا يور بطيب العيش إنسانل

 هي الحياة كما ناهوها دول   من  ره زمن  اءتغ أزمان

إنما هي دول ولر نظر  في الواايخ الإ لامي لتظر  ما هر أند من هذا فإن الإ لام 

يتوصر ويرتذع ااتذاعاً عظيماً مم يكرن ابولاء واخوباا لأصحابغ   فهذا من الابولاء 

 والاخوباا   وإلا فالدنيا داا هران وداا زوال

 أحلام نرم أو كظل زائل    إن اللبيب بمثلها لا يخدع

فعليك عبد الله أن تعلم أن الله أكرمك بالإ لام وأكرمك في أن تكرن من أمة محمد صلس 

الله عليغ و لم فإياك أن تتخدع بالسراب الذي يحسبغ الظمآن ماء   إياك أن تتخدع 

بال عااا  أو أنك إوا نظر  إلس المسلمين وعتدهم نيء من الوخلن في باب الحضااة 

الدنيرية مثلا حصل عتدك انقباض وانطراء   فليس العيب في الإ لام إنما هر عيب 

المسلمين   ووإلا فالإ لام هر الإ لام الذي تركتا عليغ ا رل الله صلس الله عليغ و لم 

هكذا الليالي والأيام إنما هي هي ولكن العيرب هي فيتا يا عباد وأصحابغ الور الميامين   و

 .الله 

 نعيب زمانتا والعيب فيتا      وما لزمانتا عيب  رانا

 ونهجر وا الزمان بوير حق    ولر نطق الزمان لتا هجانا

فحصل عتدنا نيء من الوكالب علس الدنيا ومن اقوراف الذنرب والمعاصي  وا وقبال  ما 

بتا  الهرى   ومن المتكرا  من الذضائيا  والأقماا   وما إلس ولك فا وقبلتا  جاءنا من

ولك فأنُْربوغ عقرلتا وقلربتا   وفوحتا لغ بيرتاً عياواً بالله   فذهبتا مسرعين وااء ما يحكيغ 



أعداء الملة الإ لامية من اليهرد والتصااى فحصل عتدنا نيء من الضعن ونيء من 

يرنك الأمم أن توداعس عليكم :  عليغ و لم في الحديث الصحيح الرهن كما قال صلس الله

لا بل أنوم أكثر ولكتكم : كما توداعس علس القصعة أكلوها    قيل أو من قلة نحن يرم ذ م قال 

يا ا رل : غثاء كوثاء السيل   وليتزعن الله المهابة متكم   وليقذفن في قلربكم الرهن   قلتا 

هذا هر داء المسلمين الذين أصيبرا بغ في ( حب الدنيا وكراهية المر  الله وما الرهن م قال 

هذا الزمان   فتسأل الله أن يذك ويرفع هذا الرهن الحاصل في صذرف المسلمين حوس توبدل 

هذه التظرة   نظرة تذاال وأن يعوقد المسلم عقيدة خير في ديتغ وصلاحغ ومسوقبلغ   وأنغ 

وَمَن يبَْوغَِ غَيْرَ } : - بحانغ وتعالس –أافعهم عتد الله أكرم من اليهرد والتصااى ومن 

 «  : آل عمران»{الِإْ لامِ دِيتاً فلَنَ يقُْبلََ مِتْغُ وَهرَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخَاِ رِينَ 

 

بااك الله لي ولكم بالقرآن العظيم   هذا ما قلوغ لكم وأ ووذر الله لي ولكم إنغ هر الوذرا 

 .يوذر لكم  الرحيم فا ووذروه

 :الخطبة الثانية 

الحمد لله اب العالمين   وصلس الله علس نبيتا محمد   وعلس آلغ وصحبغ و لم تسليما 

 .كثيراً 

اتقرا الله تعالس واعلمرا أنتا في داا ابولاء واخوباا   وأنتا في داا عمل وعداً : عباد الله 

م اللبيب أن يحواط لتذسغ وأن متقلبرن من هذه الداا إلس داا الآخرة   فرجب علس المسل

ا قدََّمَتْ } :يأخذ الحذا يقرل الله  بحانغ وتعالس  َ وَلْوتَظرُْ نذَْسٌ مَّ ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلرُنَ  َ إنَِّ اللهَّ َ  ڦ لوَِدٍ وَاتَّقرُا اللهَّ فأَنَسَاهمُْ أنَذسَُهمُْ أوُْلَ كَِ  وَلاَ تكَُرنرُا كَالَّذِينَ نسَُرا اللهَّ

  ڈ  لاَ يسَْورَِي أصَْحَابُ التَّااِ وَأصَْحَابُ الجَتَّةِ أصَْحَابُ الجَتَّةِ همُُ الذاَئزُِونَ   چ همُُ الذاَِ قرُنَ 

ِ ل نْ خَْ يةَِ اللهَّ وصََدِّعاً مِّ  وَتلِْكَ الأمَْثاَلُ نضَْرِبهُاَ رْ أنَزَلْتاَ هذََا القرُْآنَ عَلسَ جَبلٍَ لَّرَأيَْوغَُ خَانِعاً مُّ

رُونَ  حِيمُ  ڱللِتَّاسِ لعََلَّهمُْ يوَذَكََّ حْمَنُ الرَّ هاَدَةِ هرَُ الرَّ ُ الَّذِي لاَ إلِغََ إلِاَّ هرَُ عَالمُِ الوَيْبِ وَال َّ  هرَُ اللهَّ

وسُ السَّلامُ   ه ُ الَّذِي لاَ إلِغََ إلِاَّ هرَُ المَلكُِ القدُُّ المُؤْمِنُ المُهيَْمِنُ العزِيزُ الجَبَّااُ المُوكََبِّرُ  هرَُ اللهَّ

ا يُْ رِكُرنَ  ِ عَمَّ اُ لغَُ الأَْ مَاءُ الحُسْتسَ يسَُبِّحُ لغَُ مَا   ۉُ بْحَانَ اللهَّ ُ الخَالقُِ الباَاِئُ المُصَرِّ هرَُ اللهَّ

مَرَاِ  وَالأاَْضِ وَهرَُ العزِيزُ الحَكِيمُ   «13 : 2: الح ر»{فيِ السَّ

إنتا أمة القرآن وأمة الإ لام   نرفتا الله بهذا الدين وأعلس متزلوتا في هذه : يا عباد الله 

الدنيا وفي الآخرة حيتما كتا موسكين ب رع الله القريم   فتحن أعلس أمة علس مروب 

 العصرا والدهرا   

 ب رى لتا مع ر الإ لام أن لتا     من العتاية اكتاً غير متهدم 

 ا الله داعيتا لطاعوغ           بأكرم الر ل كتا أكرم الأمملما دع

ولكن عباد الله بسبب الذنرب والمعاصي وبسبب نسيان المر  والوكالب علس الدنيا حصل 

ضعن لهذه القلرب فقد آن لهذه القلرب المريضة أن تذيق من  باتها واقدتها وأن تكرن 

فرجب علس هذه الأجسام الوي تحمل هذه  هذه القلرب مودبرة لكلام الله علام الويرب  

 القلرب أن تتعش قلربها فإنما أنت بقلب لا بجسمك  

 يا خادم الجسم كم تسعس لخدموغ      أتطلب الربح مما فيغ خسران

 أقبل علس الروح فا وكمل فضائلها   فأنت بالروح لا بالجسم إنسان

ضعن مادي أو في مجال فإوا صلحت هذه القلرب   فرالله ولر كتا علس فقر وعلس 

الحضااة والصتاعة والوقدم ما كان ولك كلغ ليكسب المسلم في قلبغ ضعذاً واكرناً واكرداً 

ونظرة عالية خاقة فيما عتد ال رق أو الورب ليوور بما عتدهم من الصتاعة والحضااة   

اً في مادتغ وأن لا بد أن يكرن المسلم قرياً في ديتغ   قرياً في عقيدتغ   قري: علس أنتا نقرل 



يكرن لغ م ااكا  في كل فترن الحياة في جانب الطب والهتد ة   وهكذا كل الذترن وجب 

علس المسلمين أن يكرنرا أعلس وأاقس من كل الأمم   لكن إن لم يحصل هذا فاعلم أن اأس 

 مالك هر الدين  

 الدين اأس الأمر فا ومسك بغ     فضياعغ من أعظم الخسران

تغ وكرمغ وبأ مائغ الحستس وبصذاتغ العلس أن يجعلتا هداة مهودين   وأن يريتا أ أل الله بم

 الحق حقا فيرزقتا اتباعغ والباطل باطلا فيرزقتا اجوتابغ إنغ علس كل نيء قدير

 

 

 

 تحريم الظلم -7

 :الخطبة الأولس 

 ددي ا  إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن 

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

سْلمُِرنَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: نآل عمرا]{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهمَُ }  ا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَ  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {قيِباً كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُ } ندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

ن خير الكلام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا فإ

 .محدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلالة في التاا

اوى الإمام مسلم في صحيحغ من حديث أبي وا الوذااي اضي الله : معانر المسلمين 

ياَ عِباَدِى » : ن ابتا تبااك وتعالس أنغ قال عتغ فيما يرويغ عن التبي صلس الله عليغ و لم ع

مًا فلَاَ تظَاَلمَُرا ياَ عِباَدِى كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِ  مْتُ الظُّلْمَ عَلسَ نذَْسِس وَجَعَلْوغُُ بيَْتكَُمْ مُحَرَّ لاَّ مَنْ إنِِّس حَرَّ

مَنْ أطَْعَمْوغُُ فاَْ وطَْعِمُرنسِ أطُْعِمْكُمْ ياَ عِباَدِى  هدََيْوغُُ فاَْ وهَْدُونسِ أهَْدِكُمْ ياَ عِباَدِى كُلُّكُمْ جَائعٌِ إلِاَّ 

وَأنَاَ أغَْذرُِ  كُلُّكُمْ عَااٍ إلِاَّ مَنْ كَسَرْتغُُ فاَْ وكَْسُرنسِ أكَْسُكُمْ ياَ عِباَدِى إنَِّكُمْ تخُْطِ رُنَ باِللَّيْلِ وَالتَّهاَاِ 

نرُبَ جَمِيعًا فاَْ ووَْذرُِونسِ أغَْذرِْ لكَُ  ونسِ وَلنَْ تبَْلوُُرا الذُّ ى فوَضَُرُّ مْ ياَ عِباَدِى إنَِّكُمْ لنَْ تبَْلوُُرا ضَرِّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِتَّكُمْ كَانرُا عَلسَ أتَْقسَ قلَْبِ  اَجُلٍ نذَْعِس فوَتَْذعَُرنسِ ياَ عِباَدِى لرَْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِتَّكُمْ كَانرُا وَاحِدٍ مِتْكُمْ مَا زَادَ وَلكَِ فسِ مُلْ  كِس نَيْ اً ياَ عِباَدِى لرَْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ  عَلسَ أفَْجَرِ قلَْبِ اَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نقَصََ وَلكَِ مِنْ مُلْكِس نَيْ اً ياَ عِباَدِى لرَْ أنََّ أوََّ

ا وَإنِْسَكُمْ وَجِتَّكُمْ قاَمُرا فسِ صَ  عِيدٍ وَاحِدٍ فسََألَرُنسِ فأَعَْطيَْتُ كُلَّ إنِْسَانٍ مَسْألَوَغَُ مَا نقَصََ وَلكَِ مِمَّ

ممَُّ  عِتْدِى إلِاَّ كَمَا يتَْقصُُ الْمِخْيطَُ إوَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ ياَ عِباَدِى إنَِّمَا هِسَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِيهاَ لكَُمْ 

َ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ وَلكَِ فلَاَ يلَرُمَنَّ إلِاَّ نذَْسَغُ أوَُفِّيكُمْ إيَِّاهاَ فمََنْ   .«وَجَدَ خَيْرًا فلَْيحَْمَدِ اللهَّ



هذا الحديث يأهل الإيمان والإ لام هر من أعظم أصرل الدين حديث عظيم فقد كان أحد 

مام إوا قرأ هذا الحديث جثس علس اكبويغ باكياً وكان الإ: اواتغ وهر أبر إدايس الخرلاني 

ليس لأهل ال ام أنرف من هذا الحديث   وهذا الحديث من الأحاديث : أحمد بن حتبل يقرل 

إلس نبيتا محمد صلس الله عليغ و لم   أعظم  – بحانغ وتعالس –القد ية الوي حد  بها ابتا 

قضية في هذا الحديث أن الله جل وعلا حرم الظلم علس نذسغ وجعلغ محرماً بين عباده   

ا عباد الله هر وضع ال يء في غير مرضعغ كما أن العكس في العدل   فهر وضع والظلم ي

 }: ال يء في مرضعغ فالله جل وعلا نذس عن نذسغ الظلم في هذا الحديث حيث يقرل الله 

 «37: فصلت»{وَمَا اَبُّكُ بظِلَاَّمٍ لِّلْعَبيِدِ 

ا فيِغِ وَيقَرُلرُنَ ياَوَيْلوَتَاَ مَا وَوُضِعَ الكِواَبُ فوَرََى المُجْرِمِي }:وكما قال  بحانغ  نَ مُْ ذقِيِنَ مِمَّ

لهِذََا الكِواَبِ لاَ يوَُادِاُ صَوِيرَةً وَلاَ كَبيِرَةً إلِاَّ أحَْصَاهاَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلرُا حَاضِراً وَلاَ يظَْلمُِ 

 «39: الكهن »{اَبُّكَ أحََداً 

عذب أهل  ماواتغ وأاضغ كان ولك  –عز وجل  –لر أن الله : وقال بعض الصالحين 

 بالعدل   ولم يكن ولك من الظلم ني اً 

حرم الله الظلم علس نذسغ وجعلغ بين العباد محرماً   لأن الظلم فيغ اعوداء علس : يا عباد الله 

يواا إن اعوديت علس حرماتغ    -جل وعلا-حق الله واعوداء علس حقرق المخلرقين فالله  

ِ فأَوُْلَ كَِ همُُ  }: وفرض فرائض فقال جل وعلا فالله قد حد حدوداً  وَمَن يوَعََدَّ حُدُودَ اللهَّ

 :وقال  بحانغ   «119: البقرة»{الظَّالمُِرنَ 

 «201: هرد»{وَكَذَلكَِ أخَْذُ اَبِّكَ إوَِا أخََذَ القرَُى وَهِيَ ظاَلمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ نَدِيدٌ  }

وقع في الظلم   وهذا هر الظلم الأكبر الذي لا يوذره الله يرم أن  فمن تعلق قلبغ بوير الله  

يوعلق قلبغ بوير الله   فودعر غيره أو تسوويث بويره أو تركن إلس غيره   هذا يعوبر من 

َ لاَ يوَْذرُِ أنَ يُْ رَكَ بغِِ وَيوَْذرُِ مَا دُونَ  }الإنراك الذي عتاه الله بقرلغ في كوابغ الكريم   إنَِّ اللهَّ

فإوا تعلق القلب بوير الله وقع العبد في الظلم الذي لا يوذره  « 3: التساء»{وَلكَِ لمَِن يََ اءُ 

الله   أعتي إوا ما  العبد وهر ملوبس بهذا الأمر من الظلم   وكم من المسلمين اليرم يهوذرن 

ومن  بوير ا م الله   فبعضهم من يدعرا ابن علران مثلا   وبعضهم من يدعرا الخمسة  

وَإوَِا َ ألَكََ عِباَدِي عَتِّي  }: يسوتجد بوير الله عتد ال دائد والكرب   والله جل وعلا يقرل 

فإَنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْرَةَ الدَّاعِ إوَِا دَعَانِ فلَْيسَْوجَِيبرُا ليِ وَلْيؤُْمِترُا بيِ لعََلَّهمُ يرَْنُدُونَ 

 «7 2: البقرة»{

وور إلس بلاد بوداد كان بعضهم بدلا من أن يدافع عن نذسغ وكما حصل حيتما دخل ال

 :وعرضغ يسوتجد بأهل القبرا ويقرل لهم بعض الم جعين 

 يا هاابين من الوور 

 لرووا بقبر أبي عمر

 يتجيكم من الضرا

وماوا يذعل لهم قبر أبي عمر   بل لر ا وتجدوا بر رل الله وهر مقبرا في قبره ما نذعهم 

  يء وإنما يكرن الا وتجاد بالله  ولك الا وتجاد ب

 من يوق الله يحمد في عراقبغ    ويكذيغ نر من عزوا ومن هانرا

 من ا وجاا بوير الله في فزع    فإن ناصره عجز وخذلان

 فالزم يديك بحبل الله معوصماً   فإنغ الركن إن خانوك أاكان

تد الأزما    الله الذي الله هر الذي يدعس في الكرب وال دائد   الله هر الذي يدعس ع

وَا التُّرنِ إوِ وَّهبََ مُوَاضِباً فظَنََّ أنَ لَّن نَّقْدِاَ عَليَْغِ و }: يرتجس متغ إجابة الدعرة قال ابتا 

 «0 : الأنبياء»{فتَاَدَى فيِ الظُّلمَُاِ  أنَ لاَّ إلِغََ إلِاَّ أنَْتَ ُ بْحَانكََ إنِِّي كُتتُ مِنَ الظَّالمِِينَ 



نجاه وهر في بحر الظلما  م من الذي لبس نداءه م إنغ الله جل وعلا   هذا من  فمن الذي

أعظم الظلم يرم أن تصرف العبادة لوير الله   ومن الظلم الذي حرمغ الله الظلم بين العباد   

فإن الظلم نديد الرخم الظلم الذي يكرن بين العباد لا يوركغ الله   والأول لا يوذره الله   

 يوركغ الله   فمن ظلم العباد أن تسذك الدماء أو تووصب الأاضي أو تتوهك والثاني لا

الأعراض أو تأخذ الأمرال أو الاعوداء بالظلم والسذغ والطيش   هذا ظلم لا يوركغ الله جل 

ا  }:  وعلا   يتوقم الله لعباده من الظالمين   كما قال جل وعلا  َ غَافلِاً عَمَّ وَلاَ تحَْسَبنََّ اللهَّ

رُهمُْ ليِرَْمٍ تَْ خَصُ فيِغِ الأبَْصَااُ    «31: إبراهيم»{ يعَْمَلُ الظَّالمُِرنَ إنَِّمَا يؤَُخِّ

ويقن ا رل الله علس جبل عرفا  أمام أكثر من مائة ألن اجل مسلم صحابي وهر يقرل 

فإن دماءكم وأمرالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يرمكم هذا ) )في خطبوغ العصماء 

اللهم هل بلوت اللهم ) فأعادها مرااا مم افع اأ غ فقال ( . م هذا في نهركم هذا في بلدك

) قال ابن عباس اضي الله عتهما فرالذي نذسي بيده إنها لرصيوغ إلس أموغ ( . هل بلوت 

اتقرا الظلم فإن الظلم ظلما  يرم )ويقرل صلس الله عليغ  لم ....(    فليبلغ ال اهد الوائب

 (القيامة

ظلمت مسلماً بريال أو بخمسين ايالاً لا تظن أن ولك متسي   بل إن ولك في كواب لا فإوا 

ا فيِغِ وَيقَرُلرُنَ ياَوَيْلوَتَاَ  }:يضل ابي ولا يتسس    وَوُضِعَ الكِواَبُ فوَرََى المُجْرِمِينَ مُْ ذقِيِنَ مِمَّ

لاَّ أحَْصَاهاَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلرُا حَاضِراً وَلاَ مَا لهِذََا الكِواَبِ لاَ يوَُادِاُ صَوِيرَةً وَلاَ كَبيِرَةً إِ 

 «39: الكهن »{اَبُّكَ أحََداً  لمروانُ يظَْلمِ

من اقوطع قيد : )وفي مجال العقااا  وانوهاب أمرال الضعذاء يقرل صلس الله عليغ و لم 

إنها ( طرقغ من  بع أاضين: )ويقرل( نبر من الأاض خسن بغ إلس  بع أاضين 

يرم القيامة ترابا  – بحانغ وتعالس  –عقربة الخسن وعقربة الحمل   يحملغ الله : عقربوان 

علس الحدود فوير المرا يم والمعالم الوي تكرن حدوداً بين  من  بع أاضين   ومن اعودى

لعن الله من غير متاا )أاض فلان وفلان وآل فلان وآل فلان ملعرن   يلعتغ الله وا رلغ 

هذه امرأة ظلمت  اعود  علس صحابي جليل من الع رة المب رين بالجتة  عيد ( الأاض

المرأة ادعت أن هذا الصحابي الجليل بن زيد اضي الله عتغ وا مها أاوى بتت أوس هذه 

أخذ أاضها وبيوها وب رها   وافعت القضية إلس مروان بن الحكم وهر من أمراء الدولة 

 .الأمرية ادعت هذا ادعاءً 

 والدعاوي إن لم تقيمرا عليها     بيتا  أبتااها أدعياء

آخذ أاضها بعد ما أنا : فأحُضِرَ هذا الصحابي الجليل   فلما  مع الدعرى قال لمروان 

 معوغ صلس الله عليغ :  معت من الر رل ما  معت م قال وما  معت يا  عيد م قال 

انطلق : فقال لغ مروان ( من اقوطع نبراً من الأاض طرقغ من  بع أاضين: )و لم يقرل 

الأاض لها و أحوكم معها بين يدي الله مم : اانداً فرالله لا أ ألك حجة بعدها   قال  عيد 

فقد اأيوها : اللهم إن كانت كاوبة فأعم بصرها واقولها في أاضها   قال ااوي القصة : ل قا

عمياء كبيرة السن تولمس الجدا   فبيتما هي تم ي إو وقعت في الب ر فكانت قبراً لها   

وأحد الموكبرين قام أحد الرعاظ التاصحين يتصحغ ويرجهغ   فلم يكور  بذلك بل قام إليغ 

أ أل الله أن يقطع هذه اليد   فقال : الجترد والح رد فقال لغ الرجل الصالح فصذعغ بجانب 

و الله لا أقيلك نحوكم إلس الله  بين يديغ فما مر عليغ أ برع إلا وقد : أقلتي   قال : الأمير 

 .قطعت يده وصردا  أمرالغ   إنغ انوقام الله من الظالمين 

من الثروة والأبهة والجمال   لقد كانرا يدهترن وهؤلاء وزااء وأمراء هااون الرنيد بلورا 

بيرتهم بزئبق الذهب والذضة   فإوا طلعت ال مس اايت بيرتهم لمعاناً وقد كان عتدهم من 



الثروة ما ليس عتد هااون الرنيد لكن أحدهم تلبَّس ببعض الظلم   وفي ليلة من الليالي 

 أحب التاس إليهم هااون الرنيد  لطغ الله عليهم  

 ااقد الليل مسروااً بأولغ      إن الحراد  قد يطرقن أ حاااً  يا

أخذ  اجالاتهم فجلد كل واحد متهم ألن  رط   وأودعرا في السجن ونسااهم صرن 

خادما  وكان بعض نيرخهم تحت  ياط الجلد والضرب والإهانة زااهم أحد العلماء قال 

إنها دعرة : ير المضروب المموهن أيها الرزير ما الذي أوصلكم إلس هذا م قال لغ الرز: 

 مظلرم  ر  في جتاح الليل كتا عتها غافلين   

 فيا أمة الإ لام ويا أمة العقيدة والورحيد   اتقرا الظلم ما ا وطعوم إلس ولك  بيلا  

 ألا والله إن الظلم نؤم      ولا زال المسيء هر الظلرم 

 صرمإلس ديان يرم الدين نمضي    وعتد الله يجومع الخ

فذي ولك اليرم لا يكرن بالديتاا ولا بالداهم وإنما الحستا  والسي ا    فأنقذ نذسك من 

اليرم يا عبد الله   فيا مرظذا ا ولم ااتباً إياك وأخذ الرنرة   فإن الله وا رلغ لعن علس ولك 

ذهب ويا أيها القاضي إياك أن ت( لعن الله الراني والمرت ي والرائش بيتهما)  فذي الحديث 

إن الله كره لكم قيل : )بأمرالك اناً نزلذا إلس الحكام   فإن ا رل الله حرم ولك يرم أن قال 

وَلاَ تأَْكُلرُا  }: :يقرل  –والله  بحانغ وتعالس ( وقال   وكثرة السؤال   وإضاعة المال

امِ لوِأَْكُلُ  نْ أمَْرَالِ التَّاسِ باِلِإمْمِ وَأنَْومُْ أمَْرَالكَُم بيَْتكَُم باِلْباَطِلِ وَتدُْلرُا بهِاَ إلِسَ الحُكَّ را فرَِيقاً مِّ

 -فالر رل صلس الله عليغ و لم لعن صاحب الرنرة والرائش «  2: البقرة »{تعَْلمَُرنَ 

ومن كان قد أخذها   فالثلامة ملعرنرن   وفي حديث آخر يقرل صلس الله  –أي الرا طة 

من ما  وهر بريء من ملا  الكبر والدين ): ويقرل ( هدايا العمال غلرل)عليغ و لم 

والمراد بالولرل الخيانة من الأمرال العامة أمرال الدولة المسلمة في ( والولرل دخل الجتة

حرم ولك وجعلها  –أي مجال من المجالا    فلا يجرز الخيانة فيها   فالله  بحانغ وتعالس 

إنَِّا عَرَضْتاَ  }:اواً بالله يقرل  بحانغ أمانة يعطاها الإنسان ليوحملها   فكان خائتاً لها عي

مَرَاِ  وَالأاَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَ يحَْمِلْتهَاَ وَأنَْذقَْنَ مِتْهاَ وَحَمَلهَاَ الِإنسَا نُ إنَِّغُ الأمََانةََ عَلسَ السَّ

 «01: الأحزاب »{كَانَ ظَلرُماً جَهرُلاً 

هتاك من يأخذ كثيراً هذه حجج واهية   بل إوا كان  ولا يجرز لمحوج أنغ إوا أخذ قليلاً فإن

التاس كاوبين   فكن أنت صادقا   وإوا كانرا خائتين فكن أنت أميتاً   إوا كان التاس 

   يسوحلرن ويسمحرن لأنذسهم   فكن أنت وا ضمير حي ولوكن أيها العبد مراطتا صادقا

تك كذلك   من أجل أن تكرن قد وأنت أيها المرظن لابد أن تكرن يدك بيضاء نظيذة   وبط

أيما جسد نبت من حرام )أكلت الحلال وكان أولادك أولاد حلال يقرل صلس الله عليغ و لم 

عياواً بالله  بعض التاس من أجل القا  أو من أجل السجائر أو من أجل ( فالتاا أولس بغ

 الكماليا  تجده والعياو بالله لا يبالي في أخذ المال من 

حلال  لا يهمغ ولك فماوا نذعوتا أيام وليالي أكلتا ونربتا و هرنا أين هي يا حرام أو من 

 عباد الله إنها قد ولت  

 تذتس اللذاوة ممن نال صذرها    من الحرام ويبقس الإمم والعاا

 تبقس عراقب  رء من معبوها    لا خير في لذة من بعدها التاا

إن الحياة الدنيا قصيرة وأنت غداً بين يدي الله   فكن يا عبد الله حازما لتذسك موقياً لربك   ف

وَنضََعُ المَرَازِينَ القسِْطَ ليِرَْمِ القيِاَمَةِ فلَاَ تظُْلمَُ نذَْسٌ  }:فماوا يكرن جرابك وما هي حجوك 

نْ خَرْدَلٍ أتَيَْتاَ بهِاَ وَكَذسَ بتِاَ حَاِ بيِنَ   «30: اء الأنبي»{نَيْ اً وَإنِ كَانَ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ مِّ



في أن يدع الرنا والربا وكل مداخل السرء والهلكة هيأ الله لغ  -عز وجل –ومن اتقس الله 

َ يجَْعَل لَّغُ مَخْرَجاهً  }:ازقا ما كان لغ بالحسبان يقرل ابتا  وَيرَْزُقْغُ مِنْ حَيْثُ لاَ  وَمَن يوََّقِ اللهَّ

  «3-1: الطلاق »{ يحَْوسَِبُ 

فإوا أنت ترفعت عن ( من ترك ني ا لله عرضغ الله خيراً متغ: )م ويقرل صلس الله عليغ و ل

الرنا والدناءا    وهذا الخسا ة خسا ة الأمرال   من أجل مخالذة مرواية مثلا فوأخذ من 

العبد المسكين من أجل أن تسمحغ ما يكرن بهذا المسورى  راء في المروا أو في المحاكم 

كثيرة جداً لا أ وطيع لها حصراً   فإوا أنت ترفعت أو في المسو ذيا  في الضرائب أنياء 

يرزقك ازقاً حلالاً    وقد قال بعض العلماء الرا خين في العلم  –عز وجل  –فاعلم أن الله 

إن السااق يرم أن  رق المال لر اعوصم عن السرقة هيأ الله لغ ازقاً حلالا لكتغ ا وعجل : 

ومن ا وعجل ال يء قبل أوانغ عرقب بحرمانغ هذه قاعدة أصرلية مطردة في أمرا كثيرة 

اتل يعامل بتقيض قصده فمن قول مرامغ فإنغ يحرم من أنت تسوعجل فإوا بك تحرم بمثابة الق

 يحرم من الميرا   ( ليس لقاتل ميرا  )الميرا  كما قال صلس الله عليغ و لم 

 ويمتع ال خص من الميرا        واحدة من علل ملا 

 اق وقول واخولاف دين            فافهم فليس ال ك كاليقين

وانذعتا بستة  يد الأولين والآخرين   هذا ما قلوغ لكم اللهم بااك لي ولكم بالقرآن العظيم 

 .وأ ووذر الله لي ولكم

 :الخطبة الثانية 

 الحمد لله اب العالمين وصلس الله و لم علس نبيتا محمد وعلس آلغ وصحبغ  

 :عباد الله 

اتقرا الله تعالس   واعلمرا أن من  تن نبيتا محمد صلس الله عليغ و لم المهجراة في هذا 

لزمان هر المجيء إلس صلاة الجمعة مبكراً   فإنغ صلس الله عليغ و لم يقرل في الحديث ا

من جاء في الساعة الأولس يرم الجمعة فكأنما قرب بدنة   ومن جاء في الساعة : )الصحيح 

الثانية فكأنما قرب بقرة   ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قب كب اً أقرن   ومن جاء في 

فمن ( رابعة فكأنما قرب دجاجة   ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضةالساعة ال

ا وعجل المجيء إلس صلاة الجمعة فإن أجره يكرن أعظم وأضعاف أضعاف ما لر تأخر 

إلس الخطبة الثانية أو جاء موأخراً فالوبكير إلس الجمعة من  تة التبي صلس الله عليغ و لم 

وكرى والذكرى تتذع المؤمتين   ومن  تن التبي صلس الله عليغ الوي هجر  في أيامتا فهذه 

و لم أنك إوا دخلت المسجد يرم الجمعة أن تجلس حيث يتوهي بك المجلس   فالتبي صلس 

الله عليغ و لم اأى اجلاً يوخطس الرقاب يرم الجمعة فقال ا رل الله صلس الله عليغ و لم 

فإو ج ت موأخراً فلا توخطس الرقاب فإن هذا ( اجلس فقد آويت وآنيت: )وهر علس المتبر 

مما يحرم الأجر   فكن موأخراً لكن إوا ازدحم المجلس واأيت فرجة فلا بأس فإن 

الضرواة تقدا بقداها   كذلك إوا دخلت يرم الجمعة فلا داعي لأن تسلم ولا داعي لأن تمد 

لغ بالسلام أناا لغ بيده يديك إنااة فبعضهم ابما دخل فرأى صاحبغ قريبا أو بعيداً فأناا 

  هذا أيضا لا يجرز   بل اجلس في المكان الذي انوهيت إليغ   فإوا انوهيت من الصلاة 

من قال لأخيغ أنصت : )صافحت هذا وعانقوغ   لأن التبي صلس الله عليغ و لم قال 

أنصت معتس ولك أمر : وكرنك تقرل لغ ( والخطيب يخطب فقد لوا ومن لوا فلا جمعة لغ

لمعروف ونهي عن المتكر وهر محرم حال الخطبوين   فما بالك برد السلام إلا أن يكرن با

أمراً اضطرااياً   واأيت أعمس لا يداي إلس أين يصلي   ولا أين يجلس فهذه ضرواة 

كذلك إوا حصل لأحد مر  أو نيء من الأمرا الخطيرة فلا بأس أن تبادا بإنقاوه فإن الدين 

 :لإزالة المذسدة   فدين الله  عادة كلغ كما قال ابن العثيمين جاء لوحقيق المصلحة و



 والدين جاء لسعادة الب ر       ولانوذاء ال ر عتهم والضرا

هذه بعض الوتبيها  الوي نلخصها يرم الجمعة   أ أل الله تعالس بمتغ وكرمغ أن يجعلتا 

لس كل خير   اللهم لا وإياكم هداة مهودين غير ضالين ولا مضلين   اللهم خذ بتراصيتا إ

تدع لتا ونباً إلا غذرتغ   ولا هماً إلا فرجوغ   اللهم أصلحتا صلاحاً لا فساد بعده   اللهم آمتا 

في أوطانتا   واحذظ أئموتا وولاة أمرانا   وأانا الحق حقا واازقتا اتباعغ والباطل باطلا 

 .و لم تسليماً كثيراً  واازقتا اجوتابغ   وصلس الله علس نبيتا محمد وعلس آلغ وصحبغ

****** 

 عاقبة الظلم -0

     

 :الخطبة الأولس 

إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :عبده وا رلغ لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً 

سْلمُِرنَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ}  وَبثََّ مِتْهمَُا اِجَالاً  ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَد} الكَُمْ وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

فإن خير الكلام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا 

 .ل ضلالة في التاامحدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وك

يخبر تعالس عن مآل الظالمين وكين يكرن التكال والأخذ علس أيدهم : معانر المؤمتين 

وَكَذَلكَِ أخَْذُ اَبِّكَ إوَِا أخََذَ القرَُى وَهِيَ ظاَلمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ  }: ب دة من قبلغ فيقرل جل وعلا 

ة الكريمة ندة انوقامغ من الظالمين وقد فسر  فبين الله في هذه الآي «201: هرد»{ نَدِيدٌ 

الآية بحديث نبيتا صلس الله عليغ و لم لرتدع الظالم ويتزجر   فذي الصحيحين من حديث 

إن : )أبي مر س الأنعري اضي الله عتغ قال  معت ا رل الله صلس الله عليغ و لم يقرل 

كَذَلكَِ أخَْذُ اَبِّكَ إوَِا أخََذَ القرَُى وَهِيَ وَ  0الله ليملي للظالم   حوس إوا أخذه لم يذلوغ   مم قرأ

فالله جل وعلا يمهل الظالمين لكتغ لا يهملهم   إنغ إوا انوقم متهم ( ظاَلمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ نَدِيدٌ 

كانت العقربة نديدة   وكانت الرطأة قرية من الله  هذا في الدنيا   وفي الآخرة عذاب آخر 

رُهمُْ ليِرَْمٍ تَْ خَصُ فيِغِ  } : يقرل  بحانغ  ا يعَْمَلُ الظَّالمُِرنَ إنَِّمَا يؤَُخِّ َ غَافلِاً عَمَّ وَلاَ تحَْسَبنََّ اللهَّ

                 «31: إبراهيم»{ الأبَْصَااُ 

فالله جل وعلا يتوقم من الظالمين   يتوقم للمظلرمين   فعلس المظلرمين أن يسوب روا وعلس 

هر المطالب بحقرق المظلرمين فأين  -عز وجل –توهرا   ويحذاوا   فإن الله الظالمين أن ي

المذر والإلغ الطالب   أين المذر يا عبد الله والله هر الذي يطالب بحقرق عباده   لقد وكر الله 

عن كثير من الأمم حيتما  لكت هذا المسلك كان الانوقام والأخذ ال ديد   هذا كا وكره الله 



لكريم   ولكم الكواب الذي من اد حرفا فإنغ كذر بالله   فكلغ صدق وعدل في القرآن ا

فأخبااه صادقة وأحكامغ عادلة لا يأتيغ الباطل من بين يديغ ولا من خلذغ تتزيل من حكيم 

 .حميد

هذا أحد الظالمين يجادل نبياً من أنبياء الله   مم كان الأخذ ال ديد علس يد هذا الظالم يقرل 

ُ المُلْكَ إوِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ اَبِّيَ  }: جل وعلا  ألَمَْ ترََ إلِسَ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاهِيمَ فيِ اَبِّغِ أنَْ آتاَهُ اللهَّ

مْسِ مِنَ المَْ رِقِ  َ يأَتْيِ باِل َّ  فأَِْ  الَّذِي يحُْييِ وَيمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أحُْييِ وَأمُِيتُ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ فإَنَِّ اللهَّ

ُ لاَ يهَْدِي القرَْمَ الظَّالمِِينَ بهَِ     «  1: البقرة »{ ا مِنَ المَوْرِبِ فبَهُِتَ الَّذِي كَذرََ وَاللهَّ

هذا اجل ا وطال علس الله وتذلسن علس نبي الله   وظن أنغ يحيد من قبضة الله فيسلم لغ 

ن ملكاً ظالماً إبراهيم جدلا بأنغ فعلاً يحيي ويميت علس أن هذا من خصائص الله   لكتغ كا

إنغ كان جباااً غ رماً يحكم علس العباد بالظلم   فيطلق هذا ويحكم علس الآخر بالإعدام   

 }فكان هذا في قانرنغ إنغ إحياء وإماتة   فيلقمغ إبراهيم حجة ما ا وطاع أن يوخلص متها 

مْسِ مِنَ المَْ رِقِ فأَْ  َ يأَتْيِ باِل َّ ُ لاَ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ فإَنَِّ اللهَّ ِ  بهِاَ مِنَ المَوْرِبِ فبَهُِتَ الَّذِي كَذرََ وَاللهَّ

أخذه الله أخذ عزيز مقودا   وأزال الله ملكغ وهوك  «  1: البقرة »{ يهَْدِي القرَْمَ الظَّالمِِينَ 

أ وااه   وصاا لا يسوطيع أن يدفع عن نذسغ ضراً ولا أن يجلب لتذسغ نذعاً   يرم أن تتعم 

 .بأنعم الله لكتغ لم يؤد نكرها والعياو بالله 

نْ  }:  هذا ظالم آخر ولكم الذرعرن الذي كان يقرل لأهل مصر   إلِغٍَ غَيْرِيمَا عَلمِْتُ لكَُم مِّ

هكذا يقرل ولك تجبراً وتبخوراً الذي جمع جتده مم أتس وااء هذا العبد  « 3: القصص »{

المسكين يريد أن يتوصر علس مر س كليم الرحمن   وظن بقرتغ ومملكوغ أن يكرن هر 

يرم أن ظلم بتي  – بحانغ وتعالس  –الوالب وهر المتوصر   فكانت إاادة الله أن أغرقغ الله 

رائيل   قول اجالهم وأبتاءهم وا وحيا نساءهم    أمهلغ الله مم أخذه أخذ عزيز مقودا   إ 

وهكذا الأمم ما بوت أمة من الأمم إلا كانت الرطأة نديدة   ولا طوس فرد من الأفراد إلا 

 عاقبغ الله    راء كان هذا الظلم بيتغ وبين الله   أو كان هذا الظلم قد تسرب إلس أولياء الله  

يجمع الله ( من عادى لي ولياً فقد آونوغ بالحرب)فإن الله يواا علس أوليائغ يقرل  بحانغ 

قطيعاً من تلك الأمم في آية من كوابغ الكريم لوكرن عبرة وعظة للظالمين وب رى وتسلية 

 للمظلرمين  

نْ أاََْ لْتاَ عَلَ  }: قال جل وعلا  يْحَةُ فكَُلاهً أخََذْناَ بذَِنْبغِِ فمَِتْهمُ مَّ نْ أخََذَتْغُ الصَّ يْغِ حَاصِباً وَمِتْهمُ مَّ

ُ ليِظَْلمَِهمُْ وَلكَِن كَانرُا أنَذسَُ  نْ أغَْرَقتْاَ وَمَا كَانَ اللهَّ نْ خَسَذْتاَ بغِِ الأاَْضَ وَمِتْهمُ مَّ همُْ وَمِتْهمُ مَّ

  «30: العتكبر  »{يظَْلمُِرنَ 

هم   ويريح البلاد من نرهم قال  بحانغ هذه عاقبة الظالمين أن يتوقم الله جل وعلا مت

 }:  وتعالس في كوابغ الكريم مورعداً الظالمين إلس يرم الدين فمهما طال كعبهم في هذه الدنيا

وَممَُردَ   ڄ الَّويِ لمَْ يخُْلقَْ مِثْلهُاَ فيِ البلِادِ   ڦإاَِمَ وَاِ  العمَادِ    ڤألَمَْ ترََ كَيْنَ فعََلَ اَبُّكَ بعَِادٍ 

خْرَ باِلْرَادِ الَّ  فأَكَْثرَُوا   ڌ الَّذِينَ طَوَرْا فيِ البلِادِ    ڇ وَفرِْعَرْنَ وِي الأوَْتاَدِ  چ  ذِينَ جَابرُا الصَّ

-7: الذوجر  »{ إنَِّ اَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ   ک فصََبَّ عَليَْهِمْ اَبُّكَ َ رْطَ عَذَابٍ     ڈ فيِهاَ الذسََادَ 

23» 

ب الله عليهم صرب عذابغ   وأما الآخرون الذين لم يكرنرا قد أما الذين قد مضرا فص

أي أنغ {  إنَِّ اَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ  }: وجدوا عتد تتزل هذه الآية المبااكة فيهددهم الله بقرلغ 

 يرصد للظالم أن يأخذه أخذ عزيز مقودا  

 تتام عيتاك والمظلرم متوبغ     يدعر عليك وعين الله لم تتم

 ن يرم الدين نمضي     وعتد الله تجومع الخصرمإلس ديا

  وعلم في المعاد إوا الوقيتا      غداً عتد المليك من الظلرم



وأن يقلعرا عن الظلم   وأن يعيدوا  – بحانغ وتعالس  –فما أحرج العباد أن يراقبرا الله 

المظالم إلس أهلها   فما ظلم عبد عبداً إلا كان الانوقام نديد من الله   لر تأملت في كوب 

الواايخ قصة اجلين ظالمين ظن هذان الظالمان أن يكرنا بعيدين من قبضة الله   أما 

ليغ و لم عتغ يرم أن قال أحدهما فهر الحجاج بن ير ن الثقذي الذي أخبر التبي صلس الله ع

أما الكذاب فهر المخواا بن ( كذاب ومبير –ومقين بلدة في الطائن  –يخرج من مقين : )

لر : أبي عبيد الثقذي   وأما المبير فهر الحجاج بن ير ن الذي قال فيغ عمر بن عبد العزيز 

: كوب الواايخ ا وخبثت أمة فجاء  بكل خبيثها وج تا بالحجاج لولبتا بغ كل أمة يقال في 

أمره : لا نسبغ ولا نحبغ   علس أنتا نقرل : إنغ قول مائة ألن مسلم   ويقرل الحافظ ابن كثير 

إلس الله   هذا العبد كان أميراً لبتي أمية ما كان خليذة ولا ملكاً   وكان يرى أنغ من خرج 

وتسبب في قول ابن عمر علس بتي أمية قد كذر بالله اجوهادا أو تأويلاً   فحااب أولياء الله   

  وأهان أنس بن مالك   وقول  عيد بن جبير   هؤلاء العلماء الباازين   ومن الوابعين 

الصالحين   ومن الصحابة الربانيين وكانت لغ مراقن كثيرة   كان والعياو بالله لا يرى 

  أو  حرمة دم مسلم خالن بتي أمية   وكان القول  هلاً ميسراً   إن اعورضغ أحد بكلمة

وجغ إليغ نصيحة يوضب غضباً نديداً   فلا يكرن الذراق إلا بقول هذا التاصح والله  بحانغ 

اللهم لا تسلطغ علس أحد :  وتعالس يمهلغ   وبعد أن قول  عيد بن جبير دعا عليغ وقال 

بعدي   فا ومر نهراً كاملا لا يكوحل بترم ولا يسوطيع أكلاً ولا نرباً ولا يسوطيع مقربة 

مالي ولسعيد بن جبير وبعد هذا ال هر يمر  العبد الذي : تساء   وكان يقرل في خلرتغ ال

ما فعل الله بك الحجاج و طر : فعل الأفاعيل بالمسلمين   فرايت لغ المتاما  قيل لغ 

الواايخ ما حرتغ يداه   فكان والعياو بالله قدوة  ي ة   فمن الذي يريد مقودياً بغ خرج من هذه 

ذر اليدين   وترك الدنيا بخيرها ونرها   مم بعد ولك في الدولة العبا ية يأتي اجل الدنيا ص

يسمس بأبي مسلم الخر اني   وكان أيضاً نهاكاً لدماء ً من أجل ملك بتي العباس فيقيم دولة 

بتي العباس ويخمد دولة بتي أمية   إنغ يعمل لويره لا يعمل لتذسغ فكان أبر جعذر المتصرا 

إن في  ين أي مسلم لرهقاً   فكان يقول بالظتة والقول : غ أبي العباس السذاح يقرل لأخي

عتده  هل ميسر   فكان الجزاء من جتس العمل   قولغ الله علس يد من يعمل لصالحهم علس 

يد أبي جعذر المتصرا يطعتغ بختجره   مم يأتي بأابعة من بطااقوغ ناونره بسيرفهم   مم 

وي ني اً بين حر غ وعسكره فرفسره بأاجلهم   مم نثر عليهم يرمي بجثوغ الوي لا تسا

الذهب والذضة   فلم يت ولرا بأميرهم وإنما ان ولرا بالدنيا ويخرج أو مسلم الخر اني ولكم 

الذي عاش في أاض خر ان تسعة أعرام من أجل إقامة ملك بتي العباس   وهكذا يخرج 

 ن  من هذه الدنيا صذر اليدين وهذه حالة الظالمي

 

أن هذا الرجل كان من أهل الثراء ومن أهل : اجل يذكر قصوغ ال يخ عبد الحميد ك ك 

اليساا يسكن في فيلا جميلة   وكان أبره وأمغ بجانبغ   وكان نديد الوحتن إلس أبريغ   مم 

يمر  بعد ولك أبره فيوزوج بامرأة   فيأتي بها إلس هذه الذيلا ليعيش معها ومع أمغ   فكانت 

 ي ة الع رة لأمغ   وكانت تسمعها العبااا  المقذعة   وتوضايق متها فأصيبت أمغ  زوجوغ

ب بغ الجترن حزناً علس زوجها   ولما تلقاه من زوجة ابتها   فوقرل هذه الزوجة السي ة لهذا 

أنت مخير بين أمرين إما أنا وإما أمك   فيذكر ويقدا فهرى بغ الهرى والعياو بالله : الرجل 

وجوغ علس أمغ   ونسي والعياو بالله ما كان لغ من فضل من أمغ   وهكذا أعماه ويخواا ز

ال يطان فيأخذ أمغ إلس قمة البيت مم يرميها علس ال ااع لوسقط علس أم اأ ها فومر  مم 

يتصب  رادقاً ويعد مأدبة ومأتماً ليأتي التاس يعزونغ في أمغ   وظن أنغ يسوطيع أن يثبت 

يخذس علس عدالة السماء ما كان قد فكر بغ ونذذه   مم بعد فورة  جدااتغ ونطااتغ   وأن



وجيزة يصاب بجترن كما أصيبت أمغ   فيطلع إلس ولك المكان ويسقط علس أم اأ غ هكذا 

من هذا الابن العاق لأمغ الوي أاداها قويلة فإن الله  – بحانغ وتعالس  –تلقائياً يتوقم الله 

 «23: لقمان»{إلِيََّ المَصِيرُ  كُرْ ليِ وَلرَِالدَِيْكَ أنَِ انْ  }:  بحانغ وتعالس يقرل 

 وهكذا حال من قول أباه مم بعد ولك يقولغ ابتغ والجزاء من جتس العمل 

 من يعمل الحستا  الله ي كرها    وال ر بال ر عتد الله مثلان

الله  يا أمة محمد كل واحد أداى بما معغ وما عليغ   وماوا  يلقس   ماوا عليغ من حقرق

وماوا عليغ من حقرق المخلرقين   فها أنت في وقت الإمهال قبل أن نذد علس الراحد الديان 

   فوحلل من ولك عبد الله   فإن هذه الدنيا داا ممر   وليست بداا إقامة إنما هي داا أعمال 

 إن لله عبادا فظتا   طلقرا الدنيا وخافرا الذوتا

 لحي وطتا نظروا فيها فلما علمرا   أنها ليست

 جعلرها لجة واتخذوا    صالح الأعمال فيها  ذتا

اللهم بااك لي ولكم بالقرآن العظيم   وانذعتا بستة  يد الأولين والآخرين أقرل ما تسمعرن 

 . وأ ووذر الله لي ولكم

 :الخطبة الثانية 

ليماً الحمد لله اب العالمين   وصلس الله و لم علس نبيتا محمد وعلس آلغ وصحبغ و لم تس

 .كثيراً 

 «110: ال عراء»{ وََ يعَْلمَُ الَّذِينَ ظَلمَُرا أيََّ مُتقلَبٍَ يتَقلَبِرُنَ  }: يقرل الله تعالس : عباد الله 

يبين الله في هذه الآية أنغ لابد للظالم من انقلاب   ولابد لغ من زوال   ولقد بلغ الحرص 

سافر للجهاد أو للحج والعمرة أو  ذراً بتبيتا صلس الله عليغ و لم كان إوا خرج مسافراً ي

فدعاء ( اللهم إني أعرو بك من دعرة المظلرم: )مباحاً   كان يأتي بدعاء السذر ويلحق ولك  

وعزتي وجلالي : )المظلرم من الدعاء المسوجاب الذي يرفعغ الله   مم يقرل لصاحبغ 

بن جبل حيتما وجهغ إلس ويقرل نبيتا صلس الله عليغ و لم لمعاو ( لأنصرنك ولر بعد حين

يا معاو وإياك ودعرة المظلرم   فإنغ ليس : )اليمن   داعية وأميراً مرنداً أو قاضياً يقرل لغ 

 (بيتها وبين الله حجاب

إن دعا عليك المظلرم الضعين الذقير فإياك أن تسوهين بذلك   فإن الله يقبل دعاءه : يا مسلم 

 .دعاء الضعين ودعاء المضطر

لتاس الذين أصابهم الوتس   فتسرا الوتس القهاا الراحد الأحد فورفعرا علس أولياء هذا أحد ا*

الله   فجاء إليغ فقير يطالبغ بحق لديغ   فرفع يده وصذع الذقير علس وجهغ   فما كان الذقير 

اللهم اقطع هذه اليد الوي  طت : )يسوطيع أن يتوقم من هذا الظالم لكتغ اتجغ إلس الله وقال 

فما كان من الله إلا أن يسلط علس تلك اليد مرضاً عضالاً داء السرطان فيتوقل ( هي علس وج

اوهب إلس ولك : بهذا المرض من دولة إلس أخرى بحثاً عن العلاج فقال لغ بعض التاس 

أايدك أن تورب إلس الله   ولما أن تاب إلس الله : الذي لطموغ وا وسمح متغ   فذهب إليغ قال 

 .فأعاد الله الحياة من جديد إلس تلك الأعضاء عذاه و امحغ   

هذا دليل عباد الله علس أن دعرة المظلرم تؤمر في الظالم مهما كان هذا الظلم وإن كان عبداً 

كافراً   والظالم وإن كان مسلماً فإن الله يتوقم للمظلرم من الظالم فما من أحد من المسلمين 

فتجد من يجحده وابما نكل لغ لجتة من  إلا وي كر حقا إما أاض أو عقاا أو حقرق

المحامين ومن المدافعين ومن ال رعيين من أجل أن يوذرغرا لغ فيضطر هذا المسكين أن 

 .يورك هذا الحق

إن انوصر  يا عبد الله وهب أنك انوصر  فهل  وأخذ هذه الدنيا معك يقرل صلس : نقرل 

يامة حوس يقاد لل اة الجلحاء من ال اة لوؤدن الحقرق إلس أهلها يرم الق)  :الله عليغ و لم 



علس مسورى الحيرانا  العجماوا  تكرن بيتهم المحكمة الإلهية محكمة الله اب ( القرناء

العالمين يتوقم لل اة المظلرمة من ال اة الظالمة وهي ليست مكلذة فما بالك ببتي الإنسان إن 

جرابا يا عبد الله من التاس من ابما  هذه الحقرق أنت مس رل عتها غداً بين يدي الله فأعد لها

ظلم واكوسب من الوش وبالقهر والقرة مم بعد ولك يمر  ويورك هذا الذي اكوسبغ يوركغ كلغ 

 :للرامة للزوج لزوج امرأتغ من بعده أولاده الذين لا يحمدونغ من بعده كما قيل في المثل

 ودود القبر في عيتك ترعس      وترعس عين غيرك في ديااك

رك هذه الدنيا   يأتي من يأكل وي رب ويسرح ويمرح وأنت تعذب في قبرك عبد الله   تو

 .فلا بد من أن تحا ب نذسك يا مسلم 

من التاس من إوا باع قطعة من الأاض مثلاً يبيعها   مم يدعي بعد ولك ادعاءا  باطلة   

ب هادا  أنغ  ومن التاس من ابما كوب بصيرة مزواة   مم يأتي ببصائر أخرى   مم يأتي

ما كوبها ويريد أن يجحد هذا الذي باع لغ أمرا كثيرة عياوا بالله مظالم   يجب عليتا معانر 

المسلمين أن نوحلل متها اليرم قبل أن لا يكرن ديتاا ولا داهم   وإنما هي الحستا  

ظلرمين والسي ا  في ولك   في ولك اليرم العظيم يجمع الله الأولين والآخرين ويقرل الله للم

تقدمرا فاقوصرا من الظالمين أما الظالمرن فهم بمثابة الذا لحقااتهم ولهرانهم علس الله 

 تطأهم الخلائق بأقدامهم ومهما كان هذا الظالم فهر ب ر وعاقبة الب ر الذتاء  

 تذت فؤادك الأيام فواً    وتتحت جسمك الساعا  نحواً 

 أايد أنت وتدعرك المتايا دعاء صدق     ألا يا صاح أنت

فأنت مهدد بالمر    ومهدد بالذتاء   الدنيا كلها مهددة بالزوال بالاضمحلال فسل الواايخ 

يا عبد الله ليخبرك عن فرعرن وقااون   وليخبرك عن صتاديد الكذر علس ممر العصرا 

 والدهرا أين هؤلاء م

 ما  الملرك وأبتاء الملرك ومن        كانت لهم عزة في الملك قسعاء

 نالرا يسيراً من اللذا  وااتحلرا        برغمهم فإوا التعماء بأ اء

أ أل الله بمتغ وكرمغ وبأ مائغ الحستس وصذاتغ العلي أن يحذظتا وإياكم من الظلم وأن 

يرزقتا العدل فيما آتانا   اللهم أانا الحق حقا واازقتا اتباعغ   وأانا الباطل باطلا واازقتا 

ا من عبادك الصالحين   واافع داجاتتا في المهديين   اللهم اجعلتا من اجوتابغ   اللهم اجعلت

الذين لا خرف عليهم ولا هم يحزنرن   اللهم احذظتا فرق الأاض   وتحت الأاض ويرم 

العرض عليك يا الله   اللهم آتتا في الدنيا حستة وفي الآخرة حستة   وقتا عذاب التاا   

 .المينوآخر دعرانا أن الحمد لله اب الع

***** 

  

 لزوم الستة - 

 :الخطبة الأولس 

إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

سْلمُِرنَ ياَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه



ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهمَُ }  ا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء ]{كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُ } ندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

لام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا فإن خير الك

 .محدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلالة في التاا

اوى الإمام أحمد بن حتبل ال يباني في مستده   وأبر داود والورمذي في : معانر المؤمتين 

ا رل الله  وَعَظتَاَ: )الله عتغ قال   تتهما من حديث أبي نجيح العرباض بن  ااية اضي

مَرْعِظةًَ بلَيِوَةً وَاَفتَْ لهَاَ الْأعَْينُُ وَوَجِلتَْ مِتْهاَ الْقلُرُبُ قلُْتاَ أوَْ قاَلرُا ياَ  صلس الله عليغ و لم

 ِ عٍ فأَوَْصِتاَ قاَلَ أوُصِيكُمْ بوِقَْرَى اللهَّ ِ كَأنََّ هذَِهِ مَرْعِظةَُ مُرَدِّ مْعِ وَالطَّاعَةِ وَإنِْ  اَُ رلَ اللهَّ وَالسَّ

الْخُلذَاَءِ كَانَ عَبْدًا حَبَِ يهاً فإَنَِّغُ مَنْ يعَِشْ مِتْكُمْ يرََى بعَْدِي اخْولَِافاً كَثيِرًا فعََليَْكُمْ بسُِتَّويِ وَُ تَّةِ 

را عَليَْهاَ باِلتَّرَاجِذِ وَإيَِّاكُمْ وَمُحْ  انِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّ دَماَِ  الْأمُُراِ فإَنَِّ كُلَّ مُحْدَمةٍَ بدِْعَةٌ الرَّ

 (وَإنَِّ كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالةٌَ 

في هذا الحديث العظيم أيها المؤمترن يبين لتا ا رل الله صلس الله عليغ و لم أنغ لا فلاح 

 لتا ولا  عادة لتا في الدنيا والآخرة   إلا بوقرى الله وبالسمع والطاعة   واتباع الكواب

والستة   وبتبذ ما ناوأ ولك من ال رك والبدع والخروج من المحدما    وهذا واضح بجلاء 

وكل من أحد  من الأمر يكرن ( إياكم ومحدما  الأمرا: )من قرلغ صلس الله عليغ و لم 

 فيغ اعوداء علس  تة ا رل الله  

كرام   والذين فالخير كلغ في اتباع ا رل الله صلس الله عليغ و لم واتباع أصحابغ ال

اتبعرهم بإحسان من زمن المهاجرين والأنصاا   فذلك هر الدين الصحيح الذي نقلغ هؤلاء 

فاَاْجِعِ البصََرَ هلَْ  }الأقرام جيلاً بعد جيل   قافلة موزنة لا ترى فيها تصدعاً ولا ت ققا 

اً يعظم أمر الله لن ترى فيها إلا زاهدا صادقا مجاهداً محوسب «3: الملك»{ترََى مِن فطُرُاٍ 

وأمر ا رل الله   فكان الأمر علس ما كان في زمتغ صلس الله عليغ و لم وفي زمن الخليذة 

أبي بكر اضي الله عتغ مم في زمن الذااوق  ما يقااب امتوي ع رة عاماً   ولما ما  

 الذااوق اضي الله عتغ   كان الخليذة الثالث عثمان بن عذان اضي الله عتغ   وكان اجلا

وا حياء وقره الله بالحياء   وكان ااوفاً احيما حليماً   وكان نجاعاً مقداماً   اضي الله 

عتغ عن عثمان فهر من أصهاا ا رل الله صلس الله عليغ و لم ويزكيغ الر رل صلس الله 

وهر من أهل الجتة ( ما ضرَّ عثمان ما فعل بعد هذا اليرم: )عليغ و لم   بوزكية قال فيها 

ق   هذا الخليذة الراند   بدأ  البدع في عصره تطل بقرنها وتظهر علس وجغ بالاتذا

الساحة الإ لامية ابوداء بالخرااج أول ك القرم الذين يكذرون بمطلق المعصية   يكذرون 

المسلمين كذروا أصحاب ا رل الله صلس الله عليغ و لم وا وباحرا دماءهم وقاتلرهم عياواً 

لا نريد أن يوسرب إلس ( الخرااج)لسين علس هذه الأمة   وإن قلتا بالله   وهم أول من  ل ا

القلرب والأوهان أنهم كذاا   فإنهم يحذظرن القرآن ويقرمرن الليل ويصرمرن التهاا   بل 

إن هذا الدين : )يقطعرن الليل تسبيحاً وقرآناً لكتهم غَلرَا   والتبي صلس الله عليغ و لم يقرل 

ويدخل صلس الله عليغ و لم مرة علس زوجوغ عائ ة ( إلا غلبغ يسر ولن ي اد الدين أحد

هي فلانة يا ا رل الله تذكر من عبادتها : قالت ( من هذه م: )اضي الله عتها فقال 



: وهي كلمة يراد متها الا وتكاا والا وذهام ( مغ م)وصلاتها فقال صلس الله عليغ و لم 

قال الزين : قال الحافظ ابن حجر ( ل حوس تملراعليكم من العمل ما تطيقرن   فإن الله لا يم)

فذي هذا الحديث علم من أعلام التبرة فلقد أداكتا وأداك من كان قبلتا أنغ ما : بن المتير 

تتطع أحد في الدين إلا انقطع وإلا هلك أو كما قال   وفي حديث آخر يكرا صلس الله عليغ 

والمراد بذلك الموعمقرن المو ددون ( ماً هلك الموتطعرن ملا: )و لم العبااة ملاماً يقرل 

فهؤلاء القرم صالرا بالسيرف وأخذوا علس عثمان بعض التقاط الوي قال عتها عبد الله بن 

والله لر فعل عمر أكثر متها ما ا وطاعرا أن يتقدوه   لأن عمر اضي الله عتغ   : عمر 

وعثمان اضي الله عتغ  كان عتده من القرة وال دة ما قد علم من  يرتغ اضي الله عتغ

ألا أ وحي من اجل تسوحي متغ : )كذلك لكتغ كان وا حياء يقرل صلس الله عليغ و لم 

فقام هؤلاء القرم الذين نقدوه مثل هذه لمَِ يعطي بعض الرلايا  من آل بيوغ ولما ( الملائكة

 كان من أمره كذا وطالبره أن يوتازل عن الخلافة فرفض وافض عامة أصحاب ا رل الله

كين توتازل عن قميص قمصك الله إياه فلا توتازل يا أمير : ويدخل عبد الله بن عمر فيقرل 

المؤمتين أو كلما أبوض قرم أميرهم أو خليذوهم نازلره   لن يكرن من هذا نيء  فصمم 

هؤلاء الذين قد وكر  ني ا من تراجمهم أنهم يقراون القرآن ويصرمرن التهاا ويقرمرن 

عتدهم فقغ في دين الله أخذوا بآيا  الرعيد وتركرا أحاديث الرجاء وآياتغ  الليل لكتهم ما

فكذروا بمطلق المعاصي وكان هؤلاء القرم قد أخذوا مثل هذا وتلبس بهم اجل يقال لغ عبد 

الله بن  بأ وهر الذي حرك الذوتة بين أصحاب ا رل الله وهر يهردي من يهرد صتعاء 

الإ لام   وإن كان بعض المؤلذين يتذي هذه ال خصية  تظاهر بالإ لام من أجل أن يضرب

فلا عبرة بهم   علس أنغ من ال يعة من يثبوها كما  يأتي في تراجم بعض الرافضة يثبت 

هذه ال خصية المرجردة إنغ عبد الله بن  بأ الذي بدأ بالخلاف بين أصحاب ا رل الله وبدأ 

: لي وعائ ة   فسبب بذلك مقولوين عظيموين والعياو بالله بعد مقول عثمان يثير الذون بين ع

مقولة الجمل ومعركة صذين   بقيادة هذا الرجل   لكن من تحت الكراليس كما يقال   فكانت 

فوتة عظيمة مبودأة من قبل هؤلاء الخرااج الذين أنكروا ال ذاعة وكذروا بمطلق المعصية 

س دماء المسلمين ما هر مرجرد في وكان عتدهم والعياو بالله من الجرأة علس محاام الله وعل

تاايخ المسلمين مم كان بعد الخرااج طائذة تسمس بالمرج ة يسمي العلماء فعلها فسق وولك 

لا يضر مع الإيمان ونب كما لا يتذع مع الكذر طاعة هذه أخرى أيضا   مم : أنهم يقرلرن 

إنغ لا يعلم الأمر إلا : الت بدعة مالثة وهي القداية الوي أنكر  القدا   أنكر  قداة الله   وق

أنن   أي أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد وقرعغ تعالس الله عن قرلهم علراً كبيراً هذه ملا  

طرائن كلها نذ  عن فرقة أهل الإ لام وعن الدين الصحيح الذي جاء بغ جبريل علس 

رنها وأنعلت قلب  يد الأولين والآخرين   وكانت الطائذة الرابعة الرافضة الوي وا  ق

فوتوها بين أصحاب ا رل الله صلس الله عليغ و لم وكان الموزعم لها هر عبد الله بن  بأ 

أيضاً الذي زعم أن علياً لم يمت   وأنغ مقبرا بين السماء والأاض فإوا  معرا برقاً أو 

م  بحانك يا أبا الحسن   وجاء لهم بعدة قراعد يم رن عليها في معوقداته: اعداً يقرلرن 

با م الو يع لآل البيت أو لحب آل البيت   فكانت في ولك والعياو بالله فوتة عظيمة حصلت 

بين أصحاب ا رل الله صلس الله عليغ و لم  فهؤلاء القرم ظهروا بحب آل البيت مكذرين 

بذلك أصحاب ا رل الله صلس الله عليغ و لم بما فيهم أبر بكر وعمر اضي الله عتهما   

وهجرها   ومن أعظم ما كان عتدهم أنهم غالرا في آل البيت   حوس أن ولهم قراعد ان

: أنت أنت يا علي   فقال لغ : بعضهم كالإمام علي اضي الله عتغ    مع قائلا يقرل لغ 

 ماوام أنت أنت اللهم  

 :أعرو بالله من يقرل بقرلكم هذام قال كثير   قال علي اضي الله عتغ : فقال 



 متكراً      أججت نااي ودعر  قتبراً  لما اأيت الأمر أمراً 

وهر غلامغ فخد الأخاديد وأنعل التيران فأحرقهم غضباً لله   علس أن ابن عباس لم يرافق 

علياً اضي الله عتغ من حيث الإحراق لكتغ وافقغ من حيث أنغ لابد من يقول هؤلاء لأنهم 

المحرض لهذه الذوتة فجاء لهم كذروا بالله   وكذروا بر رل الله فكان عبد الله بن  بأ هر 

إوا : بعقيدة الرجعة وولك أن علياً لابد أن يعرد وأن ا رل الله لابد أن يعرد كان يقرل لهم 

كتا نؤمن برجعة عيسس فكين لا نؤمن برجعة محمد وعلي وهكذا عبد الله بن  بأ وضع 

لآن يوتاقلرن في لهم خططاً يم رن عليها فمن ولك أنغ أمبت لهم أن هذا القرآن محرف   فا

كوبهم الوي هي عبااة عن أصرل يتطلقرن متها كالقرآن الكريم عتد المسلمين وصحيح 

البخااي ومسلم فهم عتدهم كواب الكليتي لأحد علمائهم وعتدهم كوب يتطلقرن متها ولهم 

معاهد وجامعا  بل ولهم دولة تدعمهم وت يد بمذاهبهم هذا فمن معوقداتهم أنهم يعوقدون 

قرآنتا لأنهم يمولكرن قرآناً يسمس بقرآن فاطمة أنغ يذرق قرآنتا ملا  مرا  تحرين 

ويعوقدون والعياو بالله كذر أصحاب ا رل الله  ولهم دعاء من دعائهم في بعض إواعاتهم   

كإواعة طهران   اللهم العن صتمي قريش يعترن بذلك أبا بكر وعمر   وهكذا أيضاً 

 عليغ و لم أزواجغ وفي مقدموهم عائ ة اضي الله عتها يوهمرن فراش ا رل الله صلس الله

علس أن  براءتها نزلت في القرآن ومن لم يؤمن بذلك فهر كافر بإجماع أهل الستة وبإجماع 

 المسلمين 

تكُمْ لاَ تحَْسَبرُهُ نَراً لَّكُم بلَْ هرَُ  }: يقرل  بحانغ وتعالس   إنَِّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلِإفْكِ عُصْبةٌَ مِّ

ا اكْوسََبَ مِنَ الِإمْمِ وَالَّذِي ترََلَّس كِبْرَهُ مِتْهمُْ لغَُ عَذَابٌ عَظِيمٌ  تْهمُ مَّ {  خَيْرٌ لَّكُمْ لكُِلِّ امْرِئٍ مِّ

 «22: الترا»

فيِ إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّرنَ أنَ تَِ يعَ الذاَحَِ ةُ فيِ الَّذِينَ آمَترُا لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  }: ويقرل  بحانغ 

ُ يعَْلمَُ وَأنَْومُْ لاَ تعَْلمَُرنَ  نْياَ وَالآخِرَةِ وَاللهَّ  «29: الترا»{  الدُّ

فهتاك إحدى ع رة آية من  راة الترا تبرئ  احة عائ ة اضي الله عتها وأاضاها فهي 

صديقة بتت صديق   وهي عرو ة ا رل الله في الدنيا والآخرة   لكن من مبادئ الرافضة 

عائ ة أنها لا زالت زانية   يقدحرن في فراش ا رالله ويدعرن محبة  أنهم يعوقدون في

 :ا رل الله   ولله دا القحطاني حيث يقرل 

 إن الروافض نر من وطيء الحصس   من كل طائذة ومن إنسان

نرا أصحابغ    وامرهم بازوا والبهوان  مدحرا التبي وخرَّ

: الخلافة إنما هي لعي وبعضهم يقرل ومن معوقدا  هؤلاء والعياو بالله أنهم يقرلرن إن *

إن الر الة إنما هي لعلي وأن جبريل خائن بالر الة هذا من مبادئ الرافضة الإمتس ع رية 

الجعذرية الذين هم الآن يحاولرن أن يبيترا للتاس أنهم مع الدين وأنهم يتصرون الدين 

ال عااا  والعبااا  ويأترن ببعض العبااا    المر  لأمريكا المر  لإ رائيل ومن هذه 

البراقة   ووالله إنهم ما يريدون أمريكا ولا يريدون إ رائيل وإنما يريدون المسلمين   وهذا 

تأايخ الرافضة مرجرد بين أيديتا وأيدي المسلمين في م ااق الأاض ومواابها   فموس 

الذين  كسر الرافضة اليهرد والتصااى وموس كان لهم جهاد معلرم إنهم خذلة المؤمتين هم

خذلرا علياً وخذلرا الحسين بعد أن ا وقدمره من أاض مكة إلس كربلاء وقولره هتاك   وهم 

نبايعك علس الخلافة علس : الذين قولرا الحسن وهم الذين افضرا زيد بن علي حيتما قالرا لغ 

هل أ ب وزيري جدي إنهما وزيرا جدي في الدنيا ووزيراه : أن تسب أبا بكر وعمر قال 

خرة فأبر بكر وعمر كانا مع ا رل الله في كل مرقعة وفي كل مرقن وهما وزيراه في الآ

 أيضاً في الحياة البرزخية  



نَ التَّبيِِّينَ  }: قال الله تعالس  ُ عَليَْهِم مِّ ُ رلَ فأَوُْلَ كَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ َ وَالرَّ وَمَن يطُِعِ اللهَّ

هدََ  يقيِنَ وَال ُّ دِّ الحِِينَ وَحَسُنَ أوُْلَ كَِ اَفيِقاً وَالصِّ    «79: التساء»{اءِ وَالصَّ

: لا نبايعك فقال : وهل يسب الرجل وزيري جده مم قالرا لغ : فيقرل لهم زيد بن علي 

 .اوهبرا فأنوم الرافضة 

تاايخ الرافضة معروف متذ زمن بعيد فذي القرن السابع الهجري حيتما دخل الوور 

الصين وما جاواها علس بلاد المسلمين ظلماً وانوقاماً من الله الراحد القادمرن من بلاد 

الأحد علس ما كان حاصلا في بلاد المسلمين آنذاك فيأتي هؤلاء القرم الوور إلس بلاد ال ام 

وإلس العراق   فمن الذي ضرب معهم العهرد والمراميق علس أن يدخلرا بلاد المسلمين إنغ 

ك الرقت ابن العلقمي و نصير الدين الطر ي وابن يقطين هؤلاء وزير أمير المؤمتين في ول

الثلامة من الروافض وهبرا إلس هرلاكر الووري وتذاوضرا معغ علس أن يدخل بلاد 

إن هرلاكر : المسلمين نريطة أن لا يمس الروافض بسرء مم وهبرا إلس الخليذة وقالرا لغ 

أجل أ  يزوجك ابتوغ فهيأ العسكر فلما ما جاء إلس بلادك من أجل مقاتلوك وإنما جاء من 

دخل الخليذة معسكر هرلاكر أمر بغ أن يداس بالأقدام فإوا بالووريين يدو رن خليذة 

: المسلمين بالأقدام بجريمة ابن العلقمي ونصير الدين الطر ي وابن يقطين مم قال لهم 

لمسلمين فكانت ابحت لكم بوداد أابعين يرماً فحصلت مجزاة  اا فيها م ا  من ألرف ا

غذر الله لابن العلقمي : هذه الثراة الدمرية الوي ضد المسلمين ي يد بها الخميتي ويقرل 

وصاحبغ فيبااك ما كان من أمرهم هذا ما هر حاصل في دين الروافض وفي متهج 

الروافض الذي هر حاصل في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين ويسوعملرن الوقية فإن 

امرا في الأاض فساداً وإن ضعذرا أظهروا الوقية وهي عبااة عن نذاق كان لغ قرة ع

يخالذرن ما يظهرون والعياو بالله فكانت هذه جريمة نكراء ولر أعدتم الواايخ في أواخر 

الثمانيتا  وفي أزمتة مبااكة وفي الأنهر الحرم حيتما ظهر  فرقة من الإيرانيين هتاك 

: م يحملرن الدباب فيها البورول وفيها الأ يد وهم يقرلرن في بلد الله الآمن في حرم الله وه

المر  لأمريكا المر  لإ رائيل   وإوا بهم يحرقرن خيم الحجاج   ويقولرن كثيراً من 

المسلمين كل هذا بوأييد من الخميتي وأصدا  في ولك كوب متها كواب إلحاد الخميتي في 

د اليمن في أاض صعدة حيتما يتادي أاض الحرمين   وما هر حاصل الآن في بلادنا بلا

زعيمهم بدا الدين الحرمي المر  لإ رائيل المر  لأمريكا   والله ما أماترا أمريكياً واحداً 

ولا إ رائيلياً   وإنما أاادوا أن يميورا المسلمين وأن يميورا اليمتيين   إنهم والعياو بالله 

جرائد تت ر ولهم معاهد ومساجد ولهم يعدون هذه العدة متذ ما يقااب ع رة أعرام   ولهم 

إعلام فكان واجب علس إعلامتا وعلس صحافوتا وعلس اجال الأمن أن يوأملرا في هذه 

العقيدة وفي هذه الطائذة الوي لا تراقب في مؤمن إلا ولا ومة وإن تظاهروا با م حب آل 

الحسين البيت أو كوبرا في جرائدهم من أقرال الإمام علي بن أبي طالب والحسن و

وأصحاب الكساء وما كان عليغ أصحاب ا رل الله صلس الله عليغ و لم ومخالذرن أيضاً 

لما كان من الرجل الذي تتسبرن إليغ زيد بن علي الذي تقرلرن إنكم أنوم من الزيدية وكان 

الجدير أن يكرنرا من الرافضة الجعذرية الإمتس ع رية الوي توبع الخميتي وقد ألن في ولك 

ا مغ الحكرمة الإ لامية وبين في كوابغ أن لهم امتس ع ر إماماً معصرماً يعلمرن كوابا 

واا  الأاض وما تحت الثرى وأن عصموهم تذرق الأنبياء هذا كلام الخميتي وكوابغ يباع 

 في الأ راق هذا هر دين الرافضة  

الحقيقي  عباد الله فرجب علس المسلمين أن يصحرا من نرمهم ومن  باتهم ويعرفرا عدوهم

لأنغ يسرانا جداً أن تطالعتا بعض الصحن بكوابة علس بعض المسلمين ومن أهل الستة 

ومن المدااس الخيرية الوي تت ر الإ لام بصذاتغ ووضرحغ وتت ر الخير بين المسلمين 



ودليل هذا أنتا نقرل هذا علس متابرنا وفي مساجدنا في ابرع البلاد كلها أما هؤلاء فلا 

يوظاهروا بما عتدهم من ال ر والعياو بالله لكتهم إن  تحت لهم الذرصة يسوطيعرن أن 

هجمرا هجموهم وانقضرا علس المسلمين اللهم بااك لي ولكم بالقرآن العظيم وأقرل ما 

 تسمعرن وأ ووذر الله لي ولكم  

 :الخطبة الثانية 

الحمد لله   والصلاة والسلام علس ا رل الله   وعلس آلغ وصحبغ و لم تسليما كثيراً   عباد 

واعلمرا يا عباد الله أن ديتتا محسرد من قبل أعدائتا  – بحانغ وتعالس  –اتقرا الله : الله 

أعداء الإ لام من اليهرد والتصااى   ومن جميع الطرائن الوي أخبر بها ا رل الله صلس 

إن اليهرد افورقرا علس إحدى و بعين فرقة   والتصااى علس : )عليغ و لم   حيث قال  الله

امتوين و بعين فرقة   و وذورق هذه الأمة علس ملامة و بعين فرقة   كلها في التاا إلا 

من هي يا ا رل الله م قال هي الجماعة   وفي اواية قال هي ما : واحدة   فقال الصحابة 

هذا تذسير من ا رل الله لأهل الحق الذين هم  ائرون عليغ إلس (أصحابي أنا عليغ اليرم و

 قيام الساعة   وكل يدعي هذا الادعاء ولكن ليس لغ ولك 

 وكل يدعي وصلا بليلس       وليلس لا تقر لهم بذاك

 فإوا ت ابكت دمرع في خدود    علمت من بكس ممن تباكس

الستة وعدم الخروج علس الحاكم المسلم بحال من فمحط التظر يا عباد الله الاتباع للكواب و

الأحرال لأن في الخروج إمااة للذتون   وإن أهل الستة متذ زمن بعيد ما كانرا يخرجرن 

علس حكامهم وإن جااوا فما خرج أصحاب ا رل الله علس يزيد بن معاوية مع أنغ كان 

عبيد وما خرجرا علس  عتده من الذسق وما خرجرا علس معاوية ولا علس المخواا بن أبي

المأمرن ولا علس الرامق ولا علس الدولة العبيدية علس أنها كانت دولة اافضياً إ ماعيلية 

وما خرج المسلمرن إلس يرمتا هذا علس حاكم وإن كان الخروج من طبيعة الخرااج ومن 

را طبيعة الرافضة الامتس ع رية إنهم والعياو بالله في كل عصر ومصر يحاولرن أن يخرج

علس حكامهم لأن في الخروج والعياو بالله فساداً في الأاض ونراً مسوطيراً فلر خرج 

اجل أو جماعة علس حكرمة مسلمة كان والعياو بالله ال ر بل لر خرجرا علس حاكم كافر 

وما كان عتدهم قداة لكان نراً مسوطيراً أيضا   فلقد جاء الدواء من ا رل الله صلس الله 

اصبروا وأعطرهم الذي لهم و لرا الله : )ا نكرا لغ حكاماً جائرين قال عليغ و لم حيتم

 ( الذي لكم 

إن الثراا  والانقلابا  والخروج علس الحكام يسبب والعياو بالله إمااة : يا عباد الله 

للذرضس   فلر كانت الذرضس حاصلة كما هر حاصل الآن في بلاد العراق لما ا وطاع 

طعتا أن نجومع هذا الجمع لخطبة الجمعة   ما أمتا علس نسائتا اجل أن يؤون   ولما ا و

علس  –عز وجل  –علس  يااتتا علس محلاتتا علس طرقتا ولا علس نيء   فتحن نحمد الله 

الأمن والأمان يسافر المسافر من أاض الحرمين ومن دول الخليج ومما هر أقصس من 

أن يزعزع هذا الأمان والعياو بالله   فإنما  ولك   إن دل هذا  فإنما يدل علس أمان   فمن أااد

يكرن قد جتس علس نذسغ وعلس نذسها جتت براقش   وهكذا عباد الله يجب عليكم أن توأملرا 

فليس كل من ابس لحية أو خطب جمعة أو قال   هر من العلماء أو من الدعاة ي اا إليغ 

ا بالله   إن أمريكا كان يعجبها بالبتان بأنغ من جماعة كذا وكذا أو بأنغ من الإاهاب عياو

قلقلة الأوضاع في كثير من بلاد المسلمين وابما كانت توذي الذكر الرافضي والعياو بالله 

لكتها في مثل هذه الساعة الراهتة لا ترضس بمثل هذا حيتما يكرن الأمر يسراها با م 

نرضس بمثل هذه الإمااة الإاهاب أو ما نابغ ولك وإنتا يا عباد الله متذ زمن بعيد والله لا 

يجب علس المسلمين أن يكرنرا عقلاء فيعرفرا حق المسلم حق دمغ والذمي : علس أنتا نقرل 



والمعاهد والمسوأمن لابد أن يعرف لغ حق   فما بال قرم لا يعرفرن مثل هذا فكان الراجب 

يكوبرا علس الصحافة وعلس الإعلام وعلس أهل الأمن أن يتظروا في عدوهم الحقيقي وأن 

في بعض الصحن والمجلا  نبذة عن عقيدة الرافضة أو ال يعة أو الخرااج من أهل الولر 

أو المرج ة أو عن القداية مثل هؤلاء الذين يخرجرن علس الحكام ويذسقرن المسلمين 

يبدعرن المسلمين وفي التهاية يقاتلرن المسلمين إن الخرااج يا عباد الله مروا بصحابي بن 

بد الله بن خباب ومعغ زوجوغ حامل فقولره وقولرا زوجوغ وجتيتها في بطتها   صحابي إنغ ع

من قاتلغ م قالرا كلتا قولغ   يوحدون بذلك علي بن أبي طالب ومروا : فلما قال لهم علي 

هذا من الذساد في الأاض   : بختزير لأحد أهل الذمة فقولغ اجل متهم   فقال بعضهم 

 ( يقولرن أهل الإ لام ويدعرن أهل الأومان: ) لم إو يقرل وصدق التبي صلس الله عليغ و

إ لامَكم إ لامَكم   وقرآنكم  قرآنكم   و تة نبيكم صلس الله عليغ و لم تمسكرا : يا عباد الله 

بغ وعضرا عليغ بالتراجذ   واعلمرا أن ما ناء الله كان   وما لم ي أ لم يكن وإن مثل هذه 

الثراا  ومثل هذه الاجعا  الذاضحا   وزول بإون الله الراحد الأحد   و رف يوبين 

لكل وي عيتين باصرتين   ولر بعد زمن بعيد من الذي يهمغ مصلحة الرطن وأمن الأمر 

الرطن م والوذاني في  بيل أبتائغ من أجل كرامة هذا ال عب الذي أمتس عليغ التبي صلس الله 

أتاكم أهل اليمن هم أاق أف دة   وألين قلربا   الإيمان يمان والحكمة : )عليغ و لم حيتما قال 

 إنتا لتحرص علس بلادنا وعلس  لامة الرطن من أيا د خااجية دخيلة تعبث   والله( يمانية

فيغ لا نقرل هذا إاضاء للحكام ولا نرجر متهم والله نربة ماء إنما نقرل هذا قربة إلس الله 

لأنغ من ديتتا ومن أصرل دعرة أهل الستة والجماعة السمع والطاعة للحاكم المسلم ونحن 

في اعاياهم وفي  -عز وجل –س أنتا نتصح لهم أن يوقرا الله نرى حكامتا مسلمين عل

مصالح البلاد وفي عقيدة أبتاء ال عب وفيما ولاهم الله من أمرال هذا ال عب وممولكاتغ   

أن  – بحانغ وتعالس : وما يوعلق بأمر الصحة وما إلس ولك من من حقرقغ فتسأل من الله 

 ن يسومعرن القرل فيوبعرن أحستغ  يتصر البلاد والعباد وأن يجعلتا من الذي

اللهم إنا نسألك الهدى والوقس والعذاف والوتس   اللهم من أااد بتا  رءاً والمسلمين فانولغ 

بتذسغ   واجعل كيده في نحره   واجعل الدائرة تدوا عليغ   اللهم آمتَّا في أوطانتا   واحذظ 

ي الآخرة حستة وقتا عذاب التاا   وآخر ائموتا وولاة أمرانا   اللهم آتتا في الدنيا حستة وف

 .دعرانا أن الحمد لله اب العالمين وصلس الله علس نبيتا محمد وعلس آلغ وصحبغ و لم 

**** 

 تأملا  في بعض آيا   راة التازعا  -9

 

 :الخطبة الأولس 

إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  

تا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي أعمال

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

سْلمُِرنَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهمَُ }  ا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: لتساءا] {كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه



َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُ } ندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

م كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا فإن خير الكلا

 .محدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلالة في التاا

لطالما نحذظها ونرددها   ولكن قليل من  –عز وجل -آية من كواب الله  : معانر المؤمتين 

ناهية يصلح الله أحرال من تدبرها  ويصلح يوأملها ويودبرها   وإنها والله واعظة زاجرة آية 

فإَوَِا  }: الله الدنيا والآخرة لمن عقلها   وما وكره الله في آخر  راة التازعا    حيث يقرل 

رُ الِإنسَانُ مَا َ عَس   ۓ جَاءَِ  الطَّامَّةُ الكُبْرَى زَ ِ الجَحِيمُ لمَِن يرََى   ۇيرَْمَ يوَذََكَّ ا   ۈ وَبرُِّ فأَمََّ

نْياَ   ۅطَوَس مَن   «39: التازعا »{ فإَنَِّ الجَحِيمَ هِيَ المَأوَْى   ېوَآمرََ الحَياَةَ الدُّ

يحكي الله تبااك وتعالس عن عبدين امتين أعتي جتسين من الرجال والتساء اجومعا في ولك 

ذٍ يرَْمَ ِ  }: اليرم العظيم يرم يعرض التاس كلهم علس ابهم لراية أعمالهم كما قال جل وعلا 

ةٍ خَيْراً يرََهُ  ڎ يصَْدُاُ التَّاسُ أنَْواَتاً لِّيرَُوْا أعَْمَالهَمُْ  وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ  ڑ فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ وَاَّ

ةٍ نَراهً يرََهُ   « : زلزلةال»{ وَاَّ

ويصرا الله ولك المرقن بصراة اهيبة من صرا يرم القيامة   ويكتس عن ولك اليرم بأنغ 

الطامة الكبرى   وولك لأنغ يطم الأ ماع والعقرل ويجعل الرلدان نيبا من هرلها يرم 

وتضع كل وا  حمل حملها   في ولك اليرم يتسن الله الجبال ويدكك الله الأاض   وتحرل 

الأاض غير الأاض والسماء   وما ولك إلا لهرل المرقن   فبعد ولك يكرن هذا الأمر 

يوذكر الإنسان ما  عس   أي يوذكر  عيغ وأعمالغ يراها  يعاين التاس أعمالهم   يرم ذ

واضحة جلية لا لبس فيها ولا اخولاط ولا تزوير ولا نيء من أمرا الدنيا وإنما هر 

ُ جَمِيعاً فيَتُبَِّ هُمُ بمَِا  }: الصدق يا عباد الله لذا يقرل الله عن أحرال أهل التذاق  يرَْمَ يبَْعَثهُمُُ اللهَّ

ُ عَلسَ كُلِّ نَيْءٍ نَهِيدٌ عَمِلرُا أحَْ  ُ وَنسَُرهُ وَاللهَّ  صَاهُ اللهَّ

ُ جَمِيعاً فيَحَْلذِرُنَ لغَُ كَمَا يحَْلذِرُنَ لكَُمْ  }وقال  بحانغ  «7: المجادلة»{  يرَْمَ يبَْعَثهُمُُ اللهَّ

وبين الله واقع الأمر  « 2: المجادلة»{ وَيحَْسَبرُنَ أنََّهمُْ عَلسَ نَيْءٍ ألَاَ إنَِّهمُْ همُُ الكَاوِبرُنَ 

وَنضََعُ المَرَازِينَ القسِْطَ ليِرَْمِ القيِاَمَةِ فلَاَ تظُْلمَُ نذَْسٌ نَيْ اً وَإنِ كَانَ مِثْقاَلَ  }: فيقرل  بحانغ 

نْ خَرْدَلٍ أتَيَْتاَ بهِاَ وَكَذسَ بتِاَ حَاِ بيِنَ   «30: الأنبياء»{ حَبَّةٍ مِّ

جعل الله من جرااحك من ي هد عليك أاكانك وأعضااك فوظهر الخافيا  في ولك اليرم في

الْيرَْمَ نخَْومُِ عَلسَ أفَْرَاهِهِمْ وَتكَُلِّمُتاَ أيَْدِيهِمْ  }: يا عبد الله   فماوا أنت قائل لربك م يقرل تعالس 

 « 7: يس»{ وَتَْ هدَُ أاَْجُلهُمُ بمَِا كَانرُا يكَْسِبرُنَ 

ِ إلِسَ التَّااِ فهَمُْ يرُزَعُرنَ وَيرَْمَ يحَُْ رُ أعَْدَ  }: ويقرل  وَّس إوَِا مَا جَاءُوهاَ نَهِدَ عَليَْهِمْ حَ  ئىاءُ اللهَّ

وهكذا الأاض ت هد يقرل  «10: فصلت»{ َ مْعُهمُْ وَأبَْصَااُهمُْ وَجُلرُدُهمُْ بمَِا كَانرُا يعَْمَلرُنَ 

 ڃ وَقاَلَ الِإنسَانُ مَا لهَاَ ڦ تِ الأاَْضُ أمَْقاَلهَاَوَأخَْرَجَ  ڤإوَِا زُلْزِلتَِ الأاَْضُ زِلْزَالهَاَ  }:  بحانغ 

ُ  أخَْباَاَهاَ  ڎيرَْمَ ذٍِ يصَْدُاُ التَّاسُ أنَْواَتاً لِّيرَُوْا أعَْمَالهَمُْ  ڇ بأِنََّ اَبَّكَ أوَْحَس لهَاَ چ يرَْمَ ذٍِ تحَُدِّ

ةٍ خَيْراً يرََهُ  ةٍ نَراهً يرََهُ  وَمَن يعَْمَلْ  ڑ فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ وَاَّ  « : الزلزلة»{مِثْقاَلَ وَاَّ

 .فالأاض ت هد بما صتع علس ظهرها وهكذا ت هد جرااحك كلها 

 ياخادم الجسم كم تسعس لخدموغ     أتطلب الربح مما فيغ خسران

 أقبل علس الروح فا وكمل فضائلها   فأنت بالروح لا بالجسم إنسان



يتاه   إنغ والله ل اهد عليتا غداً   وهكذا القرآن لغ فهذا الجسم الذي عذبتاه ونعمتاه واب

نهادة   والملائكة المقربرن ي هدون   وهكذا تظهر الحستا  والسي ا  فيحكي الله عن 

هذين الذريقين   فريق مذرط في جتب الله فأعطس نذسغ هراها   وآخر حزم هذه التذس 

ل واحد قضس نرطاً من عمره واباها فوأملرا عباد الله إلس أحرال هذين العبدين وك

ا مَن طوََس  }يجومعان في هذا اليرم العظيم   نْياَ  ۅفأَمََّ أي آمرها علس {  وَآمرََ الحَياَةَ الدُّ

لكتغ من  «3: الضحس»{ وَللَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأوُلسَ }: الآخرة الوي يقرل الله فيها 

 }: ية علس تلك الآجلة الباقية   لذا يقرل الله ضعن عقلغ ولجهلغ وهراه قدم هذه العاجلة الذان

 «12: القيامة»{وَتذََاُونَ الآخِرَةَ ٻ  كَلاَّ بلَْ تحُِبُّرنَ العاجِلةََ 

 .في مرطن من القرآن  – بحانغ وتعالس  –فهذا العبد فرط والله المسوعان يذكره الله 

وَجِيءَ   ئىوَجَاءَ اَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَذاهً صَذاهً  ئىكَلاَّ إوَِا دُكَّتِ الأاَْضُ دَكاهً دَكاهً  }: يقرل تعالس 

كْرَى رُ الِإنسَانُ وَأنََّس لغَُ الذِّ  «13: الذجر»{ يرَْمَ ذٍِ بجَِهتََّمَ يرَْمَ ذٍِ يوَذََكَّ

علي بن أبي  يوذكر الإنسان أنغ ما كان في نيء وأن أمامغ مخاطر عظيمة يروى عن

التاس في نرم فإوا ماترا انوهرا  أي إوا : طالب أمير المؤمتين اضي الله عتغ أنغ كان يقرل 

خرجرا من هذه الدنيا اأو أهرالا عظيمة   فكين إوا جمعهم الله في ولك اليرم العظيم إون يا 

الأكلا    عبد الله كانت هذه المرحلة الأولس في عبد فرط وتجاوز الحدود فأين ال هرا  و

 أين الملذا  م أين هذه الحياة الوي قضيوها   لقد وهبت عتغ أنياء ولم يبقس متها نيء   

 إن أهتأ عي ة قضيوها     وهبت لذاتها والإمم حل

وهذا فريق آخر   إنغ فريق أهل الإيمان   فريق أهل الخرف من الله الذين عبدوه في هذه 

فلا بأس أن يأخذوا كوبهم بأيمانهم لكن لهم الب رى في الدنيا   فهتي اً لهم في ولك اليرم 

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ اَبِّغِ وَنهَسَ التَّذْسَ عَنِ الهرََى }عرصا  القيامة   فإَنَِّ الجَتَّةَ هِيَ  ئى وَأمََّ

: وقد قيل إن ملكاً من الملرك جمع علماء بلدتغ ومملكوغ فقال  «32: التازعا »{ المَأوَْى

: مرضع تكرن نذسي   أتكرن في الجتة فأهت ها أم في التاا فأعزيها م فقالرا  حدمرني في أي

هذا عالم غيبي والأمر الويبي لا نعلمغ إلا أن واحداً من هؤلاء تلا عليغ هذه الآيا  من آخر 

  .التازعا  الوي تبين المرضع بجلاء وكل واحد حسيب نذسغ والله اقيب علس كل واحد متا

ةُ الكُبْرَى فإَوَِا جَاءَ ِ  } رُ الِإنسَانُ مَا َ عَس   ۓ الطَّامَّ زَِ  الجَحِيمُ لمَِن يرََى   ۇيرَْمَ يوَذََكَّ  وَبرُِّ

ا مَن طَوَس   ۈ نْياَ   ۅفأَمََّ ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ  ئى فإَنَِّ الجَحِيمَ هِيَ المَأوَْى   ېوَآمرََ الحَياَةَ الدُّ وَأمََّ

اعَةِ أيََّانَ مُرَْ اهاَ  ئىفإَنَِّ الجَتَّةَ هيَِ المَأوَْى  ئى الهرََىاَبِّغِ وَنهَسَ التَّذْسَ عَنِ  يسَْألَرُنكََ عَنِ السَّ

كَأنََّهمُْ يرَْمَ  ئى إنَِّمَا أنَْتَ مُتذِاُ مَن يخََْ اهاَ ئى إلِسَ اَبِّكَ مُتوهَاَهاَ ئى فيِمَ أنَْتَ مِن وِكْرَاهاَي 

 «37: التازعا »{ ةً أوَْ ضُحَاهاَيرََوْنهَاَ لمَْ يلَْبثَرُا إلِاَّ عَِ يَّ 

فهر عمر قصير   فأما أن نسوخدمغ في طاعة الله   وإما في غير ولك   والله المسوعان  ولا 

 . نك أنك خااج من هذه الدنيا

 :هذا جاهل من الجاهلين طرفة بن العبد يقرل في معلقة لغ 

 ولقد علمت لوأتيتي متيوي       إن المتايا لا تطيش  هامها

إنغ ناعر جاهلي قبل الإ لام يبين حقيقة هذه الدنيا حقيقة هذه الدنيا ويعرفها   وأنغ مهما 

 :تعمر فيها فلابد من المر    وهذا زهير بن أبي  لمس يقرل 

   مت تكالين الحياة ومن يعش    ممانين حرلاً لا أبا لك يسأم

وعبده وقد غ أن يسعده  عادة لا  هذه حقيقة الدنيا   لذا كان من الله وعد أن من خافغ واتقاه

وعزتي وجلالي لا أجمع علس عبدي خرفين : )نقاء بعدها يقرل تعالس في الحديث القد ي 

ولا أمتين   فمن خافتي في الدنيا أمتوغ يرم القيامة   ومن أمتتي في الدنيا أخذوغ يرم القيامة 

فيما تأتي وما تذا  –عز وجل  –وهذه فرصة بين يديك   إنها لحياة قصيرة أن تخاف الله ( 



  وكل نيء تعملغ محط نظر من صلاة أو صيام وحج واعوماا وخوم القرآن وصلة 

الأاحام ومحافظة علس الجمع والجماعا   وأنت أداى بذلك من غيرك   والله يعلم ولك 

اض كلغ   فلماوا يا عباد الله لا نذكر أنذستا بمثل هذا ونحن أحقر خلقاً من السماوا  والأ

والجبال والملائكة المقربين الوي هي طائعة لأمر الله فالجبال وما فيها من الااتذاع وما في 

ممَُّ  }: عمقها أ ذل البحاا   وهكذا الكرن كلغ ليخاف من ابغ جل وعلا   يقرل تعالس 

مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لهَاَ وَللِأاَْضِ ائْويِاَ طرَْعاً أَ  {  وْ كَرْهاً قاَلوَاَ أتَيَْتاَ طاَئعِِينَ اْ ورََى إلِسَ السَّ

 «22: فصلت»

فإَنِِ اْ وكَْبرَُوا فاَلَّذِينَ عِتدَ اَبِّكَ يسَُبِّحُرنَ لغَُ باِللَّيْلِ وَالتَّهاَاِ وَهمُْ  }: و في حق الملائكة يقرل 

 « 3: فصلت»{ لاَ يسَْأمَُرنَ 

أن ت ط   ما فيها مرضع أابع  أطت السماء وحق لها: )يقرل نبيتا صلس الله عليغ و لم 

لما بلغ بتبيتا حوس بلغ  داة المتوهس حوس  مع ( أصابع إلا وملك واضع جبهوغ  اجداً لله

البيت المعمرا وأنغ يدخلغ كل يرم  بعرن ألن : )صرير أقلام القضاء والقدا وكر من ولك 

 –عز وجل  –ق الله فالأملاك بطرل عمرها وما خل( ملك مم لا يعردون إليغ إلس قيام الساعة

لها من العظمة والكبرياء من كبريائغ تبااك وتعالس إنها لوسبح الله جل وعلا يقرل نبيتا 

اأيت جبريل علس صراتغ الوي خلقغ الله عليها لغ  ومائة جتاح   قد : )صلس الله عليغ و لم 

ن أن أحد  إن الله أو: )ويقرل نبيتا صلس الله عليغ و لم (  د ما بين الم رق والمورب 

: يقرل ( عن ملك من حملة العرش ما بين نحمة أونغ إلس متكبغ مسيرة  بعمائة عام

ويقرل صلس الله عليغ ( لا يعلم ولك من يحلن بي كاوباً :  بحانك ما أعظمك فيقرل الله )

و لم وهر يوحد  عن غرائب خلق الله وعظيم محلرقاتغ عن ديك من الديكة والحديث وكره 

أون : )أبي هريرة اضي الله عتغ بستد صحيح قال نبيتا صلس الله عليغ و لم الطبراني عن 

لي أن أتحد  عن ديك قد مرقت اجلاه الأاض السذلس وعتقغ مطرية تحت العرش   

يعلم تبااك وتعالس ونحن ماوا نكرن وماوا عسس (  بحانك ما أعظمك : فيقرل هذا الديك 

  وهكذا أيضاً الر ل الذين لهم و اما  عاليغ  أن نكرن أمام هذه المخلرقا  الطائعة لله

لْ إنِِّي أخََافُ إنِْ ق }: ومقاما  افيعة ليخافرا الله هذا نبيتا صلس الله عليغ و لم يقرل 

 بحانغ  –نبيتا يخاف أن يعصي ابغ  « 2: الأنعام»{ عَصَيْتُ اَبِّي عَذَابَ يرَْمٍ عَظِيمٍ 

العظيم الذين زكاهم الله تعالس في ولك اليرم داوهم وهكذا التبيرن  في ولك اليرم  -وتعالس

جميعاً اللهم  لم  لم   وإن الخليقة ًإوا أااد  أن تبحث من ي ذع لها عتد الله توتصل متها 

إن ابتا قد غضب اليرم غضاً لم يوضب : الأنبياء عدا نبيتا صلس الله عليغ و لم قائلين كلهم 

ه أحرال التبي صلس الله عليغ و لم فماوا عسس أن قبلغ مثلغ   ولن يوضب بعده مثلغ   هذ

نكرن عباد الله   وهكذا الصالحرن بعضهم وهر  ذيان الثراي كان لا يسوطيع أن يتام في 

إنغ ليوذكر عذاب التاا فيطير الترم من جذتغ : بعض الليالي لما وجد في قلبغ خ ية الله يقرل 

 :وكان بعضهم يردد

 مة  وإلا فإني لا أخالك ناجيافإن تتج متها تتج من وي عظي

 اللهم بااك لي ولكم في القرآن العظيم   ا ووذروا الله  يوذر لكم 

 : الخطبة الثانية 

الحمد لله اب العالمين   وصلس الله و لم علس  يد الأولين والآخرين   واضي الله عن 

 .أصحاب ا رل الله أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلس يرم الدين 

اتقرا الله   واعلمرا أنكم في داا الأعمال والإمهال   والذرصة بيتتا يا عباد الله    :عباد الله

ألا إن الدنيا قد ترحلت : )فالسعيد من اتعظ بويره   ألا وإن أمير المؤمتين علياً كان يقرل 

مدبرة   وإن الآخرة ترحلت مقبلة   فمتذ أن خلق الله الدنيا وهي في إدباا   ومتذ أن خلق 



 الآخرة وهي في إقبال   ألا وإن لكل واحدة متهما بترن   فكرنرا من أبتاء الآخرة ولا الله

 (تكرنرا من أبتاء الدنيا   فإن اليرم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل

ما أحرجتا إلس أن نعظم الله في قلربتا لتعظم نعائره وأوامره   وأن يكرن في : يا عباد الله 

تعالس   إن من كان في قلبغ خرف من الله لهر والله أفضل من أن يكرن قلربتا خرف من الله 

في قلبغ أمن فقط   فإن كثيراً  من التاس ابما كانرا من المسلمين قد أعطرا لأنذسهم ال عاع 

إني أجالس :   الأخضر فلا مراقبة ولا محا بة   وقد قال اجل للحسن البصري احمغ الله 

والله لأن تجالس أقراماً يخرفرنك : ل أجالسهم م فقال لغ أبر  عيد أقراماً  يخرفرنتي بالله فه

حوس تداك الأمان   خير لك من أن تجالس أقراماً يؤمترنك حوس تكرن في خرف   فالمؤمن 

يا عباد الله لابد أن يجمع بين الخرف والرجاء فلا يتبوي لغ أن يكرن يائساً من احمة الله   

يخافغ خرفاً يمتعغ عن المعصية   واجاء يداأ بغ اليأس  بل لابد أن يرجره   ولابد أن

ِ  }: فإن الله يقرل . والقترط حْمَةِ اللهَّ قلُْ ياَعِباَدِيَ الَّذِينَ أَْ رَفرُا عَلسَ أنَذسُِهِمْ لاَ تقَْتطَرُا مِن اَّ

حِيمُ  نرُبَ جَمِيعاً إنَِّغُ هرَُ الوَذرُاُ الرَّ َ يوَْذرُِ الذُّ إلا في حالوين امتوين  «3 : زمرال» { إنَِّ اللهَّ

لابد أن تولب جانب الخرف   وكذلك الرجاء   فمن أ رف علس نذسغ بالذنرب والمعاصي 

 .والمربقا  فلابد أن يخاف الله كثيراً 

نَ اللَّيْلِ إنَِّ الحَسَتاَِ  يذُْهِبْنَ  }: فإن الله يقرل  لاةَ طَرَفيَِ التَّهاَاِ وَزُلذَاً مِّ يِّ اَِ  وَأقَمِِ الصَّ السَّ

 «223: هرد»{  وَلكَِ وِكْرَى للِذَّاكِرِينَ 

 –فذي هذه الحيثية يجب علس من أ رف علس نذسغ بالمعصية أن يكثر الخرف من الله 

وهكذا أيضاً إن نعر بدنر أجلغ وبخروجغ من هذه الدنيا لابد أن يولب  – بحانغ وتعالس 

لا يمرتن أحدكم إلا : ) عليغ و لم  جانب الرجاء علس جانب الخرف يقرل نبيتا صلس الله

ُ عَزَّ وَجَلَّ و( وهر يحسن الظن بالله أنَاَ عِتْدَ ظنَِّ عَبْدِى بسِ » : في الحديث القد ي  يقَرُلُ اللهَّ

تغُُ فسِ وَأنَاَ مَعَغُ حِينَ يذَْكُرُنسِ إنِْ وَكَرَنسِ فسِ نذَْسِغِ وَكَرْتغُُ فسِ نذَْسِس وَإنِْ وَكَرَنسِ فسِ مَلٍإ وَكَرْ 

بَ إلِسََّ وِاَاعًا تَ  بْتُ إلِيَْغِ وِاَاعًا وَإنِْ تقَرََّ بَ مِتِّس نِبْرًا تقَرََّ بْتُ مِتْغُ مَلٍإ همُْ خَيْرٌ مِتْهمُْ وَإنِْ تقَرََّ قرََّ

لكن هذا في آخر المطاف   أما وأنت علس هذه الحال  «باَعًا وَإنِْ أتَاَنسِ يمَِْ س أتَيَْوغُُ هرَْوَلةًَ 

تولب جانب الخرف لا  يما إن كتت قد أ رفت علس نذسك بالمعصية ولا يتبوي  فلا

يقرل   - بحانغ وتعالس  –للمخلرق أن يوكبر علس الله فإنك مخلرق ضعين تحواج إلس الله 

ُ هرَُ الوَتيُِّ الحَمِيدُ  }:  بحانغ  ِ وَاللهَّ يََ أْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَِْ   إنِۓ  ياَأيَُّهاَ التَّاسُ أنَومُُ الذقُرََاءُ إلِسَ اللهَّ

فلا يتبوي لصاحب الثراء ولا لصاحب المتصب والجاه أن  «27: فاطر»{  بخَِلْقٍ جَدِيدٍ 

 يوور بذلك كلغ   فإنما هر أمر زائل  

 لا يأمن الدهر وو بوي ولا ملكا     جترده ضاق عتغ السهل والجبل

 :وهكذا قال بعضهم 

 تقي المترن لدى ا ويذاء أجيال  لا  ابوا  ولا جأواء با لة      

كُلُّ نذَْسٍ  }: فلا يتبوي ل خص أن يوور بهذه الدنيا   فإنغ عما قيب يذااقها يقرل تعالس 

قدَْ فاَزَ وَائقِةَُ المَرِْ  وَإنَِّمَا ترَُفَّرْنَ أجُُراَكُمْ يرَْمَ القيِاَمَةِ فمََن زُحْزِحَ عَنِ التَّااِ وَأدُْخِلَ الجَتَّةَ فَ 

نْياَ إلِاَّ مَواَعُ الوُرُواِ وَمَ  كُلُّ مَنْ عَليَْهاَ  }: ويقرل  بحانغ  «  2: آل عمران»{ ا الحَياَةُ الدُّ

ِ  }ويقرل  «17: الرحمن»{فاَنٍ  نْياَ وَزِيتوَهُاَ وَمَا عِتدَ اللهَّ ن نَيْءٍ فمََواَعُ الحَياَةِ الدُّ وَمَا أوُتيِومُ مِّ

 «70: القصص»{ خَيْرٌ وَأبَْقسَ أفَلَاَ تعَْقلِرُنَ 

فمن كان في وموغ أو في بطتغ مظالم لعباد الله فليوحلل متها اليرم قبل الود فإنغ في وقت 

إوا جمعغ الله مع خصرمغ ماوا يقرل لغ في ولك اليرم م  إمهال فمن السهل أن يعيدها لكن

وهذه حجة قد أقيمت علس كراهلتا وأعظم أمانة وأبرزها أمانة هذا الدين الذي كلذتا الله بغ 

بل نحن برزنا لغ يرم تبرأ  السماوا  والأاض والجبال إنذاقا ليس عصياناً فبرز لهذه 



وَإنَِّغُ  }: نة أمانة القرآن والستة الوي يقرل الله فيها الأمانة هذا الإنسان فما فعلتا بهذه الأما

إنكم : )ويقرل صلس الله عليغ و لم  «33: الزخرف»{ لذَِكْرٌ لَّكَ وَلقِرَْمِكَ وََ رْفَ تسُْألَرُنَ 

لربتا غداً في هذه الأمانة الوي يجب عليتا أن نهوم بها ( مس رولرن عتي فماوا أنوم قائلرن

 رال والأولاد  أكثر من أمانة الأم

 الدين اأس الأمر فا ومسك بغ    فضياعغ من أعظم الخسران

اللهم إنا نسألك الهدى والوقس والعذاف والوتس   اللهم أصلح الرعاة والرعية وأصلح ولاة 

أمر المسلمين   وقضاة المسلمين وعلماء المسلمين   ودعاة المسلمين صلاحاً لا فساد بعده 

 .لله اب العالمين   وآخر دعرانا أن الحمد
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 :الخطبة الأولس  

إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :وا رلغلا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده 

سْلمُِرنَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ }  مِتْهمَُا اِجَالاً  ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ } وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُندُربكَُمْ وَمَدن  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

فإن خير الكلام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا 

 .ة في التاامحدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلال

إن من مرجبا  الذنرب والمعاصي وقوراف السي ا  ما يكرن عائداً : معانر المؤمتين 

علس القلرب فيسبب فيها من الهمرم والومرم ما يضيق صاحبها واعاً في عر بضيق الصدا 

َ  }: وي عر بالكآبة وعدم الااتياح وما ولك إلا نويجة لما اقورفغ يداه يقرل جل وعلا   إنَِّ اللهَّ

وَمَا أصََابكَُم  }ويقرل جل وعلا  «22: الرعد»{لاَ يوَُيِّرُ مَا بقِرَْمٍ حَوَّس يوَُيِّرُوا مَا بأِنَذسُِهِمْ 

صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْذرُ عَن كَثيِرٍ  ن مُّ وقديما قالرا علس نذسها  «30: ال راى»{مِّ

ا الكثير من المسلمين والمسلما  والله ليست جتت براقش فالهمرم والومرم الوي ي كر مته

إلا ناتجة عن هذا ونادااً عن أمرا قد قضس الله فيها من المقداا  الوي قداها الله جل وعلا 

لكن أغلبها وأ ا ها بما يكرن ناتجاً عن هذا يرم أن يعرض العبد عن وكر الله يقرل  بحانغ 

ضيق الصدا إنما نوج  «213: طغ»{مَعِيَ ةً ضَتكاً  وَمَنْ أعَْرَضَ عَن وِكْرِي فإَنَِّ لغَُ  }: 

عن الإعراض والبعد عن الله نوج هذا يرم أن غذل القلب عن وكر الله فهجم ال يطان علس 

هذا القلب فورلد فيغ الهمرم والومرم وترلك في الصدا الضيق والجرح فكثير من المسلمين 

قرآن والستة فإن الأاواح إنما علاجها من يبحث عن أطباء نذسانيين والله إن علاجغ لذي ال



نَ العلْمِ إلِاَّ قلَيِلاً  }بيد الله  وحُ مِنْ أمَْرِ اَبِّي وَمَا أوُتيِومُ مِّ وحِ قلُِ الرُّ { وَيسَْألَرُنكََ عَنِ الرُّ

  «  : الإ راء»

فهذه الروح وهي التذس إنما تعالج بأمر الله فلا يعلم حقيقوها إلا الله فالأنس والراحة 

والسكرن والطمأنيتة والان راح   فليس للعباد أنذسهم أ  يهبها بعضهم لبعض وإنما الله هر 

الذي يمولكها ومن أعظم الذنرب الوي تعجل عقربة  ريعة علس القلرب فوصاب هذه القلرب 

بالهمرم والأحزان وتصاب هذه القلرب بالأمراض والأدواء وهي كثيرة لا نك لكن من 

ن البيهقي من حديث أبي هريرة قال  معت التبي صلس الله عليغ و لم أهمها ما جاء في  ت

ليس نيء أ رع مرابا من صلة الرحم   وليس نيء أ رع عقربة علس العبد من : )يقرل 

فهذه ونرب هي قطيعة الرحم ( البوي وقطيعة الرحم واليمين الذاجرة تجعل الدياا بلاقع

من اليمين الذاجرة الوي يحلذها عبد مسلم ليقطع والبوي والوعالي علس الخلق وهكذا ما يكرن 

بها حق امرئ مسلم وليس نيء أعجل عقربة من البوي وقطيعة الرحم واليمين الذاجرة 

تجعل الدياا بلاقع أي أنها تؤمر علس صاحبها فربما انوزع يده من بين يديغ وانوزعت 

 يتجر وهذه تسمس اليمين أملاكغ وهر لا يسوطيع أن يدافع عتها وظن بيميتغ الذاجرة أنغ 

من حلن يميتاً ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي : )الومرس والتبي صلس الله عليغ و لم يقرل 

هذه ملا  عقربا  تقابلها ملا  جتايا  فما جتس العبد علس ( الله تعالس وهر عليغ غضبان

لة الرحم نذسغ إلا وأمر  علس قلبغ مبانرة قطيعة الرحم وقد جاء  الأحاديث في فضل ص

من أحب أن يبسط لغ في ازقغ ويتسأ لغ في أمره فليصل احمغ : )لر لم يكن متها إلا حديث 

صلة الأاحام من محا ن هذا الدين وقطيعة الأاحام حذا الله متها وا رلغ فهي من ( 

ألا أنب كم بأكبر الكبائرم : )كبائر الذنرب والمعاصي حذا متها صلس الله عليغ و لم بقرلغ 

فما زال ( الإنراك بالله  وعقرق الرالدين  ونهادة الزوا: بلس يا ا رل الله   قال  قالرا

ليوغ  كت   : يكرا نهادة الزوا حوس قال بعض الحاضرين من أصحابغ اضي الله عتغ 

من كثرة تكرااه صلس الله عليغ و لم ومن المعاصي الوي تسبب العقربا  السريعة من أخذ 

يق الاقوراض   والدين لكتغ تمرد وتهرب   وقد نرى في قلبغ أمرال التاس أخذها عن طر

من أخذا أمرال التاس يريد أداءها أدى الله )أن لا يعيدها إليهم يقرل صلس الله عليغ و لم 

وولك قبل أن يقورضها يتري في قلبغ إن نرى ( عتغ ومن أخذها يريد إتلافها أتلذغ الله

عيتغ علس قضاء ديتغ وإن أخذها والعياو بالله وقد الإاجاع وإن نرى حسن الظن   فإن الله ي

نرى في قلبغ أن لا يعيدها فإنغ والعياو بالله لا يعان علس قضاء ديتغ ويسبب لغ ولك إتلافاً 

فبعض التاس   يظن أن هذا من الذكاء وال طااة وإن هذا من الرجرلة يأخذ أمرال 

بعمل نركة من أجل مساهمة في المسلمين مم يوتاقض في قضاء الديرن بل هتاك من قام 

أمرال فدفع بعض المسلمين أمرالاً طائلة   فلما ترفر  الأمرال في اصيد بتكي با مغ إوا 

بغ يأخذ الرصيد ويوادا من هذه البلاد   هكذا ضحك علس المسلمين ويظن أنغ ناج من الله   

ليِرَْمِ القيِاَمَةِ فلَاَ تظُْلمَُ نذَْسٌ نَيْ اً وَنضََعُ المَرَازِينَ القسِْطَ  }: يقرل  – بحانغ وتعالس  –والله 

نْ خَرْدَلٍ أتَيَْتاَ بهِاَ وَكَذسَ بتِاَ حَاِ بيِنَ   «30: الأنبياء»{  وَإنِ كَانَ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ مِّ

ومن المؤمرا  علس القلب أكل الربا والإكثاا متغ   ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة 

ثر من الأمرال الربرية الوي يعرفها الكثير من المسلمين اليرم فإن عاقبة أمره إلس قلة فمن أك

أمره يكرن إلس قلة وإن زين لغ ال يطان أن أمرالغ تتمر وأنغ ي عر براحة و عادة والله إن 

الهم والحزن لا يذااق قلبغ   ولا يهتأ في نرمغ ولا في أكلغ ونربغ وولك أنغ يأكل من 

 .الحرام

باَ لاَ يقَرُمُرنَ إلِاَّ كَمَا يقَرُمُ الَّذِي يوَخََبَّطغُُ ال َّيْطاَنُ }: قرل والله جل وعلا ي الَّذِينَ يأَْكُلرُنَ الرِّ

باَ فمََن مَ الرِّ ُ البيَْعَ وَحَرَّ باَ وَأحََلَّ اللهَّ جَاءَهُ مَرْعِظةٌَ  مِنَ المَسِّ وَلكَِ بأِنََّهمُْ قاَلرُا إنَِّمَا البيَْعُ مِثْلُ الرِّ



ِ وَمَنْ عَادَ فأَوُْلَ كَِ أصَْحَابُ التَّااِ همُْ فيِهاَ مِّ  بِّغِ فاَنوهَسَ فلَغَُ مَا َ لنََ وَأمَْرُهُ إلِسَ اللهَّ ن اَّ

َ وَوَاُوا مَا بقَيَِ مِنَ  }ويقرل  بحانغ  « 10: البقرة»{خَالدُِونَ  ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

باَ إنِ كُتومُ مُّ   « 10: البقرة»{ ؤْمِتيِنَ الرِّ

من المعاصي الوي تسبب إحراقاً للقلب الوي تسبب داءً عضالا للقلب فوصاب القلرب 

بالأمراض ما يكرن ناتجاً عن الحسد وما يكرن ناتجاً عن عدم الرضا بقضاء الله   فلا 

قلبغ  يكرن هذا العبد قترعاً فالقتاعة حصن حصين لمن أااد أن يسوريح ولمن أااد أن يهدأ

وإوا الإنسان فوح علس نذسغ أصيب والعياو بالله بداء الحسد فلم يقتع ب يء والقتاعة كتز لا 

اتق المحاام تكن : )يذتس كما يقال   ونبيتا صلس الله عليغ و لم يأخذ بيد أبي هريرة فيقرل 

 فمن اضي بقضاء الله وقداه جعل الله( أعبد التاس وااض بما قسم الله لك تكن أغتس التاس

لغ غتاه في قلبغ يرم أن تقصر عن عيتك إلا من أهلك يرم أن تقصر الطمع إلا عن وكر الله 

يرم أن لا تمود عيتك إلس غيرك فإن الله عز وجل يعطيك القتاعة   وليس الوتس عن كثرة 

العرض ولكن الوتس غتس التذس   وعليك أن تعلم عبد الله أن الله قسم التاس إلس طبقا  

اليهرد والكذاا أكثر أمرالاً من المسلمين بل هذا هر الحال فهل معتس هذا أنغ وابما كان 

 .يحبهم م كلا 

نْياَ وَزِيتوَهَاَ نرَُفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَالهَمُْ فيِهاَ وَهمُْ فيِهاَ لاَ  }: يقرل  بحانغ  مَن كَانَ يرُِيدُ الحَياَةَ الدُّ

ا كَانرُا أوُْلَ كَِ الَّذِينَ ليَْسَ  ڌ يبُْخَسُرنَ  لهَمُْ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ التَّااُ وَحَبطَِ مَا صَتعَُرا فيِهاَ وَباَطِلٌ مَّ

مَن كَانَ يرُِيدُ حَرَْ  الآخِرَةِ نزَِدْ لغَُ فيِ حَرْمغِِ وَمَن  }: وقال  بحانغ  «27: هرد»{ يعَْمَلرُنَ 

نْياَ نؤُْتغِِ مِتْهاَ وَمَا لغَُ فِ  ويقرل  «10: ال راى»{ ي الآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ كَانَ يرُِيدُ حَرَْ  الدُّ

نْياَ وَاَفعَْتاَ }:  بحانغ  عِيَ وهَمُْ فيِ الحَياَةِ الدُّ أهَمُْ يقَْسِمُرنَ اَحْمةَ اَبِّكَ نحَْنُ قسََمْتاَ بيَْتهَمُ مَّ

ا بعَْضَهمُْ فرَْقَ بعَْضٍ دَاَجَاٍ  لِّيوََّخِذَ بعَْضُهمُ بعَْضاً ُ خْرِياً وَاَحْمَةُ  مَّ اَبِّكَ خَيْرٌ مِّ

 «31: الزخرف»{يجَْمَعُرنَ 

التاس إلس طبقا  فمتهم الوتي ومتهم الذقير   وفي حقيقة الأمر  –عز وجل  –فيقسم الله   

ياَأيَُّهاَ التَّاسُ  }كلهم مذوقرون إلس الله   فالوتي يحواج إلس ابغ   وكذا الذقير يحواج إلس ابغ 

 ِ ُ هرَُ الوَتيُِّ الحَمِيدأنَومُُ الذقُرََاءُ إلِسَ اللهَّ فكل الخلق يحواجرن إلس ابهم الرئيس {  وَاللهَّ

 –والمراوس الملك والرزير والحقير وال رين   فكلهم يحواجرن إلس ابهم  بحانغ وتعالس 

فليس من أعطاه الله غتس دليل علس محبوغ لغ وليس من أفقغ كان ولك دليلاً علس  خطغ 

لقيامة يدخلرن الجتة قبل الأغتياء بخمسمائة عام   وأهل الوتس عليغ   فإن الذقراء يرم ا

لن تزولا قدما عبد يرم )محبر رن يحا بهم الله علس هذه الأمرال وعلس هذه الممولكا  

فليس في ( القيامة حوس يسأل عن أابع ومن هذه الأابع عن مالغ من أين اكوسبغ وفيم أنذقغ

والملرك والأغتياء   وليس في ولك دليلاً علس أنغ ولك دليلاً علس محبوغ  بحانغ للرا اء 

زْقَ لعِِباَدِهِ  }اقوضت حكموغ هكذا  –عز وجل  –يبوض الذقراء ولكن الله  ُ الرِّ وَلرَْ بسََطَ اللهَّ

َّغُ بعِِباَدِهِ خَبيِرٌ بصَِيرٌ  ا يََ اءُ إنِ لُ بقِدََاٍ مَّ فمن  «10: ال راى»{ لبَوََرْا فيِ الأاَْضِ وَلكَِن يتُزَِّ

لغ من غتس أو فقر أو صحة أو  -عز وجل –أااد أن يسوريح فعليغ أن يرضس بما قسم الله 

مرض أو أبيض أو أ رد طريلاً أو قصيراً   وجب عليغ أن يرضس بما قسم الله لغ   فمن 

 اضي بذلك أعطاه الله ا

في  –ل عز وج –المؤنة وأاضاه الله  –عز وجل  –ن راحا في قلبغ وطمأنيتة وكذاه الله 

أهلغ ووويغ   فمن الأغتياء من هر مصاب بداء القلق وبداء الهم والحزن وكم من الذقراء 

من هر مسوريح وابما كان يتام علس الرصين لا يجد ما يلوحن بغ ويأكل كسر الخيز 

اليابسة لكتغ يجد من الطمأنيتة ما يذوقر إليغ ولكم الوتي لكن أعظم  بب للهمرم والومرم يرم 

ومن أااد العلاج علاج الهمرم والأحزان  – بحانغ وتعالس  –العبد بعيداً عن ابغ  أن يكرن



فالتاس موذتترن في العلاجا  فمتهم من يعالج الهم والحزن إما أن ي رب السجائر   ومتهم 

: من يوعدى إلس غير ولك   فمتهم من ابما نرب الخمر يكرن عتده افقة  ي ة يقرلرن لغ 

 تسس همرمك ووالله لا يزداد إلا حزنا إلس حزنغ  خذ كأ اً من الخمر ت

 وكأس نربت علس لذة      وأخرى تداويت متها بها 

 

لا يكرن من هذا إلا غماً إلس غم وحزناً إلس حزن وبعضهم يعالج الهمرم والقلق بالوذكغ في 

 أعراض التساء بأن يوابعهن هتا وهتاك في القترا  الذضائية يريد من وااء ولك أن يدفع

إنَِّ  }عتغ القلق والهم والحزن كلا والله   يقرل الإمام ابن القيم احمغ الله   عتد قرلغ  بحانغ 

َ لاَ يوَُيِّرُ مَا بقِرَْمٍ حَوَّس يوَُيِّرُوا مَا بأِنَذسُِهِمْ  لا يكرن الوويير إلا : يقرل  «22: الرعد»{اللهَّ

التية السي ة بالتية الحستة يكرن بالوويير   توير الذنرب يوير لك الكروب يرم أن توير 

فأعظم باب لراحة القلب الوربة يا عباد الله الوربة من الذنرب  –عز وجل  –الوويير من الله 

 والمعاصي والمخالذا  هي كذيلة بإزالة الهم والحزن يرم أن تورب إلس الله  

 يا صاحب الهم إن الهم متذرج       أب ر بخير فإن الكانن الله  

ر الذي يك ن الهمرم والومرم والأحزان   والله ليست الذنرب والمعاصي والأغاني الله ه

والجرائم ولا القترا  ولا السجائر ولا الألعاب   وإنما هذه تزيد الهمرم همرماً وتزيد التاا 

انوعالاً والعياو بالله ومن أعظم الأ باب    الوركل علس الله جل وعلا   فعليك أن تعلم أن 

رم وأن أجلك معدود وعمرك محدود   بل أنذا ك محدودة فعليك أن تسوريح ازقك مقس

وأن ماناء الله كان وما لم ي أ لم يكن   فباب الوركل من أجمع أبراب الإيمان ومن أعظم 

ُ لتَاَ هرَُ  }مقاما  الورحيد يرم أن توركل علس الله عز وجل  قلُ لَّن يصُِيبتَاَ إلِاَّ مَا كَوبََ اللهَّ

لِ المُؤْمِترُنَ مَرْلا ِ فلَْيوَرََكَّ فمم تخاف م إن كتت تخاف من الذقر    «2 : الوربة»{ ناَ وَعَلسَ اللهَّ

فالوتس بيد الله   وإن كتت تخاف من القول فالأنذس بيد الله   فالسااق لا يسرق إلا بإون الله 

 ض واحداً أحد والقاتل لا يقول إلا بإون الله   إون مم تخاف فبدلا من أن ترضي الخلق أا

 فيوك تحلر والحياة مريرة   وليوك ترضس والأنام غضاب

 وليت الذي بيتي وبيتك عامر    وبيتي وبين العالمين خراب

 إوا صح متك الرد فالكل هين    وكل الذي فرق الوراب تراب 

: قال لغ اجل  –وهر إمام قدوة من أقران الإمام أحمد  –هذا أحد الصالحين حاتم الأصم 

علمت أن ازقي لا يأكلغ غيري فاطمأنت : علس أي نيء بتيت أمرك في الوركل م قال 

نذسي   وهذا العلم إنما نوج من علم بالله علم بالكواب والستة فعلام الإنسان يوعب نذسغ 

ويذهب هتاك ويكثر من الولذت هتا وهتاك والله قد ضمن حياتغ وعلم الله أنذا غ وأيامغ 

تغ الوي  يعي ها فعلام القلق وعلام الوضجر والوسخط فعلس الإنسان أن يرضس بما و اعا

قسم لغ وهذا إنما نوج في باب الوركل يرم أن يقبل العبد علس ابغ جل وعلا فإنغ يسوسلم 

نَ وَلتَبَْلرَُنَّكُم بَِ يْءٍ مِّ  }: لأقداا الله ويعلم أن ما ناء الله كان وما لم ي أ لم يكن يقرل  بحانغ 

ابرِِينَ  رِ الصَّ نَ الأمَْرَالِ وَالأنَذسُِ وَالثَّمَرَاِ  وَبَ ِّ جُرعِ وَنقَْصٍ مِّ
الَّذِينَ إوَِا  ڤ  الخَرْفِ وَالْ

ِ وَإنَِّا إلِيَْغِ اَاجِعُرنَ  صِيبةٌَ قاَلرُا إنَِّا لِلهَّ الصلاة علس التبي صلس  «0 2: البقرة»{  أصََابوَْهمُ مُّ

لاة علس ا رل الله ترجب ان راحاً للصدا طمأنيتة للقلب وتذريجاً الله عليغ و لم فإن الص

إني أكثر : للهمرم والومرم يقرل نبيتا صلس الله عليغ و لم لأبي بن كعب لما قال لغ أبُي 

الصلاة عليك   فكم أجعل لك من صلاتي قال أبُي أجعل لك صلاتي كلها   فقال صلس الله 

فيكقي العبد الهم يرم أن يكثر من الصلاة علس ( بك إون تكذس همك ويوذر ون)عليغ و لم 

ا رل الله صلس الله عليغ و لم   كذلك أيضاً الدعاء والوضرع إلس الله   لا  يما هذا الدعاء 

المأمرا الذي اواه الإمام أحمد في مستده من حديث عبد الله بن مسعرد اضي الله عتغ قال 



ا قاَلَ عَبْدٌ قطَُّ إوَِا أصََابغَُ همٌَّ وَحَزَنٌ اللَّهمَُّ إنِِّي مَ : ) معت التبي صلس الله عليغ و لم يقرل 

 عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أمََوكَِ ناَصِيوَيِ بيِدَِكَ مَاضٍ فيَِّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فيَِّ قضََااُكَ أَْ ألَكَُ بكُِلِّ 

يْتَ بغِِ نذَْسَكَ أوَْ أنَْزَلْوغَُ فِ  ي كِواَبكَِ أوَْ عَلَّمْوغَُ أحََدًا مِنْ خَلْقكَِ أوَْ اْ وأَمْرََْ  بغِِ فيِ اْ مٍ هرَُ لكََ َ مَّ

ي إلِاَّ  عِلْمِ الْوَيْبِ عِتْدَكَ أنَْ تجَْعَلَ الْقرُْآنَ اَبيِعَ قلَْبيِ وَنرُاَ صَدْاِي وَجِلَاءَ حُزْنيِ وَوَهاَبَ همَِّ

غُ وَأبَْدَلغَُ  ُ عَزَّ وَجَلَّ همََّ ِ يتَْبوَِي لتَاَ أنَْ نوَعََلَّمَ  أوَْهبََ اللهَّ مَكَانَ حُزْنغِِ فرََحًا قاَلرُا ياَ اَُ رلَ اللهَّ

فهذه من أعظم الر ائل الوي (  هؤَُلَاءِ الْكَلمَِاِ  قاَلَ أجََلْ يتَْبوَِي لمَِنْ َ مِعَهنَُّ أنَْ يوَعََلَّمَهنَُّ 

لعبد علس ابغ جل وعلا تسبب للقلب ان راحاً و كرناً وأعظم من ولك كلغ أن يقبل ا

 .فيرضي بغ اباً ليرضس بغ عبدا وأ ووذر الله لي ولكم 

 : الخطبة الثانية

الحمد لله اب العالمين   وصلس الله و لم علس نبيتا محمد   وعلس آلغ وصحبغ و لم نسليما 

 .كثيراً 

واعلمرا أن أبتاءكم مقبلرن علس عطلة صيذية وهذه  – بحانغ وتعالس  –اتقرا الله : عباد الله 

العطلة تعطل فيها المدااس والمعاهد والجامعا  في جميع المتاطق فلا علم ولا مراجعة 

فبعض المسلمين من يهمل أولاده فيذهبرن يوخبطرن تخبطاً ع رائياً فبعضهم يوسكع في 

هي الإنورنت وغيرها ال رااع وبعضهم يكثر من الرحلا  وبعضهم من يدخل إلس مقا

فيضيعرن الأوقا  الطريلة هتاك   اعلمرا عباد الله أنكم مسؤولرن عن أولادكم فإوا قصرتم 

كلكم ااع ومسؤول عن اعيوغ ) فاعلمرا أنكم مؤاخذون بذلك لقرلغ صلس الله عليغ و لم 

فالإمام ااع وهر مسؤول عن اعيوغ والرجل في أهلغ ااع وهر مسؤول عن اعيوغ 

في بيت زوجها ااعية وهي مسؤولة عن اعيوها والخادم في مال  يده ااع وهر  والمرأة

قال فسمعت هؤلاء من ا رل الله صلس الله عليغ و  لم وأحسب ( . مسؤول عن اعيوغ 

والرجل في مال أبيغ ااع وهر مسؤول عن اعيوغ فكلكم ) التبي صلس الله عليغ و  لم قال 

من ا ورعاه الله اعية مم لم يحطها بتصحغ إلا لم )ويقرل  (ااع وكلكم مسؤول عن اعيوغ 

اواه البخااي من حديث معقل بن يساا اضي الله عتغ فوأمل إلس هذين ( يجد اائحة الجتة

والثاني فيغ حرمان من الجتة يرم أن تقصر في واجبك ( كلكم ااع: )الحديثين الأول إلزام 

يظن أن المسألة انوهت هاهتا لا يا نحر ابتك فبعضهم إوا كان يأخذ المقاضي من بر ولحم 

 عبد الله 

 ما ما  والله جرع عالم أبداً     ل الوراايخ عتغ والدواويتا

ِ  }فالله يرزق الكلب والختزير وجميع المخلرقا   وَمَا مِن دَابَّةٍ فيِ الأاَْضِ إلِاَّ عَلسَ اللهَّ

هاَ وَمُسْورَْدَعَهاَ كُلٌّ  بيِنٍ  اِزْقهُاَ وَيعَْلمَُ مُسْوقَرََّ فالله هر الرزاق  «7: هرد»{  فيِ كوِاَبٍ مُّ

ووالقرة الموين   بل ابما كان ازقك بسبب ولدك فلا تظن الظترن بهذا المال الذي تتذقغ 

علس إبتك وابتوك لكن الأمر أعظم من ولك يرم أن تقبل علس ابتك بالوربية الإيمانية القرآنية 

من  تن المصطذس صلس الله عليغ و لم فإوا  يرم أن تحذظ ابتاءك القرآن وتعلمهم ني اً 

أهملت في واجبك نحر ابتك فاعلم أنك  رف تجتي العقرق لأن هذه تربيوك وهذه نويجة 

تمردك والجزاء من جتس العمل وقد قيل إن اجلا ضربغ ابتغ وكان كبير السن ف كاه إلس 

جعلوغ يرعس لي الأمراا : قال فما م : لا   قال : هل علموغ القرآن م قال : أحد العلماء   قال 

لعلغ حسبك مرااً فضربك   فهذه هي التويجة يرم أن يذرط الأباء في تربية الأبتاء : قال 

نحن في زمان تكالب فيغ أعداء الإ لام علس المسلمين بل صاا من المسلمين من يتظر إلس 

 .الورب نظرة إجلال وإعظام

فإن هذا الدين  – بحانغ وتعالس  –ءنا ب رع الله يا عباد الله يجب عليتا أن نحذظ ديتتا وأنا

فيغ نجاحتا وفيغ عزتتا وفيغ كرموتا في هذه الدنيا والآخرة وهذه الدنيا إنما هي أيام وهي 



مراحل يقضيها العبد  وين أو  بعين عاماً وأقلهم من جاوز ولك مم يذد إلس ابغ فبأي نيء 

مسؤولية والإهمال في واجب الوربية الوي يذد إلس ابغ وقد لطخ يده بالإهمال في واجب ال

بها فعليتا واجبا  من أعظم هذه وأهمها واجبتا نحر أبتائتا  - بحانغ وتعالس –كلذغ الله 

 ائلتا عن هذا كلغ وإن و ائل  – بحانغ وتعالس -ونحر زوجاتتا وبتاتتا وأمهوتا فإن الله  

لذضيلة كلها فإن أعداء الإ لام الإعلام المرئية والمقروءة والمسمرعة حريصة علس هدم ا

يتادون بما يسمس بوحرير المرأة وبحقرق المرأة وكأنهم أاحم بالمرأة من ابها وبعضهم من 

يتادي بحقرق الإنسان فديتتا العظيم قد كذل لتا هذا كلغ فعليتا أن نعلم أيها المسلمرن أن هذا 

وَمَا مِن دَابَّةٍ فيِ  }تا عن أبتائتامن أهم الراجبا  عليتا يرم أن نلقس ابتا جل وعلا فهر  ائل

بيِنٍ  هاَ وَمُسْورَْدَعَهاَ كُلٌّ فيِ كِواَبٍ مُّ ِ اِزْقهُاَ وَيعَْلمَُ مُسْوقَرََّ  «7: هرد»{  الأاَْضِ إلِاَّ عَلسَ اللهَّ

كذلك يا عباد الله إوا خرجت المرأة من بيوها أو البتت وجب علس العبد لا  يما في مثل هذه 

عليغ أن يرافقها وإن كان عتده  يااة أن يرصلها فإنتا نسمع ون اهد أن بعض الأيام وجب 

التاس قد تأمروا ببعض الأفلام أو القصص الورامية وظن أن المسألة ع رائية هذه 

الع رائية إنما هي في بلاد الكذاا كلهم فما عتدهم عذة ولا فضيلة ولكن بعضهم عتدهم ولك 

 .هذا عتورة يقرل 

 بد  لي جااتي    حوس يرااي جااتي مأوها وأغض طرفي إن

أما أن تذهب الذواة إلس هتا وهتاك دون اقابة أو اهومام من الأب أو الأم فوظل من معرض 

إلس آخر وتوكلم مع الخياط والواجر وصاحب الأزياء إن هذا يا عباد الله ليتدى لغ الجبين 

 .حرل ولا قرة إلا بالله فإوا ماتت الويرة من قلربتا فعلس الدنيا السلام   ولا 

اللهم إنا نسألك الهدى والوقس والعذاف والوتس اللهم لا تدع لتا ونبا إلا غذرتغ اللهم آتتا في 

 .    الدنيا حستة وفي الآخرة حستة وقتا عذاب التاا 
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 :الخطبة الأولس 

سددتا ومددن  ددي ا  إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذ

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

سْلمُِرنَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهمَُ }  ا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْ  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {كُمْ اَقيِباً كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُ } ندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : عد أما ب

فإن خير الكلام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا 

 .محدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلالة في التاا



إن الله جل وعلا يأمرنا بالقرل السديد ولك أن أقرالتا مسجلة عليتا لا : معانر المؤمتين 

أن الله جل وعلا جعل من الملائكة كاتبين لها وكذس ب هادة الله  يخذس علس الله نيء متها إلا

نهادة ولكن ابن آدم يرم القيامة لا يرضس إلا ب اهد من نذسغ فكين ب هادة الله وب هادة 

ملائكة الله الذين خصصهم الله لذلك إن دل ولك علس نيء فإنما يدل علس عظم القرل إن 

 كان نراً فضراه عظيم  كان خيراً فأمر عظيم وأجره كثير وإن

 إن اللسان صوير جرمغ ولغ     جرم كبير كما قد قيل في المثل

اللسان صوير جرمغ كبير  فهر حجمغ صوير لكن أمره ونأنغ عظيم عتد : والمراد بالمثل  

اب العالمين لذا جعل الله للعبد لساناً واحداً وجعل لغ عيتين وأونين ليكرن من ولك اعوباا 

كرن كلامغ أقل من نظراتغ و معغ   فخطر هذا اللسان ابما أوجب لصاحبغ واتعاظ   ولي

نكسة اأس في الدنيا أو  بب لغ قرحة في المعدة أو جلطة في الدمار وابما أدخلغ السجن 

وألحقغ والعياو بالله كثيراً من الآفا  الدنيرية   ناهيك عن عذاب القبر ناهيك عن العذاب 

مَا  }: ن ولك إن ناء الله وتأملرا بجلاء قرل ابتا  بحانغ الأخروي كما  وسمعرن ني ا م

 « 2: ق»{  يلَْذظُِ مِن قرَْلٍ إلِاَّ لدََيْغِ اَقيِبٌ عَويِدٌ 

نكرة في  ياق التذي تذيد العمرم كما يقرل الأصرليرن حوس علس { مِن قرَْلٍ  }فذي قرلغ  

 مسورى الأنين والورجع عتد المرضس فإنغ يحسب ولك علس ابن آدم  

: الجامية»{ هذََا كِواَبتُاَ يتَطِقُ عَليَْكُم باِلْحَقِّ إنَِّا كُتَّا نسَْوتَسِخُ مَا كُتومُْ تعَْمَلرُنَ  }: ويقرل  بحانغ 

مْعَ وَالْبصََرَ وَالْذؤَُادَ كُلُّ أوُْلَ كَِ  }: حانغ وقال  ب  «19 وَلاَ تقَْنُ مَا ليَْسَ لكََ بغِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

ومعتس لا تقن أي لا توبع و لا تقل ما لا تعلمغ فربما  «37: الإ راء»{كَانَ عَتْغُ مَسْؤُولاً 

يعَْلمَُرنَ  ڌ كِرَاماً كَاتبِيِنَ  ڍ لحََافظِِينَ  وَإنَِّ عَليَْكُمْ  }: ألقيت بتذسك إلس الهلكة وقال جل وعلا 

لكوابة أعمال بتي  –عزوجل -فهتاك ملائكة خصصهم الله  «21: الانذطاا»{  مَا تذَْعَلرُنَ 

آدم من الخير وال ر من الحستا  والسي ا  فهي ملائكة تسير معتا قويل حيث قلتا وتبيت 

ألا تسوحي من الملائكة الوي تسوحي من :  حيث بوتا وترافقتا حيث ما كتا لذلك قال بعضهم

وجعل لهم وظائن عظيمة فمن ضمن هذه  –عز وجل  –الله   هذه الملائكة الذين خلقهم الله 

الرظائن أن يقرمرا بكوابة الحستا  والسي ا  فإوا ما أنكر العبد يرم القيامة جيء بهؤلاء 

 ما هم يا عباد الله مال هرد بل هتاك نهرد آخرون ي هدون علس ابن آدم أتداون 

هذه الأعضاء الوي نحملها في الذين ونحافظ عليها من الحر والبرد ومن الجرع والعطش 

 }: ومن العري   الوي خدمتاها  أيما خدمة   إنهما تذضحان في ولك اليرم   يقرل  بحانغ 

 « 7: يس»{ أاَْجُلهُمُ بمَِا كَانرُا يكَْسِبرُنَ  الْيرَْمَ نخَْومُِ عَلسَ أفَْرَاهِهِمْ وَتكَُلِّمُتاَ أيَْدِيهِمْ وَتَْ هدَُ 

 حَوَّس إوَِا مَا جَاءُوهاَ نَهِدَ عَليَْهِمْ َ مْعُهمُْ وَأبَْصَااُهمُْ وَجُلرُدُهمُْ بمَِا كَانرُا يعَْمَلرُنَ  }: ويقرل 

  «10: فصلت»{

وي هد فجسدك يا ابن آدم أتسوطيع أن تكلم جسدك ي هد عليك الرجغ وي هد عليك الجتب 

عليك الذكر وت هد عليك العين وت هد عليك الأون ت هد الأعضاء كلها فإوا ما خلي بيتك 

بعداً لكُن و حقاً من : وبين الكلام بعد أن كوم علس فيك هتالك تخاطب هذه الأعضاء تقرل 

 أجلكن كتت أناضل  

 يا خادم الجسم كم تسعس لخدموغ     أتطلب الربح مما فيغ خسران

 لروح فا وكمل    فأنت بالروح لا بالجسم إنسانأقبل علس ا

قاَلَ . «هلَْ تدَْاُونَ مِمَّ أضَْحَكُ » فقَاَلَ وتبسم التبي صلس الله عليغ و لم مرة أمام أصحابغ 

ُ وَاَُ رلغُُ أعَْلمَُ  مِنَ الظُّلْمِ قاَلَ مِنْ مُخَاطبَةَِ الْعَبدِْ اَبَّغُ يقَرُلُ ياَ اَبِّ ألَمَْ تجُِرْنسِ » قاَلَ . قلُْتاَ اللهَّ

قاَلَ فيَقَرُلُ فإَنِِّس لاَ أجُِيزُ عَلسَ نذَسِْس إلِاَّ نَاهِدًا مِتِّس قاَلَ فيَقَرُلُ كَذسَ بتِذَْسِكَ الْيرَْمَ . يقَرُلُ بلَسَ

قاَلَ . كَانغِِ انْطِقسِفيَخُْومَُ عَلسَ فيِغِ فيَقُاَلُ لأاَْ  -قاَلَ  -عَليَْكَ نَهِيدًا وَباِلْكِرَامِ الْكَاتبِيِنَ نُهرُدًا 



فعََتْكُنَّ . فيَقَرُلُ بعُْدًا لكَُنَّ وَُ حْقاً -قاَلَ  -ممَُّ يخَُلَّس بيَْتغَُ وَبيَْنَ الْكَلامَِ  -قاَلَ  -فوَتَْطِقُ بأِعَْمَالغِِ 

   «كُتْتُ أنُاَضِلُ 

 وَأخَْرَجَتِ الأاَْضُ أمَْقاَلهَاَ ڤإوَِا زُلْزِلتَِ الأاَْضُ زِلْزَالهَاَ  }هذه نهادة وكذا نهادة الأاض   

ُ  أخَْباَاَهاَ ڃ وَقاَلَ الِإنسَانُ مَا لهَاَ ڦ يرَْمَ ذٍِ يصَْدُاُ التَّاسُ  ڇ بأِنََّ اَبَّكَ أوَْحَس لهَاَ چ يرَْمَ ذٍِ تحَُدِّ

ةٍ خَيْراً يرََهُ  ڎأنَْواَتاً لِّيرَُوْا أعَْمَالهَمُْ  ةٍ نَراهً يرََهُ  ڑ فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ وَاَّ وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ وَاَّ

فهذه الأاض ت هد بما فعل علس ظهرها   فهي نهادا  كثيرة نهادة اب  « : الزلزلة»{

 «22: العاديا »{إنَِّ اَبَّهمُ بهِِمْ يرَْمَ ذٍِ لَّخَبيِرٌ  }العالمين 

 :نهادة الملائكة   نهادة الأاض

علس الأقرال   وعلس الأعمال   بل علس التيا  ما كان نهادة الملائكة هذه نهادا  كثيرة 

يعلم ولك كلغ إوا وفد العبد علس ابغ في يرم  -عز وجل –العبد قد نراه في قلبغ فإن الله 

مقدااه خمسين ألن  تة   لذا يا عباد الله وجب عليتا أن نراقب الله  بحانغ لا  يما فيما 

ن هذا اللسان الذي نوكلم بغ صباحاً ومساءً فربما يوعلق بحصاد الألسان   وما يكرن ناتجاً م

وإن العبد : )جره اللسان أحدنا إلس جهتم وب س القراا لذا يقرل التبي صلس الله عليغ و لم 

ليوكلم بالكلمة من  خط الله لا يوبين فيها   فيزل بها في التاا أبعد ما بين الم رق 

أخَْبرِْنيِ بعَِمَلٍ : الله عليغ و لم فيقرل  وهذا معاو بن جبل يأتي إلس التبي صلس( والمورب

ُ عَليَْغِ تقُيِمُ ا رَهُ اللهَّ لَاةَ يدُْخِلتُيِ الْجَتَّةَ قاَلَ بخٍَ لقَدَْ َ ألَْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَهرَُ يسَِيرٌ عَلسَ مَنْ يسََّ لصَّ

َ عَزَّ  كَاةَ الْمَذْرُوضَةَ وَتلَْقسَ اللهَّ وَجَلَّ لَا تُْ رِكُ بغِِ نَيْ اً أوََلَا أدَُلُّكَ عَلسَ الْمَكْورُبةََ وَتؤَُدِّي الزَّ

ا عَمُ  ْ لَامُ فمََنْ أَْ لمََ َ لمَِ وَأمََّ سُ الْأمَْرِ فاَلْإِ
ا اَأْ ردُهُ اَأْسِ الْأمَْرِ وَعَمُردِهِ وَوُاْوَةِ َ تاَمِغِ أمََّ

 ِ ا وُاْوَةُ َ تاَمِغِ فاَلْجِهاَدُ فيِ َ بيِلِ اللهَّ لَاةُ وَأمََّ رْمُ جُتَّةٌ فاَلصَّ  أوََلَا أدَُلُّكَ عَلسَ أبَْرَابِ الْخَيْرِ الصَّ

دَقةَُ وَقيِاَمُ الْعَبْدِ فيِ جَرْفِ اللَّيْلِ يكَُذِّرُ الْخَطاَياَ وَتلََا هذَِهِ الْآيةََ  توَجََافسَ جُترُبهُمُْ عَنْ } وَالصَّ

أوََلَا أدَُلُّكَ عَلسَ أمَْلكَِ وَلكَِ لكََ { ا اَزَقْتاَهمُْ يتُْذقِرُنَ الْمَضَاجِعِ يدَْعُرنَ اَبَّهمُْ خَرْفاً وَطَمَعًا وَمِمَّ 

ُ عَليَْغِ وََ لَّمَ قاَلَ  ِ صَلَّس اللهَّ  نُعْبةَُ أوَْ كُلِّغِ قاَلَ فأَقَْبلََ نذَرٌَ قاَلَ فخََِ يتُ أنَْ يَْ وَلرُا عَتِّي اَُ رلَ اللهَّ

ِ قرَْلكَُ أوََلَا أدَُلُّكَ عَلسَ أمَْلكَِ وَلكَِ لكََ كُلِّغِ قاَلَ فأَنََااَ اَُ رلُ كَلمَِةً نحَْرَهاَ قاَلَ فقَلُْتُ ياَ  اَُ رلَ اللهَّ

ِ وَإنَِّا لتَؤَُاخَذُ بمَِ  ُ عَليَْغِ وََ لَّمَ بيِدَِهِ إلِسَ لسَِانغِِ قاَلَ قلُْتُ ياَ اَُ رلَ اللهَّ ِ صَلَّس اللهَّ ا نوَكََلَّمُ بهِِقاَلَ اللهَّ

كَ مُعَاوُ مكَِلَ  وَهلَْ يكَُبُّ   -أي فقدتك وهي عباااة تطلقها العرب لا تريد معتاها  – وْكَ أمُُّ

 (التَّاسَ عَلسَ مَتاَخِرِهِمْ إلِاَّ حَصَائدُِ ألَْسِتوَهِِمْ 

ما التجاة يا : ويأتي عقبة بن عامر وهر صحابي جليل إلس التبي صلس الله عليغ و لم فيقرل 

( وليسعك بيوك وابك علس خطي وك –مسك عليك هذا وأناا إلس لسانغ أ: )ا رل الله م قال 

دعتي ونأني : وهذا اجل من بتي إ رائيل كان يتصح أخاً لغ في الله   فقال لغ المذنب مرة 

والله لا يوذر الله لك   هذه عبااة قالها يريد بها التصيحة والأمر : أبعثت علي اقيباً م فقال 

كر   لكتغ احوكر موذرة الله وحصرها وأباها علس خلق من خلق بالمعروف والتهي عن المت

والله لا : الله علس هذا المخلرق الضعين العاصي عَلغ أن يورب في يرم من الدهر   قال 

أي من  –من وا الذي يوألس عليه : )يوذر الله لك   فأوحس الله إلس نبي ولك الزمان أن يقرل 

إنما قال كلمة : قال أبر هريرة ( أحبطت عملك لقد غذر  لغ و –وا الذي يحلن عليه 

أفسد  عليغ دنياه وآخرتغ   هي عبااة صويرة أطلقها وما فكر فيها فأوادتغ مهاوي الردى 

عياواً بالله   لذا كان القرل الحسن الطيب لغ ااتباط بالله وبصلاح القلب لذا يقرل صلس الله 

: لذا يقرل علماانا ( فليقل خيراً أو ليصمتمن كان يؤمن بالله واليرم الآخر : )عليغ و لم 

إوا أااد العبد أن يوكلم بالكلمة فلابد أن يوأمل فيها فإن كان فيها الخير تكلم بها   وإن كان 

فيها ال ر وجب عليغ أن يمسك عتها   فإنها حيت ذ تكرن هذه الكلمة هي الوي تحبسك بعد أن 

مام إلا بسبب حصائد هذا اللسان فكم كتت أنت الذي تحبسها   وهل جاء  ال روا والآ



هذا اللسان أوادني المرااد لهذا اهوم : أواد  أنا اً المرااد يقرل عبد الله بن عباس 

العلماء بما يوعلق بأمر اللسان فألن ابن أبي الدنيا كواباً  ماه الصمت وما كان للصمت من 

 :ام ال افعي احمغ الله لذا يقرل الإم – بحانغ وتعالس  –المتزلة الرفيعة عتد الله 

 يمر  الذوس من عثرة بلسانغ     وليس يمر  الذوس من عثرة

جل تبرأ علس مهل  فعثرتغ من فيغ تلُقي برأ غ       وعثرتغ بالرِّ

فربما انكسر  قدم أحدنا والله لكان ولك خيراً لغ وأهرن   لأن في ولك علاج أما إوا قال 

 وابما توافل عتها والعياو بالله   فكانت هذه الكلمة كلمة من  خط الله ابما ما تاب  إلس الله

والعياو بالله  ي ة يرم القيامة يلقس بها ابغ تبااك وتعالس   لذا يا عباد الله ترى كثيراً من 

المسلمين يوساهلرن بأمر اللسان فبعضهم تجده طعاناً ولعاناً  االلسان فبعضهم يسلمين 

عالس    يوساهلرن بأمر اللسان فبعضهم يجده

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لذا

باً وموواباً   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

وبعضهم ي هد نهادة الزوا   وبعضهم يكثر من قرل الذجرا ويكثر من الختا   ويكثر من 

كلمة وأخذتها الرياح   والله إن الرياح : الكلام السيء بهذا اللسان ظاناً أنها كلمة كما يقال 

لمسجلة عليك هذا أحد ال عراء يقال لغ محمد بن هانإ دخل علس اجل من  لن تأخذها وإنها

الأمراء ادعس الربربية في القرن الرابع الهجري يقال لغ الحاكم بأمر الله   الذي حكم بلاد 

مصر ادحاً من الزمان   وكان قرمطياً إ ماعيلياً بهرياً كان من البهرة السليمانية الذين قال 

هم أكذر من اليهرد والتصااى   هذا الرجل ادعس الربربية : ابن تيمية عتهم نيخ الإ لام 

ادعس التبرة أولاً   مم ادعس الربربية   فكان إوا وكر يرم الجمعة قام التاس إجلالاً لا مغ 

دخل عليغ هذا ال اعر الذي ا وعمل نعره مجاملة ومدحاً أو قدحاً في  خط الله لا في 

 :مرضاة الله دخل عليغ قائلا 

 ما ن ت لا ما ناء  الأقداا      فاحكم فأنت الراحد القهاا 

فابولي هذا الرجل   ابولاه الله جل وعلا بمرض الطاعرن   فذهب جسده كلغ حوس كان 

ما بك يا محمد ابن : كالذرخ علس  ريره   فكان يعري كالكلب   فجاءه الأمير مرة فقال 

 :هانإ قال 

 أهتوتي وقذفوتي من حالقأبعين مذوقر إليك نظرتتي      و

 لست الملرم أنا الملرم لأنتي   علقت آمالي بوير الخالق

من التاس من لا يبالي بكلامغ   تراه يوكلم بملء فيغ   يظن والعياو بالله أن هذا الكلام من 

 باب : )لور الكلام   وأن لور الكلام لا نيء فيغ   ونسي قرل التبي صلس الله عليغ و لم 

كذلك أيضاً الذين ابولرا بحب الطرب وبحب الأغاني والوزل   ( ق وقوالغ كذرالمسلم فسر

واعلمرا أنكم مسؤلرن عن هذا بين يديغ  بحانغ   فإن  –عز وجل  –تقرل لهم اتقرا الله 

العبد إن ا ومع إلس آلا  اللهر والطرب صاا يكراها   بل والعياو بالله ت ولغ عن الدين 

 يذكر الأغاني والموتيين  -عز وجل –دلاً من أن يذكر الله وعن الصلاح والا وقامة فب

 أيها اللاهي علس أعلس وجل 

 اتق الله الذي عز وجل

 وا ومع قرلاً بغ ضرب المثل

 اعوزل وكر الأغاني والوزل

 وقل الذصل وجانب من هزل

كذلك الذين يواجرون بكلامهم بال هادة ابما ي هد زوااً من أجل قليل من الدايهما  

ين ألذاً أو مائة ألن   فإوا بغ يذرح نهادة عظيمة هر مسؤول عن هذه ال هادة    خمس



ونهادة الزوا إنما هي كلام   وقد جاء من حديث أبي بكر في الصحيحين قال التبي صلس 

بلس يا ا رل الله قال الإنراك بالله : ألا أخبركم بأكبر الكبائر م قالرا )الله عليغ و لم 

فقال ( ألا ونهادة الزوا: هادة الزوا   وكان موك اً فجلس   مم قال وعقرق الرالدين ون

فما زال يكراها حوس قلتا ليوغ  كت   ونهادة الزوا من أكبر الكبائر كما نص : الصحابة 

 .علس ولك الإمام الذهبي في كوابغ الكبائر

سااة وهذا من فيظن هذا العبد أنغ بهذا المال  رف يربح   إنها خسااة عظيمة والله إنها لخ

 ذغ القرل ومن  ذغ العقل أيضاً   يرم أن يبيع العبد ديتغ من أجل دنيا غيره ومن أجل 

انصر أخاك ظالماً أو مظلرماً ً  فإن كان :  لامة غيره والإ لام حد لتا حداً فاصلاً   فقال 

ه مظلرماً نصرناه بالحق   ومن كان ظالماً يجب عليتا أن نتصره   وليس معتس أن نتصر

أن ن هد معغ زوااً   وأن نكرن لغ اجالا أكذاء   وإنما نحجزه عن الظلم وهذه عادا  

 :الجاهلية   يرم أن توعصب للظالم أو الذاجر   كما كان حال الجاهلين يقرل قائلهم 

 ألا لايجهلن أحد عليتا   فتجهل فرق جهل الجاهليتا

الظالم يتصر بحجزه عن ( انصر أخاك ظالماً أو مظلرماً ً)عادا  جاهلية جاء الإ لام ب 

الظلم أباً أو أخاً أو عماً أو قريباً   وجب عليك أن تتصره بالحق لا بالباطل تحجزه عن 

الظلم تمتعغ عن الظلم ومن كان مظلرماً أيضاً تتصره بالحق وتقرمغ بالحق لا أن تقرمغ 

يا عباد االله وجب عليتا أن نوقي الله في ألستوتا في أي مكان كتا   فإن هتاك :  بالباطل فتقرل

 من الملائكة من لا نراهم وهم يسجلرن   اقيب ملك اليمين 

  وعويد ملك ال مال يسجلرن هذا ما نظق بغ القرآن   والقرآن حق كلغ   وأنت مؤمن 

م الآخر والقضاء والقدا خيره ونره   بالقرآن   نؤمن بالله وملائكوغ وكوبغ وا رلغ وبالير

 فإوا كتت من أهل الإيمان ومن أهل الوقس والراع فعليك أن ترقن بهذا لومسك هذا اللسان 

 إن كان يعجبك السكر  فإنغ      كان يعجب قبلك الأخيااا

 ولإن ندمت علس  كرتك مرة     فلقد ندمت علس الكلام مرااا

 زاع الكلام عداوة وضراااإن السكر   لامة ولربما        

 .اللهم بااك لي ولكم في القرآن العظيم   وأ ووذر الله لي ولكم

 :الخطبة الثانية 

 الحمد لله   وصلس الله و لم علس نبيتا محمد وعلس آلغ وصحبغ و لم تسليما كثيراً  

  وهتاك من اتقرا الله واعلمرا أن الله  ائلكم عن كل ما قلومره وعن كل بلوومره : عباد الله 

الذنرب ما يوذاو  بعضها علس بعض   فحاصائد الألسن عظيم أمرها   فكين إوا كان 

عن الويبة  -عز وجل –الكلام كذباً وزوااً   وكين إوا كان الكلام غيبة ونميمة فقد نذر الله 

نَ ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اجْوتَِ  }: أند الوتذير وجعلها بأقبح معرض فقال جل وعلا  برُا كَثيِراً مِّ

حْمَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إمِْمٌ وَلاَ تجََسَّسُرا وَلاَ يوَْوبَ بَّعْضُكُم بعَْضاً أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ يأَْكُلَ لَ 

حِيمٌ  ابٌ اَّ َ ترََّ َ إنَِّ اللهَّ  «21: الحجرا »{ أخَِيغِ مَيْواً فكََرِهوْمُُرهُ وَاتَّقرُا اللهَّ

بالويبة   وكرك أخاك بما يكره   هذا تذسيرالتبي صلس الله عليغ و لم صح الحديث  والمراد

فإن كان في أخيك ما ( وكرك أخاك بما يكره)عتغ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 

تقرل فإن هذا يعوبر غيبة   وإن كان ليس فيغ فهر يعوبر إفكاً وبهواناً وإممغ أند من ولك   

ن اغواب عتدك اجلاً فإنغ يتقل عتك الويبة إلس غيرك لا نك في ولك وعلليك أن تعلم أن م

ولا مرية ومن نمَّ إليك قرل فلان فإنغ يتم أقرالك إليغ   فهذا يعوبر نوال بين   ونقرل لمن 

وأنغ محا ب علس ولك بين يدي الله فإن الله  - بحانغ وتعالس –كانت هذه مهتوغ أن يوقي الله 

 :يقرل في كوابغ الكريم 



بيِت }  { اً وَالَّذِينَ يؤُْوُونَ المُؤْمِتيِنَ وَالْمُؤْمِتاَِ  بوَِيْرِ مَا اكْوسََبرُا فقَدَِ احْومََلرُا بهُْواَناً وَإمِْماً مُّ

  «  : الأحزاب»

في ألستوهم  -عز وجل –وهكذا وجب علس العلماء والخطباء والدعاة إلس الله أن يوقرا الله 

 بحانغ وتعالي   مم عليهم أن يحذاوا  –مهم هذا معروض تعلس الله وأن يعلمرا يقيتاً أن كلا

من زلا  اللسان وإن حصل نيء من زلا  اللسان وجب علس السامع أيضاً أن يحملغ 

علس خير محمل   ووجب أيضاً علس الجرا يس الذين يتقلرن أقرال العلماء والخطباء وما 

ن لماوا م حوس لا يكرن وناية بين إلس ولك أن يتقلرها بحق من غير زيادة ولا نقصا

الخطباء والعلماء وبين ولاة الأمر فربما زلت كلمة من العالم أو من الخطيب لكن وجب 

علس من كانت هذه مهتوغ أن يتقلها كما هي ووجب علس السامع أيضاً أن يحملها علس 

عن الكلمة محمل حسن فإن المؤمن  عذاا والمتافق والعياو بالله عثاا   فالمتافق يبحث 

السي ة فيركب عليها ما ناء ويحمل عليها ما ناء ويتقل عليها ما ناء   بخلاف المؤمن فإنغ 

يعذر ويصذح فما متا من أحد إلا ولغ أخطااه هذه إن كان صاحب حستا  كثيرة فأخطااه 

 تومر في بحر حستاتغ 

 وإوا الحبيب أتس بذنب واحد     جاء  محا تغ بألن نذيع

تا أن نعلم يقيتا يا عباد الله أن هذه الألسن إنما تتقل وتعبر عن القلرب كذلك أيضا علي

فاللسان هر عبااة عن مورجم عما في القلب فإن كان في القلب خير خرج من هذا اللسان 

القلرب : خير وإن كان في هذا القلب نر خرج من هذا اللسان نر   لذلك يقرل بعضهم 

كل إناء بما فيغ يتضح   فمن كان في قلبغ الخير : عضهمكالقدوا والألسن مواافها   وقال ب

والقرآن والأحاديث والوقرى والإ لام وحب التصح للآخرين خرج الخير من هذا القلب   

وإن كان في القلب التذاق فإن الأعضاء تكذر اللسان أي تتزلها متزلة الكافر بالتعمة   

وقمت ا وقمتا وإن اعرججت اعرججتا  لا اتق الله فيتا فإنما نحن بك   فإن ا : وتقرل لغ 

يظن أحد أن الأمر  هل فكم من اجل نقال للأخباا فرق بين الأب وأولاده   وفرق بين 

الزوجة وزوجها   وفرق بين الجاا وجااه   وفرق بين نخص وآخر فرق بين الأمة   وما 

م فذرق بين بين قصة ابن أبي عتا ببعيد   وما قصة عبد الله بن  بأ الذي دخل في الإ لا

علي وعائ ة  وبين علي و معاوية بن أبي  ذيان   وأجلب الريلا    وهر الذي  بب 

معركة الجمل ومعركة صذين   عبد الله بن  بأ اليهردي الذي دخل الإ لام موزندقا يحمل 

الكذر والخبث في قلبغ   وتظاهر بالدين وال عائر الديتية والذضيلة   وهر يحمل الحقد 

علس الإ لام   وهكذا عبد الله بن أبي بعد حادمة بداحيتما اأوا الوتائم الكثيرة أ لمرا الدفين 

اياءً ونذاقاً من أجل أن يضربرا الإ لام من داخلغ   فماوا كان من ابن أبي م فالمطلرب يا 

عباد الله وجب عليتا أن نوقي الله في ألستوتا   وأن تكرن هذه قاعدة من نقل إليك كلاما 

ه   فإنغ نقال عتك فمن نمَّ إليك أقرالاً فإنغ يتم عتك   لا  يما إوا كان بيتك وبين أخيك فاحذا

الأمر علس كذا : أو بيتك وبين جااك   اكسر الحراجز بيتك وبين جااك اوهب إليغ وقل لغ 

وكذا   وهكذا أيضاً إوا كان بيتك وبين أولادك   وإن كان ولدك بعيداً فلا تجعل آخر وا طة 

بيتك وبين ابتك   لا  يما بين الرامة ابما جاء من يزيد التاا انوعالا   فبدلا ما يخمد  يدخل

التاا يأخذ دبة من البورول أو من المحروقا  الأخرى فيزيدها انوعالا فاحذاه فإنغ مورقب 

 للسانك 

فعليك أن توذكر قبل أن تأخذ نرموك في زلا  اللسان فإن وجد  أنك قد أخطأ  فعليك أن 

ادا   فإن المسافة بين ملك ال مال وملك اليمين  ت  اعا    يقرل ملك ال مال لملك تب

انوظر  ت  اعا  فإن تاب وأقلع وإلا فاكوبها في  جل السي ا    فلا تكن عبداً : اليمين 

اعاً تقياً واعاً عذيذاً لا  با اجَّ مورانياً وإياك أن تكرن مسرفاً   بل عليك أن تكرن دائما أوَّ



فيما يوعلق باللسان ومن أكثر القرل من غير فائدة أو من الأقرال الوي والعياو بالله فيها  يما 

صذة القرل كان ولك دليلاً علس حمقغ لا يداي ما يخرج من اأ غ حالغ كحال  المجانين 

أن يريتا الحق حقاً فيرزقتا  –عز وجل  –الذين يطلقرن الألذاظ لا يداون معتاها نسأل الله 

  اتباعغ  

 .اللهم لا تدع لتا ونباً إلا غذرتغ 

****** 
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 :الخطبة الأولس 

إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  

ه ابي أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحد

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

سْلمُِرنَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَا}  حِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهمَُا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً } َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُندُربكَُمْ وَمَدن  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

فإن خير الكلام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا 

 .محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلالة في التاا محدماتها وكل

 :معانر المؤمتين 

اتقرا الله جل وعلا بذعل المأمرا وبورك المحذوا فإنغ ما فاز إلا أهل الوقس وكانت لهم 

 .العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة 

من  إنغ مما لا نك فيغ ولا ااتياب أن أ اس الأ رة هي مجمرعة: معانر المؤمتين 

الأفراد فيكرن من ولك الأ ر مم يوكرن من ولك القرى والمدن مم بعد ولك العالم وال عرب 

بأ رها ولقد اهوم الإ لام اهوماماً بالواً ببتاء الأ رة فهذا من الأهمية بمكان فما كان الدين 

امل إلا عاماً ناملاً لكل جرانب الحياة فليس بحاجة إلس ا ودااك أو تكميل فالدين كلغ موك

تبِْياَناً لِّكُلِّ نَيْءٍ وَهدًُى وَاَحْمَةً وَبُْ رَى  }: نامل عام لكل نراحي الحياة قال جل وعلا 

 «9 : التحل»{ للِْمُسْلمِِينَ 

إنغ : )يذهم من ولك العمرم وال مرل وهذا نبيتا يقرا هذا الأمر قائلا { لِّكُلِّ نَيْءٍ  }: وقرلغ 

وهر ( ما بعث الله نبياً إلا دل أموغ علس خير ما يعلمغ لهم وحذاهم من نر ما يعلمغ لهم

بل هر صلس الله عليغ و لم أنذق بالأمة من ( إنما أنا لكم بمتزلة الرالد: )القائل عن نذسغ 

نْ أنَذسُِكُمْ  }: الراوف الرحيم الذي عتاه الله بقرلغ والدها ومرلردها فهر  لقَدَْ جَاءَكُمْ اَُ رلٌ مِّ

حِيمٌ  هذا حرص  « 21: الوربة»{ عَزِيزٌ عَليَْغِ مَا عَتوُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِتيِنَ اَءُوفٌ اَّ



عدل والرحمة محمد بن عبد الله من أجل أن يكرن المسلم أخر المسلم ومن أجل أن يسرد ال

 .وال ذقة   وأن يكرن أ اس التاس علس الخير في كل الأمرا

تأملرا إلس هذه القاعدة الأ ا ية الوي قعدها محمد بن عبد الله حيتما : فيا معانر المؤمتين 

مثل المؤمتين في ترادهم : )وفي حديث آخر ( المؤمن أخر المؤمن: )أنطقغ الله قائلا 

المؤمن : )وفي حديث آخر يقرل صلس الله عليغ و لم( دوتراحمهم كمثل الجسد الراح

فإوا تأملت اأيت بتاء وا أ اس قري   فاعلم أن لذلك (للمؤمن كالبتيان ي د بعضغ بعضا

اهوماماً وهكذا نأن الأ ر   فلا بد أن تكرن علس أ اس من الصلاح وأن يكرن هذا في 

ا  فيبين هذا الأمر قرلغ صلس الله بداية العلاقة الوي تكرن بين الأ رتين   الذكرا والإن

إوا جاءكم من ترضرن ديتغ وخلقغ فزوجره إن لم تذعلرا تكن فوتة في الأاض : )عليغ و لم

 فهذا هر الأ اس الدين والخلق ( وفساد عريض )وفي حديث آخر ( وفساد كبير

 لعمرك ما الإنسان إلا ابن ديتغ      فلا تورك الوقرى اتكالا علس التسب

 الإ لام  لمان فااس      وقد وضع ال رك الحسيب أبا لهب لقد افع

فميزان الوذاضل علس هذا الأ اس الدين والأخلاق   ليس ولك ما يكرن من ال هرة والقرة 

وإنما هر هذا الأ اس أن يكرن علس دين وخلق   وهكذا فيما يوعلق بالمرأة   فليس الأ اس 

ولك المال وإنما هر الصلاح والدين   هذه الجمال ولا الأحساب والأنساب فقط وليس في 

لديتها ولجمالها : تتكح المرأة لأابع : )أ س وضعها نبيتا صلس الله عليغ و لم حيتما قال 

أي الوصقت بهذه المرأة كما ( فاظذر بذا  الدين تربت يداك : ولحسبها ولمالها   مم قال 

حريصاً علس قرين صالح من تلوصق اليد بالوراب   هذه قاعدة عظيمة أن يكرن المرء 

 .بداية الطريق والم راا

فمن حقرق الأبتاء علس الآباء  أن يخواا الآباء نساء صالحا  من بداية الطريق لقرلغ صلس 

إوا نظر  إليها  رتك )الوي ( الدنيا مواع وخير مواعها المرأة الصالحة : )الله عليغ و لم 

 (مالها ونذسها وإوا أمرتها أطاعوك وإوا غبت عتها حذظوك في

هذه قراعد للأزواج وقراعد للزوجا    فيتبوي للأزواج أن يخوااوا من التساء الصالحا  

ويتبوي للزوجا  أن يخورن من الرجال الصالحين الأكذاء   لما تقدم من الأدلة   وأن يكرن 

الحرص علس الدين والخلق   أ  يكرن الحرص علس الصلاح   فإن هذا م راا طريل   إنغ 

 را عمر يقضيغ العبد مع امرأتغ وتقضيغ المرأة مع زوجها   فلا بد أن يكرن هذا هر م

الأ اس من بداية الطريق   مم بعد ولك لابد أن تكرن الأ رة علس أ اس من المردة 

والمحبة وأن لا يكرن ولك أنبغ ما يكرن بالومثيل   أو ما يتظر علس أجهزة الخراب 

عد ولك يكرن الذراق   الإ لام حرص كل الحرص علس دوام والدماا تمثيلية ت اهد   مم ب

الأ رة وبقائها   وكان من أبوض ما يكرن الطلاق خراب للأ ر وخراب للأفراد والذاية 

 : يقرل جل وعلا 

نْ أنَذسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّوسَْكُترُا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ بيَْتكَُم مَّ  } ةً وَاَحْمَةً إنَِّ فيِ وَمِنْ آياَتغِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ رَدَّ

  «12: الروم»{ وَلكَِ لآياٍَ  لِّقرَْمٍ يوَذَكََّرُونَ 

فلابد أن تكرن الأ رة علس هذا الأ اس مردة واحمة بين الزوجين   وأن يكرن كل واحد 

من الآخر قد أخلص في المحبة والمردة   ولا يكرن ولك تمثيلاً وإنما يًكرن انطباعاً وأمراً 

 :ا قيل جبلياً كم

 أنا من أهرى ومن أهرى أنا    نحن اوحان حللتا بدنا

لابد أن يكرن بهذا الاعوباا أن يكرن الإخلاص في هذا الرد وفي هذه المحبة وإلا باء  

بالذ ل   ولابد أن تكرن الزوجة حريصة علس هذا وأن يكرن الزوج حريصاً علس ولك 

 أيضا هذه من الحقرق الم وركة  



 : ومن أعظم الحقرق

 }: الوعاون علس طاعة الله من قبل الزوجين يوعاونان علس طاعة الله كما قال  بحانغ *

  « 1: المائدة»{ وَتعََاوَنرُا عَلسَ البرِِّ وَالوَّقْرَى وَلاَ تعََاوَنرُا عَلسَ الِإمْمِ وَالعدْوَانِ 

لغ وأن وإن كان عتد بعض الأزواج بعض الإ اءة قبل الزواج   فلابد أن يتوهي  هذا ك

يكرن الحرص من الطرفين علس القلاح والتجاح في حديث بيتغ ا رل الله صلس الله عليغ 

احم الله اجلاً قام من الليل يصلي   فأيقظ امرأتغ : )و لم يدلل علس أمر الوعاون فيقرل 

فأبت   فتضح عليها الماء فقامت   واحم الله امرأة أيقظت زوجها من الليل للصلاة   فأبي 

تعاون علس البر والوقرى هذه هي الحقرق ( رم فتضحت علس وجهغ الماء فقام ليصليأن يق

الم وركة بين الزوجين   ولابد أن هذا   وتأملرا في هذه الحياة الزوجية السعيدة الوي 

بتااها علس أ اس من الصلاح ليس علس تمثيل أو هش   وإنما أ اس قري هذه خديجة بتت 

ها كانت من أجمل نساء زمانها   وكان عتدها من المال خريلد اضي الله عتها وأاضا

ق لوجااتها   ولما جاء  والثراء   فاخواا  محمداً صلس الله عليغ و لم ليكرن هر المسرِّ

الخير وقد عاش الر رل معها قرابة ع رين عاماً   فلما جاء الخير والدين كانت أول من 

يا محمد إن السلام يقراك السلام ويقرل ): آمتت بغ من التساء حوس إن جبريل يتزل فيقرل 

لا ( لك أقرئ خديجة السلام وب رها ببيت في الجتة من قصب لا صخب فيها ولا نصب

فيها همرم ولا أحزان هذه المرأة الصالحة بداية أمر التبرة كان نبيتا هتاك في غاا حراء 

لليالي ووا  العدد المسمس الآن بجبل الترا يعرفغ من وهب إلس أاض مكة   يوعبد الله ا

اقرأ با م ابك : ما أنا بقاائ مم قال في الثالثة : اقرأ يا محمد فيقرل : )فيأتي جبريل فيقرل 

أمر مهرل ما يعرفغ ا رل الله فيرجع إلس زوجوغ خديجة يرتجن فؤاده ( الذي خلق 

: زملرني أي غطرني ولذرني بالذراش  مم يقرل لخديجة : ويرتجن جسمغ كاملاً فيقرل 

خ ي علس نذسغ من الهلاك   فوقرل لغ خديجة ( والله لقد خ يت علس نذسي يا خديجة )

كلا والله لا يخزيك الله أبداً   مم عدد  من متاقبغ : المرأة الوي مبوت زوجها عتد المصائب 

إنك لوصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين علس نرائب الحق   :   فقالت 

 :ما يثبوغ صلس الله عليغ و لم علس الخير  ومن الحقرق الم وركةووكر  لغ من الذضائل 

كلكم ااع وكلكم مسؤول : )ال عرا بالمسؤولية بين الزوجين لقرلغ صلس الله عليغ و لم *

فالرجل مسؤول عن زوجوغ والمرأة كذلك مسؤولة عن زوجها مسؤولة عن ( عن اعيوغ

 .كلها أمرالغ   ومسؤولة عن أولاده   ومسؤولة عن حقرقغ

 :ومن الحقرق الم وركة 

تعوتي المرأة بمظهرها ل لا يرتمي الزوج إلس غيرها : العتاية بالمظهر بين الزوجين *

وكذلك يعوتي الزوج بمظهره حوس لا يكرن أمام امرأتغ علس اائحة كريهة كما هر حال 

أتغ من الكثير وابما تمتس الزوج أن يكرن عرس أو زفاف في بلدتغ من أجل أن توطيب امر

أجل إوا خرجت هيأ  نذسها للوير   لكتغ محروم من ولك فهذا أمر وضع الإ لام لغ حداً 

فالرجل يوزين  « 11: البقرة»{  وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَليَْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ  }: فقال جل وعلا 

وج إوا لزوجوغ بالحلال   والمرأة توزين لزوجها بالحلال   فلا يكرن الزيتة لوير الز

 خرجت المرأة لا يجرز لها أن توطيب بطيب ي م اائحوغ   وإنما هذا للزوج في البيت 

 :ومن الحقرق الم وركة 

هذا حق عظيم إوا  ر الرجل امرأتغ و ر  المرأة : عدم إف اء السر بين الزوجين *

رة لزوجها وجب علس الإمتين أن يحذظ كل واحد  ر الآخر   حوس تدوم الع رة وتبقس الأ 

 :علس خير ووئام   وقديما قال العربي

 إوا ما المرء أخطأه ملا     فبعغ ولر بكن من اماد 



  لامة صداه والصدق متغ  وكومان السرائر في الذؤاد

 وهتاك بعض الحقرق الوي تخص الزوج 

 :من حقرق المرأة علس زوجها 

من هذا   فكثير من وجب علس الزوج أن يعطي مهر امرأتغ كاملاً   وأن لا يأخذ ني اً *

الأزواج يظلمرن أو يقهرون   لا  يما إن كانت المرأة من أ رة ضعيذة فإنهم يسوذلرنها   

تْغُ نذَْساً  }: والله تبااك وتعالس يقرل  وَآترُا التِّسَاءَ صَدُقاَتهِِنَّ نحِْلةًَ فإَنِ طِبْنَ لكَُمْ عَن نَيْءٍ مِّ

رِي اً  إوا  محت المرأة للزوج فلا حرج أن يأخذ ني اً من  «3 :التساء»{ فكَُلرُهُ هتَيِ اً مَّ

 :مهرها   أما أن يأخذه بالقرة فلا يجرز   ومن حقها كذلك 

أن يتذق عليها بالمعروف   وأن يرفر لها الطعام وال راب والكساء  وأن لا يعودي علس *

أمرالها إن كان لها بعض من الإا  أو مثلاً معاش توقاضاه   فليس لغ أن يأخذ من ولك 

ني اً إلا عن طيب من نذسها وإن فرط الزوج في الوكسب كان آمماً   قرلغ صلس الله عليغ 

 ومن حقرقها كذلك ( إمماً أن يضيع من يعرل كذس بالمرء)و لم 

  «29: التساء»{ وَعَانِرُوهنَُّ باِلْمَعْرُوفِ  }: أن يعانرها بالمعروف لقرلغ  بحانغ وتعالس *

فالع رة ( خيركم خيركم لأهلغ   وأنا خيركم لأهلي: )وقرلغ صلس الله عليغ و لم 

بالمعروف أن يكرن الرجل علس  جايا حميدة داخل بيوغ   وأن لا يكرن موعتوراً مثلا في 

بيوغ لكتغ إن لقي الأصحاب والزملاء هش وبشَّ في وجرههم فإن من أعظم الحقرق أن 

علس أهل بيوغ وعلس أولاده   هذا لا يذهب ما يكرن عتد  يكرن الرجل مُدخلاً للسروا

الرجل من القرة فإن بعض التاس يظن أنغ إن داعب أهلغ وهبت هيبوغ من بيوغ   كلا والله 

فلقد كان التبي صلس الله عليغ و لم يمازح أهلغ   ويسومع إلس كلامهم هذا من الوعاليم 

الحقرق وأجل الحقرق الوي أوجبها الله ال رعية الوي وصانا بها الإ لام   ومن أعظم 

 .وا رلغ صلس الله عليغ و لم 

الا ويصاء بالتساء خيراً   ويحاول الرجل بقدا الا وطاعة أن يجتب زوجغ وأهل بيوغ *

هذا أمر من الأهمية بمكان  «7: الوحريم»{قرُا أنَْذسَُكُمْ وَأهَْليِكُمْ ناَااً  }: التاا لقرلغ  بحانغ 

علس وقاية أهلغ من التاا من هذه الدنيا   فإنتا يا معانر المسلمين نحرص  أن يعمل الزوج

جميعاً علس نراء الطعام وال راب وعلس بتاء البير  وعلس إدخال كل جديد ولذيذ إلس 

البير    لكن من الذي يعمل لمسوقبل أولاده بعد الخروج من هذه الدنيا   وولك أن يجتب 

 بيلاً   يؤكلهم الحلال   يحافظ عليهم من الحرام   ولا  أهلغ الحرم ما ا وطاع إلس ولك

يرضس أن يكرن مكسبغ من حرام من ابا أو من انرا  أو اخولاس أو غش   يوش بذلك 

المسلمين   مم يأتي بذلك المال يطعمغ أهلغ   فإن ابتا حرم ولك ونبيتا صلس الله عليغ و لم 

 (مالعن الله الراني والمرت ي والرائش بيته)يقرل 

كلهم علس لسان ا رل الله فلابد أن ....( لعن الله الربا وآكل الربا وكاتبغ : )وكذلك الربا 

فلتجتب نساءنا ( ما من جسد نبت من حرام إلا كان التاا أولس بغ)تجتب أهلك الحرام فإنغ 

الحرام وليكن عتد الأزواج غيرة علس نسائهم   فمن التاس مثلا إوا جاء بعض الزملاء 

أمر أهلغ أن تدخل علس زملائغ فوصب لهم القهرة أو ال اي   أو تبقس أمامهم للوذرج ابما 

علس الولذاز أو تأخذ معهم أطراف الحديث وهم أجانب عتها   لا يواا علس زوجوغ يظن أن 

 هذا تقدم ومدنية عياواً بالله   

 إوا كان ترك الدين يعتي تقدماً       فيا نذس مرتي قبل أن توقدمي

الأزواج من ابما صرح لأهلغ أن تخرج حيثما ناء  تخرج إلس المعااض من غير ومن 

اقابة وموابعة   لابد أن يكرن المؤمن عاملا علس إنجاح زوجوغ في هذه الدنيا   لا أن يزج 

بها في خضم الرويلة ومن التاس من ابما أدخل أطباق الهرى فجعلها علس بيوغ وجعل 



ما لذ وطاب من الحرام   ويقرل هر أمرا محافظ وقد أدخل أولاده وبتاتغ ونساءه يوذرجن 

لهم أجهزة الدماا   من المسلمين من يدخل الأنرطة الماجتة والصرا الذاتتة إلس بيوغ 

( لا يدخل الجتة دير : )والعياو بالله من غير غيرة والتبي صلس الله عليغ و لم يقرل 

الختزير   فإنغ ما من حيران إلا يواا  والمراد بالدير  هر الذي لا يواا علس أهلغ كحال

علس أهلغ عدا الختزير   فإنغ لا يواا علس عرضغ يسمح لأنثاه أن تعانر أي ختزير ناء  

  وهكذا بعض التاس وللأ ن ال ديد من المسلمين من غير اقابة إن مرض ابتغ يسمح 

لها أن تدخل لزوجوغ أن تأخذه إلس المسو ذس دون أن يكرن معها محرم   وبعضهم يسمح 

هذا الطبيب معاهد ولا يمكن أن يولطخ ب يء من : علس الطبيب ليك ن عليها   ويقرل 

السرء من الذي قال هذا   هذا الطبيب اجل ولغ نهرة   وهكذا بعضهم ابما يبقس في 

 يااتغ فوتزل امرأتغ إلس الطبيب وآخر فلس  يااتغ فوتزل امرأتغ إلس المخيط فيأخذ مقا ها 

محل لبيع الأزياء فيخرج لها الثياب هذه أمريكية وهذه ملابس فرنسية   وعرض   أو إلس 

عليها الثياب الداخلية يعرضها لهذه المرأة فكم حصلت من أمرا   كم حصل من إجهاض   

وكم حصل من مآ ي   وكم حصل من أطذال غير نرعيين من الذي بدد هذا م الأزواج 

 بتا  يلرمرن التساء ووا  العقرل الخذيذة وولاة الأمرا   مم بعد ولك يلرمرن ال

 ألقاه في اليم مكورفاً وقال لغ     إياك إياك أن تبول بالماء

فأنت الذي عرضت   وأنت الذي قصر  وفرطت   مم كان هذا الأمر الجلل   فلَمُْ نذسك 

أيها المسلم   لم لا تذهب مع امرأتك إلس الطبيب م إن كان لابد من طبيب وإلا فالأصل 

طبيبة   لكن إوا كان الأمر لابد من طبيب   فاوهب أنت إليغ تسوطيع أن تبين أعراض 

المرض وما الذي يصيره وما الذي يكرن م وهكذا إوا أااد  ني ا من اللباس  فكن أنت 

قائدها   فالذي يمتع أن تذهب مع نسائك مع بتاتك لا  يما في الأ راق فإنغ مذراخ ال يطان 

تسائية الأ راق المخولطة   وهكذا أيضا في كثير من المرافق الم وركة لا  يما الأ راق ال

 راء كانت حكرمية أو خاصة يجب عليتا أن يكرن عتدنا من الويرة فإن هذه من الحقرق 

بها وإلا كان الريل للأزواج فإنهم مذرطرن   أما المرأة فتاقصة  -عز وجل –الوي كلذتا الله 

 :عقل ودين يقرل نرقي

 وسامة فسلام      فكلام فمرعد فلقاءنظرة فاب

 .اتقرا الله في قلرب العذااى فالعذااى قلربهن هراء

 .اللهم بااك لي ولكم في القرآن العظيم   وأ ووذر الله لي ولكم   إنغ هر الوذرا الرحيم

 :الخطبة الثانية 

 :الحمد لله والصلاة علس ا رل وعلس آلغ وصحبغ ومن والاه 

بعد أن بيتا ما يلزم الزوج تجاه زوجوغ من الحقرق ال رعية نردف ما و: معانر المؤمتين 

 :يجب علس المرأة من الحقرق لزوجها 

فإن علس المرأة حق عظيم للزوج فإن الزوج هر صاحب القرامة   وهر صاحب الأمر 

ُ  }: والتهي   يقرل  بحانغ  لَ اللهَّ امُرنَ عَلسَ التِّسَاءِ بمَِا فضََّ جَالُ قرََّ بعَْضَهمُْ عَلسَ بعَْضٍ الرِّ

ُ وَاللاَّتيِ تخََا الحَِاُ  قاَنوِاٌَ  حَافظِاٌَ  لِّلْوَيْبِ بمَِا حَذظَِ اللهَّ فرُنَ وَبمَِا أنَذقَرُا مِنْ أمَْرَالهِِمْ فاَلصَّ

بْوُرا عَليَْهِنَّ نُُ رزَهنَُّ فعَِظرُهنَُّ وَاهْجُرُوهنَُّ فيِ المَضَاجِعِ وَاضْرِبرُهنَُّ فإَنِْ أطََعْتكَُمْ فلَاَ تَ 

َ كَانَ عَليِاهً كَبيِراً  فإن الرجل يعطن ويرعس زوجوغ   «33: التساء»{ َ بيِلاً إنَِّ اللهَّ

بالمعروف   أما المرأة فيجب عليها وجرباً أن تطيع زوجها في طاعة الله   فإن أمرها 

ديث أنس بن بمعصية الله فلا طاعة لمخلرق في معصية الخالق   جاء في مستد أحمد من ح

مالك اضي الله عتغ قال جاء بعض الأنصاا إلس ا رل الله ي وكرن جملا هاج علس أهلغ 

فرفعرا أمره إلس ا رل الله صلس الله عليغ و لم لأن الر رل احمة للعالمين   فدخل 



الر رل مع أول ك الأنصاا الحائط الذي فيغ الجمل   فإوا بالجمل يقبل علس ا رل الله   

لا بأس عليه : )ا ا رل الله نخ س عليك صرلوغ   فإنغ قد صاا مثل الكَلْبِ قال ي: فقالرا 

فلما جاء الجمل وقن بين يدي ا رل الله فسجد  جرد إعظام وإجلال ( متغ إن ناء الله 

يا ا رل الله هذا الجمل يسجد لك نحن أحق بذلك متغ   فقال : لر رل الله   فقال الصحابة 

لر كتت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمر  المرأة أن تسجد لزوجها : )صلس الله علي و لم 

لعظم حقغ عليها لر كان بغ قرحة تحبس بالدم والصديد فا وبلت المرأة ولك فلحسوغ ما أد  

هذا من عظم حق الزوج   ولوعلم المرأة أن الزوج باب إلس الجتة   إن حافظت علس ( حقغ

إوا صلت المرأة خمسها أي الذروض وصامت )هذا الباب يقرل صلس الله عليغ و لم  

وجاء  امرأة إلس ( اخلي من أي أبراب الجتة ن ت : نهرها وعبد  ابها   قيل لها 

كين أنت مع : )بل أيم قال لها : قالت ( أيم أنت أم بكر م: )ا رل الله فقال لها الر رل 

انظري أين أنت متغ ) :لا آلرا عليغ أي لا أنقص من حقرقغ   فقال لها : فقالت ( زوجك م

 (فإنما هر جتوك ونااك

 :فمن أعظم الحقرق علس الزوجة لزوجها

طاعوغ فيما يجب من الخير   وأن لا توساهل المرأة إوا أمرها   مثلا أن لا تخرج فلا يحل *

لها أن تخرج إوا أمرها بأمر فيغ خير فلا يجرز لها معصية ولك   وكم من فواوى وكم من 

المسلمين فيما يوعلق بالطلاق المعلق   أمر زوجوغ أن لا تخرج  اتصال من كثير من

فعصت زوجوغ أمره فخرجت   مم بعد ولك يسأل أهل العلم هل هذا طلاق   نعم إنغ طلاق 

 –اتقي الله : بذورى ائمة المذاهب الأابعة   وكم حصلت من مآ ي فتقرل للمرأة المسلمة 

   راء ماجسوير أو دكورااة أو أعلس من في زوجك ولر كان عتدك من ال هادا -عز وجل

ولك   ولر كان زوجك جاهلا فلا يجرز لك أن تورفعي أو تعصي أمره   فهر الآمر والتاهي 

  إن أمرك بالخير أما إن أمرك بال ر فلا  مع ولا طاعة لغ ومن حقرق الزوج علس 

 :امرأتغ 

وظيذة عظيمة   لا كما يقال من أن تقرم بأولاده   وأن تقرم ببيوغ أحسن وأتم قيام   وهذه *

قبل دعاة العمالة الذين يخدمرن أعداء الإ لام الذين يت دون بقضية المرأة وبوحرير المرأة 

وبخروجها   فإوا تعطلت البير  ضاع الأولاد والبتا    وهذا أ مس ما يكرن عتد 

خولط بالرجال الما رنيين عتد اليهرد والتصااى فإنهم يطالبرن بخروج المرأة من أجل أن ت

فوصبح البير  مهدمة   وقد تهدمت البير  في كثير من المجومعا  الأواوبية فصااوا في 

نهاية المطاف يتادون المرأة أن  ترجع إلس البيت   وقد جلست مع بعض أ اتذة الجامعا  

 إن كثيراً من الطلاب لا يرغبرن بالزواج من الموعلما  فإن الموعلما  يأبين البقاء: يقرل 

في البيت لأنهن يكثرن القراءة عن قضية المرأة   ويرغب الراحد متهم أن يوزوج امرأة 

بدوية من أجل أن يلزمها البيت   لأنغ يريد أن تكرن في البيت   إلا لما لابد متغ ولستا نقرل 

إنها تعامل كما يعاملها أهل الجاهلية لا   فيجرز للمرأة أن تخرج إلس المزاعة وأن تعين : 

ها علس الخير   أما أن تخرج ليكرن الرجل مثلا مرظذا في كذا وهي مرظذة في كذا   زوج

في معامل تخولط بالرجال   هذا حرام  راء اضي لتا التاس أو  خطرا عليتا   فإن إاضاء 

الله مقدم علس إاضائهم   هذا أمر ندد بغ العلماء وأنادوا بغ وبخطراتغ   فلا يجرز للمرأة 

ل الأجانب   فإن هذا أمر يتدى لغ الجبين والله   ولكن فيما لابد متغ لا مانع أن تخولط بالرجا

أن تكرن في مسو ذس نسري في عيادة نسرية   أو في مدا ة نسائية فيها بتا  لا حرج في 

ولك علس أن يكرن الزوج مطلعا علس ولك وهر الذي يذهب بها ويأتي بها أو ابتها أو أخرها 

المجومع كلغ فإن هذه المرأة كما قيل : صن المجومع   لكن نحن نقرل ن: فالمرأة هم يقرلرن 

: 



 الأم مدا ة إوا أعددتها       أعدد  نعبا طيب الأعراق

الرجل هر ابن المرأة الصوير   وكذلك : المرأة هي مدا ة لزوجها فقد قالرا قديماً 

ير من الدول صوااها أيضا يحواجرن إلس من يقرم عليهم وحيتما خرجت المرأة في كث

احواجرا إلس نوالة في البيت فوهدمت البير    والله تأتي المرأة علس أعصابها من العمل 

والرجل علس أعصابغ فلا هر يهيإ لها ني ا ولا هي تهيإ لغ ني اً   وكلهم علس ناا وقد 

يكرن الساعة الثانية أي قبل العصر % 00كان نسبة الطلاق في بعض دول الخليج قرابة 

لخروج من الدوام   فكل واحد يأتي علس أعصابغ وعتده من همرم العمل فلا يتبإ ولك عتد ا

 إلا يذك تلك الأ ر 

هذه أ ماء بتت أبي بكر أخت عائ ة اضي الله عتها   تزوجها الزبير بن العرام حرااي 

 تزوجت الزبير: ا رل الله صلس الله عليغ و لم  وأحد المب رين بالجتة فكانت المرأة تقرل 

فرالله ليس لغ مال ولا عقاا وإنما لغ ناضح وفرس فكانت تقرم بخدمة فر غ وبخدمة 

ناضحغ   قالت وأوهب أ وقي الماء من مسافة ملثي فر خ يعتي قرابة  اعوين تأتي بالماء 

حوس أعطاني أبي خادماً يخدمتي   ويقرل أنس بن مالك كان أصحاب : علس اأ ها قالت 

ابتوغ أمر أن تطيع زوجها وأن تقرم بخدموغ   وهكذا داج التاس ا رل الله إوا زوج أحدهم 

وتربيتا علس هذا أن المرأة تقرم بخدمة زوجها هذا من أعظم الحقرق   يقرل نبيتا صلس الله 

إوا صلت المرأة خمسها   : )  ويقرل ( ا ورصرا بالتساء خيراً فإنهن عران: )عليغ و لم 

ت زوجها   قيل لها ادخلي الجتة من أي أبراب وصامت نهرها   وحذظت فرجها   وأطاع

وهذا أمر يا عباد الله يجب عليتا أن نوذطن لغ   ويجب علس المرأة أيضاً أن ( الجتة ن ت

 تحورم زوجها وأن لا تكلمغ إلا فيما لابد متغ 

إن كانت إحدانا لوكلم زوجها كما توكلمرن مع ملرككم   : لقد قالت ابتة  عيد ابن المسيب 

أنها لا توكلم إلا في غاية الأدب مع زوجها   وأن لا تكثر عليغ من الطلبا    فإن  بمعتس

الكثير من المسلما  ابما طلبت الطلاق من زوجها   إن وهب بها تزوا صديقاتها فرأ  

عتدها بعض المرضا  أو بعض المرديلا    فجاء  إلس الزوج الذقير فأاهقت كاهلغ   

يجب علس المرأة أن ترضخ لذقر زوجها وأن تعلم أن هذه  فلا يكرن الحل إلا الطلاق  

الدنيا الذانية   مواع الوروا   وأن الله إن بااك أعطس   وإوا حمد  المرأة ما عتد زوجها 

من القليل يجعل الله القليل كثيراً   ويبااك الله في الحلال ويعرض الله هذه المرأة في الدنيا 

 قبل الآخرة

ع وبأ مائغ الحستس وصذاتغ العلس أن يجعلتا هداة مهودين غير ضالين أ أل الله بمتغ وكرم

 ولا مضلين  

 اللهم إنا نسألك الهدى والوقس والعذاف والوتس

 اللهم لا تدع لتا ونبا إلا غذرتغ 

اللهم أصلح أزواج المسلمين   اللهم أصلح بتا  المسلمين   وزوجا  المسلمين وأمها  

باعة المسلمين   وأطباء المسلمين   وتجاا المسلمين   المسلمين وأ ر المسلمين   و

 .و ائقي المسلمين   وآخر دعرانا أن الحمد لله اب العالمين

******* 

 نظام الراامة في الإ لام -23

 :الخطبة الأولس 



إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  

فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي  أعمالتا من يهده الله

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

سْلمُِرنَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهمَُا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ ال}  تَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُندُربَ  ياَ} كُمْ وَمَدن أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا فإن خير الكلام كلام الله   

 .محدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلالة في التاا

 :معانر المؤمتين 

اقوضت حكمة الله جل وعلا أن من عاش من بتي آدم فلابد لغ من مر  وفتاء إنغ قضاء 

 وقدا 

 حدباء محمرلكل ابن أنثس وإن طالت  لاموغ   يرماً علس آلة 

 «17: الرحمن»{كُلُّ مَنْ عَليَْهاَ فاَنٍ  }: فقد حكم الله عليتا جميعاً بالذتاء والإبادة فقال الله 

 «  2: آل عمران»{ كُلُّ نذَْسٍ وَائقِةَُ المَرْ ِ  }: وقال 

 لكل نيء إوا ما تم نقصان     فلا يور بطيب العيش إنسان

 زمن  اءتغ أزمانهي الحياة كما ناهدتها دول   من  ره 

هذه حقيقة يجب عليتا أن نوأملها   وأن نكرن مداكين لها   وليس الحديث عن المصرع 

الأخير ومثرى المؤمن الانوقال من هذه الداا إلس داا الجزاء   وإنما أاد  ولك ترط ة 

ن وتمهيداً ليكرن الكلام علس أمر آخر وهر ما يوعلق بتظام الميرا  في الإ لام   هذا أمر م

الأهمية بمكان فذيغ قرام الأ ر والمجومعا    وفيغ إزالة الضوائن والأحقاد أاد  أن أبين 

أن العبد إن انوقل من الدنيا يكرن قد وا  العبد متهم ميراماً وخلن مروة هائلة لطالما 

لَ وَلقَدَْ جِْ ومُُرناَ فرَُادَى كَمَا  }:  جمعها فلا بد أن يكرن تااكاً لها كما قال الله   خَلقَْتاَكُمْ أوََّ

لْتاَكُمْ وَاَاءَ ظهُرُاِكُمْ  ا خَرَّ ةٍ وَترََكْومُ مَّ فهذا الموروك الذي يوركغ العبد  «93: الأنعام»{ مَرَّ

 :يرم أن يذد إلس الله وحيداً فريداً كما قيل 

 تجرد من الدنيا فإنك إنما     خرجت إلس الدنيا وأنت مجرد

إلا قطعة من القماش الأبيض   وابما كان صدقة من وهكذا يعرد العبد مجرداً اللهم 

المحستين   كما قد حصل لكثير من التاس الذين كانرا يمولكرن الثراء والملك   ولكتهم لم 

يتوذعرا بغ آخر المطاف فلابد أن يكرن ترك ني اً   فهذا الموروك كين يكرن تقسيمغ وكين 

الأهراء   أو أن يكرن ولك ااجعاً إلس يكرن الأمر فيغ م هل للعباد أن يدخلرا في ولك ب

الأمزجة   أو علس حسب ما يريده التاس   كل هذا لا واحد يصلح لذلك   فلقد بين الله جل 

وعلا وفصل في ولك أيما تذصيل يرم أن بعث محمداً  يد الأولين والآخرين   بعثغ ب ريعة 

لْتاَهُ  }: غراء وبمتهاج مذصل قال الله  فصلغ الله  «21: الإ راء»{ تذَْصِيلاً  وَكُلَّ نَيْءٍ فصََّ



قبل  «9: الإ راء»{نَّ هذََا القرُْآنَ يهَْدِي للَِّويِ هِيَ أقَْرَمُ إ }: وبيتغ أعظم بيان وقال  بحانغ 

أن يكرن هذا الوذصيل والبيان كان التاس قبل الإ لام يعي رن في وباء ونقاء في كل 

ثروة والمال   فكان القري هر الذي يأخذ الوركة   المسوريا  ومن ولك فيما يوعلق بورزيع ال

وتحرم المرأة والأطذال   فلا يعطرن من الميرا  ني اً   وإن كانرا مسوحقين   لذلك يعيش 

الأطذال فقراء أيوام   وتعيش المرأة أاملة مسوعبدة من قبل الأقرياء   فإنهم كانرا يقراون 

زاً كان لغ ا وحقاق في المال   من أقرى في قراميسهم الجاهلية أن من كان قرياً عزي

 :الضين ونازل الأبطال هر الذي يحرز المال علس حد قرلهم 

 لا يتدبرن أخاهم حين يطلبهم      في التائبا  إلس ما قال برهاناً 

فمن كان من الأقرياء أخذ المال وترك الآخرين يعيش في فقر وضعن ومهانة وولة   فجاء 

 لجاهلية الجهلاء وبين الله أن ولك من الضلالة بمكان الإ لام وقضس علس هذه ا

نْ أنَذسُِهِمْ يوَْلرُ عَليَْهِمْ آياَتغِِ  }: فقال  بحانغ  ُ عَلسَ المُؤْمِتيِنَ إوِْ بعََثَ فيِهِمْ اَُ رلاً مِّ لقَدَْ مَنَّ اللهَّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الكِواَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانرُا مِن  بيِنٍ وَيزَُكِّ : آل عمران»{قبَْلُ لذَيِ ضَلالٍ مُّ

273»  

كانرا يعي رن في ضلالا  كثيرة   ومن تلك الضلالا  والجهالا  عدم إعطاء أهل 

الحقرق حقرقهم   وقد يعذاون للقرون الموذاضلة بين زمن المسيح عيسس بن مريم وبعثة 

بعد البعثة التبرية وقد  محمد صلس الله عليغ و لم   لكن ما هر عذا المسلمين وهم يعي رن

تجا ر الكثير أو تجاهل الكثير يدخلرن في ولك ظالمين لأاحامهم فيما يوعلق بالميرا  والله 

جل وعلا أاحم بعباده من أنذسهم وهر أاحم بالأبتاء من الآباء وبالآباء من الأبتاء يقرل الله 

 «22: التساء»{رَبُ لكَُمْ نذَْعاً آباَاُكُمْ وَأبَْتاَاُكُمْ لاَ تدَْاُونَ أيَُّهمُْ أقَْ  }: 

فالله هر الذي يعلم أنت لا تعلم أيها المسلم   فالله بين وفصل في ولك تذصيلا وجعلغ نظاماً 

 ترلس قسموغ من السماء السابعة 

 علم الذرائض علم لا نظير لغ    يكذيك أن قد ترلس قسمغ الله

 صيكم اللهوبين الحظ تبياناً لراامغ          فقال  بحانغ ير

 وفي الكلالة فورى الله متزلة    فبان ت رين ما أفوس بغ الله

كانت ال ريعة كلها وحياً يرحس من قبل الأمين جبريل إلس أمين أهل الدنيا محمد صلس الله 

عليغ و لم في كثير من الو ريعا  إلا ما يوعلق بالحقرق   فبين الله ولك كلغ وجعلغ في 

الكريم   انوملت علس كل الذرائض فبين الله ميرا  الأبرين وميرا  ملا  آيا  من القرآن 

الزوجة أو الزوجا    وميرا  البتت أو البتا  وميرا  الأخت والإخرة والصواا والكباا 

  وأناا إلس ما يوعلق بالعصبا  كل ولك في كواب الله   لا يجرز لمسلم أن يرد أمراً قضاه 

ضاة   فما كان القضاة يديرون القضاء والأحكام في الله   ولذلك كانت المحاكم والق

كَرِ مِثْلُ حَظِّ }:محاكمهم إلا بهذا البيان الذي عتاه الله بقرلغ  ُ فيِ أوَْلادِكُمْ للِذَّ يرُصِيكُمُ اللهَّ

ةً فلَهَاَ التِّصْنُ وَلأبَرََيْغِ الأنُثيَيَْنِ فإَنِ كُنَّ نسَِاءً فرَْقَ امْتوَيَْنِ فلَهَنَُّ ملُثُاَ مَا ترََكَ وَإنِ كَانتَْ وَاحِدَ 

ا ترََكَ إنِ كَانَ لغَُ وَلدٌَ فإَنِ لَّمْ يكَُن لَّغُ وَلدٌَ وَوَاِمغَُ أبَرََاهُ  دُسُ مِمَّ تْهمَُا السُّ غِ الثُّلثُُ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِّ فلَأمُِّ

دُسُ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يرُصِ  غِ السُّ ي بهِاَ أوَْ دَيْنٍ آباَاُكُمْ وَأبَْتاَاُكُمْ لاَ تدَْاُونَ فإَنِ كَانَ لغَُ إخِْرَةٌ فلَأمُِّ

َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً  ِ إنَِّ اللهَّ نَ اللهَّ مم بين الله  «22: التساء»{أيَُّهمُْ أقَْرَبُ لكَُمْ نذَْعاً فرَِيضَةً مِّ

إنِ لَّمْ يكَُن لَّهنَُّ وَلدٌَ فإَنِ  وَلكَُمْ نصِْنُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ }: ميرا  الزوجة أو الزوجا   فقال 

بعُُ  ا ترََكْنَ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يرُصِينَ بهِاَ أوَْ دَيْنٍ وَلهَنَُّ الرُّ بعُُ مِمَّ ا كَانَ لهَنَُّ وَلدٌَ فلَكَُمُ الرُّ مِمَّ

نْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ ترُصُرنَ بِهاَ ترََكْومُْ إنِ لَّمْ يكَُن لَّكُمْ وَلدٌَ فإَنِ كَانَ لكَُمْ وَلدٌَ فلَهَنَُّ الثُّمُ  ا ترََكْومُ مِّ نُ مِمَّ

دُسُ  تْهمَُا السُّ فإَنِ  أوَْ دَيْنٍ وَإنِ كَانَ اَجُلٌ يرُاَُ  كَلالةًَ أوَِ امْرَأةٌَ وَلغَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فلَكُِلِّ وَاحِدٍ مِّ



عْدِ وَصِيَّةٍ يرُصَس بهِاَ أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَااٍّ كَانرُا أكَْثرََ مِن وَلكَِ فهَمُْ نُرَكَاءُ فيِ الثُّلثُِ مِنْ بَ 

ُ عَليِمٌ حَليِمٌ  ِ وَاللهَّ نَ اللهَّ   «21: التساء»{وَصِيَّةً مِّ

فهذه هي آيا  المراايث اجومع فيها كل الأنصبة وما يوعلق بورايث الآباء والأبتاء والبتا  

 .لجاهليةوالأخرا    هذا أمر قضاه الله خلاف ما كان عليغ أهل ا

اوى الإمام الورمذي في جامعغ وأبر داود في  تتغ من حديث جابر بن عبد الله الأنصااي 

يا : جاء  امرأة  عد بن الربيع إلس التبي صلس الله عليغ و لم فقالت : اضي الله عتغ قال 

ا رل الله إن  عد بن الربيع قول معك يرم أحد نهيداً   وخلن ابتوين   وإن عمهما أخذا 

ميرامهما   ولا يتكحان إلا بمال   بمعتس أن المرأة يكرن لها حظرة إن كان لها نيء من 

اوهبي حوس يقضي الله في : )ولا يتكحان إلا بمال   فقال الر رل لولك المرأة : المال فقالت 

ُ فيِ }:فذهبت المرأة   فإوا الآية الكريمة يتزلها الله تعالس ( أمرك ني اً  أوَْلادِكُمْ يرُصِيكُمُ اللهَّ

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ فإَنِ كُنَّ نسَِاءً فرَْقَ امْتوَيَْنِ فلَهَنَُّ ملُثُاَ مَا ترََكَ وَإنِ كَانتَْ وَاحِ  دَةً فلَهَاَ للِذَّ

ا ترََكَ إنِ كَانَ لغَُ وَلدٌَ فإَنِ لَّ  دُسُ مِمَّ تْهمَُا السُّ مْ يكَُن لَّغُ وَلدٌَ وَوَاِمغَُ التِّصْنُ وَلأبَرََيْغِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِّ

دُسُ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يرُصِي بهِاَ أوَْ دَيْنٍ  غِ السُّ غِ الثُّلثُُ فإَنِ كَانَ لغَُ إخِْرَةٌ فلَأمُِّ آباَاُكُمْ أبَرََاهُ فلَأمُِّ

 ِ نَ اللهَّ َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً  وَأبَْتاَاُكُمْ لاَ تدَْاُونَ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ لكَُمْ نذَْعاً فرَِيضَةً مِّ : التساء»{إنَِّ اللهَّ

22» 

أعط : )فيسودعي الر رل امرأة  عد بن الربيع وعم البتوين   فيقرل الر رل لذلك العم 

فجعل العم ( امرأة  عد بن الربيع الثمن   وأعط البتوين الثلثين   وخذ ما بقي من المال

وقد كان هذا العم أخذا ( قي فلأولس اجل وكر ألحقرا الذرائض بأهلها فما ب: )عصبة لقرلغ 

 كل المال بتاء علس ما كان عليغ التاس قبل الإ لام  

 :فيا أمة العقيدة والورحيد 

هذا التظام العظيم يورلس الله قسموغ   وإن كثيراً من دول الكذر بعد أن عانقرا الكذر أكثر من 

هم   فمن ولك المذهب ال يرعي  بعين عاماً لم يسوطيعرا أن يرصلرا الحقرق إلس ووي

الانوراكي في بلاد او يا يرم أن ا ومر أكثر من  بعين عاماً وهم يحاابرن الملكية 

الذردية   ويقرلرن بوأميم الأمرال   فكسل التاس عن العمل لأن أمرالهم يأخذها الحزب   

الحزب أمرالغ وبعد ولك أباح الوعددية وأباح الملكية العردية   لكن إوا ما  الميت أخذ 

فضاق الأبتاء وضجت الزوجا    أنكرن فقراء بعد أن يورفس الزوج   أو الأب فإنغ لابد 

من حلرل   فإوا بحكرمة تلك البلاد تر ل وفداً من او يا إلس القاهرة إلس الأزهر من أجل 

لذي أن يوعلمرا قانرن الراامة علس ضرء الإ لام   لأنغ أعدل القرانين وأعظم القرانين   فا

 «23: الملك»{ ألَاَ يعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهرَُ اللَّطِينُ الخَبيِرُ  }: قتتها هر الله  بحانغ 

وهكذا بعض التاس الذين كانرا يتادون بالمساواة بين الذكر والأنثس فلابد أن تأخذ البتت ما 

لابن امتين يأخذه الرلد حيتما انصدمرا بالراقع تراجعرا عن هذه التظريا    فالله أعطس ا

وأعطس البتت واحدا   يعلم الله أن الأصح للبتت هر الراحد وأن الأفضل للرلد هر الامتين 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ فإَنِ كُنَّ نسَِاءً فرَْقَ امْتوَيَْنِ }:كما قال ابتا ُ فيِ أوَْلادِكُمْ للِذَّ يرُصِيكُمُ اللهَّ

ا ترََكَ فلَهَنَُّ ملُثُاَ مَا ترََكَ وَإنِ  دُسُ مِمَّ تْهمَُا السُّ كَانتَْ وَاحِدَةً فلَهَاَ التِّصْنُ وَلأبَرََيْغِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِّ

غِ الثُّلثُُ فإَنِ كَانَ لغَُ إخِْرَةٌ فلَأُ  دُسُ إنِ كَانَ لغَُ وَلدٌَ فإَنِ لَّمْ يكَُن لَّغُ وَلدٌَ وَوَاِمغَُ أبَرََاهُ فلَأمُِّ غِ السُّ مِّ

نَ مِنْ بعَْدِ وَ  صِيَّةٍ يرُصِي بهِاَ أوَْ دَيْنٍ آباَاُكُمْ وَأبَْتاَاُكُمْ لاَ تدَْاُونَ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ لكَُمْ نذَْعاً فرَِيضَةً مِّ

َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً  ِ إنَِّ اللهَّ  «22: التساء»{اللهَّ

كرن غ اناً أو فيجب علس المرء المسلم أن يكرن مطراعاً متقادا لأمر الله   فلا يتبوي أن ي

محوالا أو مقدماً لتذسغ وهراه يعيش مبدأ الأنانية   يكذيغ أن يعيش هر بالمال أما أخراتغ 



وبتاتغ وعماتغ ومن لغ حقرق في هذا المال يحاول أن يسقط ولك   إما عن طريق الرصية 

 :أو عن طريق الرقن أو الحيل واللن والدواان هذا أمر عظيم عتد الله يقرل  بحانغ

ُ وَاَُ رلغُُ أمَْراً أنَ يكَُرنَ لهَمُُ الخِيرََةُ مِنْ أمَْرِهِمْ وَ  } مَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِتةٍَ إوَِا قضََس اللهَّ

بيِتاً  َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالاً مُّ مم ماوا يا مسلم هب أنك  «37: الأحزاب»{ وَمَن يعَْصِ اللهَّ

والأااضي من الحلال ومن الحرام   فقل لي بربك أتعيش  جمعت المال والعقاا والسيااا 

 مدى الحياة   كلا والله إنك ميت وتااك هذا المال كلغ   

 لكل نيء إوا ما تم نقصان    فلا يور بطيب العيش إنسان

 هي الحياة كما ناهوها دول   من  ره زمن  اءتغ أزمان

 }: وفقر   يقرل  بحانغ فكل جديد  يبلس   وكل حي  يمر    وكل غتي فإلس ضعن 

ُ هرَُ الوَتيُِّ الحَمِيدُ  ِ وَاللهَّ مم يرم القيامة  « 2: فاطر»{ياَأيَُّهاَ التَّاسُ أنَومُُ الذقُرََاءُ إلِسَ اللهَّ

تحا ب علس مثاقيل الذا   وهؤلاء الرامة خصمااك بين يدي الله   فأين المذر والإلغ 

لبرنك بالمال وقد جعلوغ لتذسك عبد الله فوأمل الطالبم يرم أن يأتي الرامة الأطذال يطا

لتذسك مخرجاً قبل أن تذد إلس الله جل وعلس   فلقد ندم الكثير فأاادوا أن يتدمرا حين لا  

متدم   يرم أن قرعرا علس أ تانهم وعضرا أنامل التدم   يرم لا يتذع  إن السعيد اللبيب من 

حق الأيوام في حق الذقراء في الضعذاء   ااجع نذسغ في حال الصحة والت اط   فوأمل في 

ومن الضعذاء التساء الوي لا تسوطيع أن تراجع عتد الحاكم وعتدها ضعن في الوعبير في 

ال خصية   يجب أن ترحم المرأة   إن المرأة يقد ها العالم الوربي أيما تقديس   وكذلك 

ها وحذظ لها ممولكاتها   اليهرد يتزلرن من نأنها   لكن الإ لام حذظ لها حقرقها ومكانو

فيجب علس المسلمين أن يعرفرا قدا هذه الحقرق وإلا كانت خصماً لغ يرم القيامة   يقرل 

غِ وَأبَيِغِ   ييرَْمَ يذَرُِّ المَرْءُ مِنْ أخَِيغِ  }:  بحانغ وتعالس  لكُِلِّ امْرِئٍ  ئى وَصَاحِبوَغِِ وَبتَيِغِ  ئىوَأمُِّ

تْهمُْ يرَْمَ ذٍِ نَأنٌْ يُ  وَنضََعُ المَرَازِينَ القسِْطَ ليِرَْمِ القيِاَمَةِ  }: وقال تعالس  «30: عبس»{ وْتيِغِ مِّ

نْ خَرْدَلٍ أتَيَْتاَ بهِاَ وَكَذسَ بتِاَ حَاِ بيِنَ  : الأنبياء»{ فلَاَ تظُْلمَُ نذَْسٌ نَيْ اً وَإنِ كَانَ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ مِّ

30» 

الإ لام في نيء ما يوعلق بأمر الكبااة   إوا ما   كذلك من القرانين العرفية الوي ليست من

اعطرا كبير أولاده أفضل المال وأكثر المال   هذا أمر ليس بصحيح فهذا : الرجل قالرا 

الكبير إن كان قد عمل مع والده فهر بر وطاعة   وإن كان قد اكوسب لتذسغ فولك ممولكاتغ   

ي وا  للأبتاء فالكبير والصوير علس حد أما إن كانت ممولكا  الرجل أعتي بذلك الأب الذ

 راء   فلا يتبوي للكبير أن يأخذ حق الضعين أو حق الصوير   فإنغ اليرم إن كان صويراً 

غداً يكرن كبيراً   وكم من ظالم ظلم في حال كبره بعض الصواا   فلما كبر الصواا 

بعد مر  مرامهم   انوقمرا من هذا الكبير   وكم من م اكل ومصائب نعراء بين الرامة 

ووالله مم والله لر اضي هؤلاء كلهم بوحكيم أمر الله   وانقادوا للرضس لما قضاه الله وقداه 

لرأيت الخير والرئام والعدل وال ذقة والرحمة والخير مرجرد في هذه الأ ر   لكتهم 

ي يوعاملرن كوعامل الحيوان أو كوعامل الذئاب والرحرش   فالرحش الكا ر الكبير يقض

علس الصوير   وهكذا الحر  الكبير يذورس الصوير   هذه حياة لا تتبإ بخير   وإنما تتبإ 

فالله لم  «37: القيامة»{ أيَحَْسَبُ الِإنسَانُ أنَ يوُْرَكَ ُ دًى }: ب ر والعياو بالله   ويقرل الله 

مْ أنََّمَا أفَحََسِبْوُ  }: يورك الخلق  دى بل أعطس كل وي حق حقغ   وهكذا يقرل  بحانغ 

ونبيتا يصرخ من المديتة التبرية  « 22: المؤمترن»{خَلقَْتاَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلِيَْتاَ لاَ ترُْجَعُرنَ 

أعطرا كل وي حق حقغ فلا وصية لراا    وهكذا من ( ألحقرا الذرائض بأهلها: )قائلا 

ض الأبتاء فيرصي القرانين ومن الحيل والمكر الذي يوخذه بعض الآباء فهر يميل لبع

لأولاده هر يريد أن يرصي لأكبر أولاده أو لأحد من أولاده لكتغ يعلم أن الرصية للراا  لا 



تجرز   فيرصي إما لزوجة ابتغ أو لأبتاء أبتائغ   من أجل أن يخرج من الملامة   من 

وجدوا ملامة بقية الأبتاء علس أن الأبتاء يوربصرن بأخيهم وبأبتاء أخيهم الدوائر   ولر 

 الذرصة أن يقولره أو يذعلرا ني ا لذعلره   ومن الذي زاع هذا م زاعغ الأب والعياو بالله  

 إوا كان اب البيت بالدف ضااباً      ف يمة أهل البيت كلهم الرقص

هذا صحابي جليل من الذين يخافرن الله والداا الآخرة يأتي إلس التبي صلس الله عليغ و لم 

هل نحلت أولادك : ) إني نحلت ابتي التعمان هبة   فقال لغ الر رل يا ا رل الله: فيقرل 

اتقرا الله واعدلرا بين : )مم قال ( إون لا ت هدني علس جرا : )لا   قال : قال ( كلهم 

فلابد من العدل في الرصية   ولابد من العدل في العطية   هذا إوا أاد  أن يكرن ( أولادكم

ين موعاونين موباولين موزاواين فإياك أن تزاع الضويتة أولادك كأ تان الم ط   موآخ

وال حتاء   إياك أن تزاع البوضاء بين أولادك مم بعد ولك ابما لعتك البعض    بك 

البعض   تتكر لك   وأنت الذي جمعت هذه المصائب وأنت الذي زاعوها في أو اطهم 

فضرا  نذسك حياً وميواً فأنت جمعت بين غضب الله بين ال حتاء والبوضاء بين أولادك 

 :فلابد من العدل في كل نيء يقرل  بحانغ 

َ يأَْمُرُ باِلعدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِواَءِ وِي القرُْبسَ وَيتَْهسَ عَنِ الذحََْ اءِ وَالْمُتكَرِ وَالبْوَْيِ  } إنَِّ اللهَّ

  «90: التحل»{يعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

 .في القرآن العظيم وأ ووذر الله لي ولكماللهم بااك لي ولكم 

 :الخطبة الثانية 

 الحمد لله   والصلاة والسلام علس ا رل الله   وعلس آلغ وصحبغ ومن والاه 

أوصيكم ونذسي بوقرى الله جل وعلا فما فاز إلا الموقرن ومن اتقس وأعطس : أيها المسلمرن 

 خرة كل وي حق حقغ   وخاف الله جل وعلا في الدنيا والآ

إن مما يتدى لغ الجبين يرم أن توذكر أحرال إخرانتا في م ااق الأاض : معانر المؤمتين 

ومواابها   وما يصابرن بغ من المصائب والتكبا  والابولاءا    فيجب علس المؤمن أن 

يوحرق قلبغ لذلك   ومما هر معروف ومسمرع وم اهد حال إحرانتا المسلمين في بلاد 

الضحايا والقولس بسبب الزلازل والبراكين أكثر من مائة ألن    باكسوان   فلقد بلغ عدد

فيجب علس المسلم أن يوذكر مأ اة المسلمين   وإن  - بحانغ وتعالس –وهذا أمر قداه الله 

تذكر  أحرال إخرانك   فأنت مأجرا في الدنيا والآخرة   فعليتا أن نتصر إخرانتا ونمد لهم 

 1: المائدة»{ وَتعََاوَنرُا عَلسَ البرِِّ وَالوَّقْرَى }: يقرل  –لس  بحانغ وتعا –يد العرن فإن ابتا 

ِ  }ويقرل جل وعلا في كوابغ الكريم  « نْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِتدَ اللهَّ مُرا لأنَذسُِكُم مِّ  وَمَا تقُدَِّ

( صتائع المعروف تقي مصااع السرء)ويقرل التبي صلس الله عليغ و لم  «10: المزمل»{

يا عبد الله بمائة ريال فالله يدفع عتك من ال ر ومن المصائب والتكبا  بقدا فلر تصدقت 

نيوك وبحسب ما بذلت من أجل إخرانك   فالله الله في نصرة إخرانكم بالمال والدعاء 

والوضرع والابوهال   فإنك مأجرا علس ما تقرم بغ من الخير  ويجب علس المسلم أن يكرن 

لا   فلر أن واحداً متا ااجع نذسغ وخذن من بعض الأمرا  خياً محستاً لا أن يكرن بخي

الاضطرااية ولر وفر بعض الأمرا الاضطرااية لر لم يأكل مثلا لحماً أو فاكهة   إن هذا 

من الضرواة علس أن بعضهم يرى من الضرواي أن يخزن   فلر وفر قيمة هذا القا  

ذين فمن خزن بألن فليخزن علس أنغ ليس بأمر ضرواي   لكن لر أنغ يقسم ولك علس نص

بخمسمائة   وهكذا فكم يورفر من المال والتقد   فلابد أن تكرن عاقلا أيها المسلم   فقد تقدم 

التاس في عالم الاخوراع والصتاعة ونحن ولا حرل ولا قرة إلا بالله حوس علس مسورى 

 الليمرن الأخضر   صاا يسوراد من بلاد مصر وغيرها 



ن المسلمرن بزااعة القا    وهذا لا يعد تقدماً وإنما تأخراً والله لقد ا ووتس الكثير م

المسوعان   فعلس أية حال انصروا إخرانكم بالمائة ريال والكثير والقليل   فمن كان يريد أن 

يوبرع عن طريق البتك اليمتي   فلهم هتاك اقم حساب فليذهب بحالغ وليدفع وليأخذ إنعاااً 

ولك   ومن كان لديغ مال قليل فسرف يقرم بعد الصلاة أحد من البتك وهر مأجرا علس 

طلاب العلم بكرترنة علس باب المسجد   فجردوا علس إخرانكم يخلن الله عليكم بخير   فإن 

فالله يزيد في هذا المال ويتمي ( ما نقص مال من صدقة: )التبي صلس الله عليغ و لم يقرل 

أ باب الوتس هر الإنذاق في  بيل الله فجد علس  هذا المال   ولقد وكر بعض الذقهاء أن من

نذسك وجد علس إخرانك وعلم نذسك البذل أولادك علمهم فعل الخير   فبقدا ما تجرد يجرد 

: الله عليك   فلقد كان التبي صلس الله عليغ و لم يقرل لبلال بن اباح وكان أمين الصتدوق 

 (.أنذق يا بلال ولا تخش من وي العرش إقلالا)

ل الله بمتغ وكرمغ وبأ مائغ الحستس وبصذاتغ العلس أن يجعلتا هداة مهودين وأن يريتا أ أ

الحق حقا فيرزقتا اتباعغ والباطل باطلا فيرزقتا اجوتابغ وآخر دعرانا أن الحمد لله اب 

 .العالمين 

 الخرف من الله -23

  

 :الخطبة الأولس 

ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره 

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأَ }  سْلمُِرنَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه  [.201: آل عمران]{نومُ مُّ

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهمَُ }  ا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ  َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه  [.2: التساء] {اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُ } ندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00حزابالأ] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

فإن خير الكلام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا 

 .محدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلالة في التاا

 :معانر المؤمتين 

يهم إن الخلق أمرهم الله جميعا من أولهم إلس آخرهم   ومن أقصاهم إلس أدناهم   غت

وفقيرهم   عربيهم وعجميهم   مسلمهم وكافرهم   أن يخافره وأن يعظمره حق تعظيمغ 

 «30: البقرة»{ وَإيَِّايَ فاَاْهبَرُنِ  }: فقال جل وعلا 

ؤْمِتيِنَ  }: وقال  بحانغ     « 20: آل عمران»{ فلَاَ تخََافرَُهمُْ وَخَافرُنِ إنِ كُتومُ مُّ

ة في الدنيا والآخرة أن يكرن العبد خائذا من ابغ جل فسبب من أ باب صلاح القلرب والتجا

ُ نذَْسَغُ  }: وعلا وخائذا من عذابغ وأليم عقابغ إو يقرل  بحانغ  اُكُمُ اللهَّ : آل عمران»{ وَيحَُذِّ

بعد : ونبيتا صلس الله عليغ و لم يروي عن ابغ تعالس في الحديث القد ي أنغ يقرل  «30



وعزتي وجلالي : )وغ وعزتغ وكبريائغ   فيقرل  بحانغ أن أقسم اب العزة والجلال بعظم

لا أجمع علس عبدي خرفين ولا أمتين فمن خافتي في الدنيا أمتوغ يرم القيامة   ومن أمتتي 

إما أن تكرن حافظاً لحدود الله خائذاً : وأنت بين أمرين عبد الله( في الدنيا أخذوغ يرم القيامة 

في  وين أو  بعين عاماً   وابما كان أقل من ولك مم من لقائغ جل وعلا   والمدة يسيرة 

تذرز بأمن في يرم كان مقدااه خمسين ألن  تة مما تعدون   مم تأمن حياة طريلة أو أنك 

تذرط وتقصر فوعطي لتذسك العتان   عتان الأمان فلا ترف لربك حقا والمدة يسيرة أيضاً 

ن  تة   يقرل المرلس  بحانغ مم أنت في نضال ونقاء في يرم كان مقدااه خمسين أل

هْودَُونَ  }: وتعالس  : الأنعام»{ الَّذِينَ آمَترُا وَلمَْ يلَْبسُِرا إيِمَانهَمُ بظِلُْمٍ أوُْلَ كَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

 1» 

 - بحانغ وتعالس –فهؤلاء جاءهم الأمن وهداهم الله في الدنيا والآخرة   يرم أن وحدوه 

ابغ ولقائغ   فكانرا آمتيين في الدنيا والآخرة   ومهودين في الدنيا وعظمره وخافرا من عذ

والآخرة   وكين لا تخاف الله يا عبد الله   ونحن خلق  صوير بالتسبة لخلق الملائكة ولبقية 

مَرَاِ  وَالأاَْضِ أكَْبرَُ مِنْ خَلْقِ التَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْ  }: المخلرقا    يقرل جل وعلا  ثرََ لخََلْقُ السَّ

 «0 : غافر»{ التَّاسِ لاَ يعَْلمَُرنَ 

: فالأاض وما فيها والسماوا  تخاف من ابها جل وعلا   يقرل  بحانغ في كوابغ الكريم 

مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لهَاَ وَللِأاَْضِ ائْويِاَ طرَْعاً أوَْ كَرْهاً قاَلوَاَ أتَيَْتاَ  } ممَُّ اْ ورََى إلِسَ السَّ

 {طاَئعِِينَ 

  «22: فصلت»  

ولما عرض عز وجل الأمانة الديتية علس السماوا  والأاض والجبال   كان الإنذاق من 

إنَِّا  }: السماوا  والأاض والجبال ليس عصياناً لله وإنما خرفاً من الوذريط   فقال  بحانغ 

مَرَاِ  وَالأاَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَ يحَْمِلْتهَاَ وَأنَْذقَْنَ مِتْهاَ وَحَمَلهََ  ا عَرَضْتاَ الأمََانةََ عَلسَ السَّ

 «01: الأحزاب»   {الِإنسَانُ إنَِّغُ كَانَ ظَلرُماً جَهرُلاً 

ئكة العظام الذين خلقهم فما أنت بالتسبة للسماوا  والأاض الجبال   وما أنت بالتسبة للملا

الله من نرا   وهم أقرب متا إلس الرحمن   ومع ولك يخافرن جتابغ   يخافرنغ ويرهبرن متغ 

ن فرَْقهِِمْ وَيَذْعَلرُنَ مَا يؤُْمَرُونَ  }: يقرل  بحانغ   «0 : التحل»{يخََافرُنَ اَبَّهمُ مِّ

عِتدَ اَبِّكَ يسَُبِّحُرنَ لغَُ باِللَّيْلِ وَالتَّهاَاِ وَهمُْ لاَ  فإَنِِ اْ وكَْبرَُوا فاَلَّذِينَ  }: ويقرل تبااك وتعالس 

أي لا يذورون من طاعة الله جل وعلا   هؤلاء الملائكة أعظمتا  « 3: فصلت»{يسَْأمَُرنَ 

أجساماً   إنهم مخلرقا  عظيمة عظيمة   يرى نبيتا جبريل عليغ السلام ولغ  ومائة جتاح   

أون لي أن أحد  عن ملك من حملة العرش   : )المورب   ويقرل قد  د ما بين الم رق و

 بحانك : )بخذقان الطير السريع   يقرل ( ما بين نحمة أونغ ومتكبيغ مسيرة  بعمائة عام

 -أطت السماء: )هذا ملك واحد من حملة العرش ويقرل صلس الله عليغ و لم ( ما أعظمك 

فيها والذي نذس محمد بيده مرضع نبر  وحق لها أن ت ط ما -أي  مع لها صرتا وتحركا

هؤلاء هم  الملائكة يخافرن ابهم   ويمر صلس ( إلا وملك  اجد أو ااكع إلس يرم القيامة

الله عليغ و لم ليلة الإ راء والمعراج برفقة جبريل الأمين علس ملك من ملائكة  الرحمن 

إنما يبكي فرقاً من الله جل  وهر كالحلس البالي من خ ية الله من أي نيء يبكي يا عباد الله

وعلا ما مع هؤلاء الملائكة من الأو مة الرفيعة والمقاما  العظيمة لكتغ من كان بالله أعلم 

فيهم  –عز وجل  –كان لغ أخرف فلما كان هؤلاء الملائكة عالمين بربهم ازداد خرف الله 

لا  يما أولر العزم  -عز وجل –وهؤلاء صذرة الخلق وهم الأنبياء والر ل يخافرن من الله 

متهم فذي يرم القيامة أدم صلس الله عليغ و لم ونرح وإبراهيم ومر س وعيسس صلس الله 

 .اللهم  لم  لم: عليغ و لم دعراهم ودعرى غيرهم من الملائكة 



في ولك اليرم العظيم يخافرن من ابهم  بحانغ وتعالس وهم من أعبد التاس لله وأطرع 

 عليغ و لم العبد الموذرا لغ ما تقدم وما تأخر الذي حذظغ الله التاس لله ونبيتا صلس الله

 }: ومع ولك يأمره الله أن يقرل للتاس  - بحانغ وتعالس –وجعلغ ب يراً نذيراً   وهادياً إليغ 

 « 2: الأنعام» { قلُْ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ اَبِّي عَذَابَ يرَْمٍ عَظِيمٍ 

يا ا رل الله : حوس توذطر قدماه   تقرل لغ عائ ة بتت الصديق  فكان يقرم من الليل فيصلي

وقال مرة ( أفلا أكرن عبداً نكرااً : )أما قد غذر الله لك ما تقدم من ونبك وما تأخر فيقرل 

لر تعلمرن ما أعلم لضحكوم قليلا ولبكيوم كثيرا لخرجوم إلس الصعدا  تجأاون :)لأصحابغ 

 صلس الله عليغ و لم وجرههم ولهم ختين من ندة فوطس أصحاب ا رل الله( إلس الله 

كين أنعم : )البكاء هذا مقام ا رل الله صلس الله عليغ و لم   ويقرل مرة لأصحابغ 

هذا ( وحوس يتوظر الإون ممن الله )يعتي بذلك إ رافيل ( وصاحب القرن قد الوقم القرن

ا تأخر  يسويقظ مرة وهر بائت مسورى ا رل الله وهر العبد الموذرا لغ ما تقدم من ونبغ وم

 بحان الله ماوا : )ا يقظ ا رل الله ليلة وهر نائم عتدي فزعاً يقرل : في بيت أم  لمة تقرل 

أنزل الله الليلة من الخزائن   وماوا أنزل من الذون أيقظرا صريحبا  الحجر   اب كا ية 

 ( في الدنيا عااية يرم القيامة

يا ابن : )اضي الله عتغ يقرل لغ صلس الله عليغ و لم مرة  وهذا عبد الله بن مسعرد القرني

إني أحب أن أ معغ من : )أقرأ عليك وعليك أنزل م   قال : قال ( مسعرد اقرأ علي القرآن 

ةٍ  }: فافووحت  راة التساء حوس وصلت قرلغ تعالس ( غيري فكََيْنَ إوَِا جِْ تاَ مِن كُلِّ أمَُّ

 «32: التساء» {س هؤَُلاءِ نَهِيداً بَِ هِيدٍ وَجِْ تاَ بكَِ عَلَ 

فالوذت إلس ا رل الله وإوا عيتاه تذافان من :   قال ( حسبك الآن يا ابن مسعرد: ) قال

 الدمع   خرفاً من هرل المرقن ومن هرل المطلع في ولك اليرم العظيم 

ا يخرجتا من إن أمامتا مراحل يجب عليتا أن نسوولها بالزاد وأن نسوعد لها بم: فيا عباد الله 

مضاجعها   فلا يتبوي أن نعطي أنذستا الأمان   فمن أعطس نذسغ الأمان في الدنيا ندم حين 

 ولا  متدم  

 إن تتج متها تتج من وي عظيمة      وإلا فإني لا أخالك ناجياً 

فأمامك مصااع الحياة أماماك الذون الوي يجب أن توخذ مرقذاً صااماً   وأمامك  كرا  

ياَأيَُّهاَ التَّاسُ  }ل ديدة   وأمامك القبر وما فيغ   وأمامك عرصا  القيامة    المر  وإنها

اعَةِ نَيْءٌ عَظِيمٌ  ا أاَْضَعَتْ  ڀ اتَّقرُا اَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّ يرَْمَ ترََوْنهَاَ تذَْهلَُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ

ِ نَدِيدٌ وَتضََعُ كُلُّ وَاِ  حَمْلٍ حَمْلهَاَ وَترََى التَّ  { اسَ ُ كَااَى وَمَا همُ بسُِكَااَى وَلكَِنَّ عَذَابَ اللهَّ

 «1: الحج»

فهذه مراحل نديدة يجب علس المؤمن أن يكرن كيساً فظتاً   وأن يوخذ لها الزاد   من هتا 

ادِ الوَّقْرَى وَاتَّقرُنِ ياَأوُْليِ }: يقرل تبااك وتعالس  دُوا فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ : البقرة»{ الألَْباَبِ  وَتزََوَّ

290» 

 .بااك الله لي ولكم في القرآن العظيم وا ووذر الله لي ولكم

 :الخطبة الثانية

الحمد لله اب العالمين   وصلس الله و لم علس  يد الأولين والآخرين   واضي الله عن 

 أصحاب ا رل الله أجمعين   وعمن تبعهم بإحسان إلس يرم الدين 

 :أما بعد 

اتقرا الله   واعلمرا يا عباد الله أن من مماا الخرف من الله أن يقبل العبد علس : الله عباد 

طاعة ابغ جل وعلا   إوا أنت خذت من ابك  بحانغ فإنك تقبل علس العبادة بتهم وحيتها 

فإنك تذااق المعصية ومراطتها   هذا  بب عظيم من أ باب التجاة وهر أن تكرن خائذاً من 



ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ اَبِّغِ وَنهَسَ التَّذْسَ عَنِ الهرََى }: ذا يقرل تعالس ابك  بحانغ ل فإَنَِّ  ئى وَأمََّ

أن مصيره إلس جتة  –عز وجل  –فحكم الله  «32: التازعا » { الجَتَّةَ هِيَ المَأوَْى

عرضها السماوا  والأاض   ولغ إكرام من الله جتوان عظيموان بل أابع جتان تكرماً من 

  - بحانغ وتعالس –الرحمن يقرل 

باَنِ   ڄ وَلمَِنْ خَافَ مَقاَمَ اَبِّغِ جَتَّواَنِ  } فبَأِيَِّ آلاءِ   چ وَوَاتاَ أفَْتاَنٍ  ڃ  فبَأِيَِّ آلاءِ اَبِّكُمَا تكَُذِّ

باَنِ اَ  باَنِ   ڌفيِهِمَا عَيْتاَنِ تجَْرِياَنِ  ڇ  بِّكُمَا تكَُذِّ فيِهِمَا مِن كُلِّ فاَكِهةٍَ    ژفبَأِيَِّ آلاءِ اَبِّكُمَا تكَُذِّ

باَنِ   ک زَوْجَانِ  مُوَّكِ يِنَ عَلسَ فرُُشٍ بطَاَئتِهُاَ مِنْ إِْ وبَْرَقٍ وَجَتسَ  گ  فبَأِيَِّ آلاءِ اَبِّكُمَا تكَُذِّ

باَنِ   ڻ جَتَّويَْنِ دَانٍ ال فيِهِنَّ قاَصِرَاُ  الطَّرْفِ لمَْ يطَْمِثْهنَُّ إنِسٌ قبَْلهَمُْ  ۀ  فبَأِيَِّ آلاءِ اَبِّكُمَا تكَُذِّ

باَنِ   ے وَلاَ جَانٌّ  ا فبَأِيَِّ آلاءِ اَبِّكُمَ   ۆ كَأنََّهنَُّ الياَقرُُ  وَالْمَرْجَانُ   ڭ فبَأِيَِّ آلاءِ اَبِّكُمَا تكَُذِّ

باَنِ  باَنِ   ې هلَْ جَزَاءُ الِإحْسَانِ إلِاَّ الِإحْسَانُ  ۋ  تكَُذِّ وَمِن دُونهِِمَا  ئى  فبَأِيَِّ آلاءِ اَبِّكُمَا تكَُذِّ

باَنِ   ئى جَتَّواَنِ   «73: الرحمن»{ ئى ئى  فبَأِيَِّ آلاءِ اَبِّكُمَا تكَُذِّ

ن بمثابة السرداوين   أي نديدة الخضرة لما فيها من التضااة   فكا: ومعتس مدهاموان 

وولك إكرام من الله لمن خاف قلبغ من لقاء الله تبااك وتعالس   وهكذا من خاف ابغ  بحانغ 

  فلا يمكن أن يولطخ بدم مسلم ولا مسلمة   ولا أن يقورف دماً حراماً ما دام أنغ يخاف من 

باَ  }: ابغ وتأمل إلس ولدي آدم عليغ السلام يقرل تعالس  وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ ابْتيَْ آدَمَ باِلْحَقِّ إوِْ قرََّ

 ُ   ۓ مِنَ المُوَّقيِنَ قرُْباَناً فوَقُبُِّلَ مِنْ أحََدِهِمَا وَلمَْ يوُقَبََّلْ مِنَ الآخَرِ قاَلَ لأقَْولُتََّكَ قاَلَ إنَِّمَا يوَقَبََّلُ اللهَّ

َ اَبَّ العالمَِينَ لَ نِ بسََطتَ إلِيََّ يدََكَ لوِقَْولُتَِ  ي مَا أنَاَ ببِاَِ طٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لأقَْولُكََ إنِِّي أخََافُ اللهَّ

 « 1: المائدة»{

 }فهر من أ باب التجاة من القول والولطخ بالدم الحرام الذي يقرل  بحانغ وتعالس في حقغ 

داً فجََزَااُهُ جَهتََّمُ خَالدِ وعََمِّ ُ عَليَْغِ وَلعََتغَُ وَأعََدَّ لغَُ عَذَاباً وَمَن يقَْولُْ مُؤْمِتاً مُّ اً فيِهاَ وَغَضِبَ اللهَّ

 «93: التساء»{عَظِيماً 

( لا يزال المسلم في فسحة من ديتغ ما لم يصب دماً حراماً : )ويقرل صلس الله عليغ و لم  

بوير  لزوال الدنيا بأ رها أيسر عتد الله من إااقة دم مسلم: )ويقرل صلس الله عليغ و لم 

لا يحل دم مسلم إلا بإحدى )فحرمة المؤمتين عظيمة ودمااهم محرمة معصرمة ( حق

وإلا فدمغ معصرم ( الثيب الزاني والتذس بالتذس   والوااك لديتغ المذااق للجماعة: ملا  

ليس بهدا أبداً   كذلك من أ باب العصمة من الزنا والرقرع في الذراحش والروائل 

 بعة يظلهم الله في ) رن خائذاً من ابك يقرل صلس الله عليغ و لم والقاوواا  يرم أن تك

اجل دعوغ امرأة وا  متصب وجمال فقال )ومن هؤلاء السبعة ( ظلغ يرم لا ظل إلا ظلغ 

فهذا الرجل عتدما دعي إلس المرأة هي الوي دعوغ مع ( إني أخاف الله اب العالمين

إني أخاف الله اب : يا  ومع ولك يقرل الموريا  الحاصلة أمان وجمال ومتصب إنها مور

العالمين   كين إوا طبق هذا علس من أطلقرا العتان لتذر هم فأدخلرا القترا  الذضائية إلس 

بيرتهم وتوبعرها هتا وهتاك أو أنهم عكذرا علس الإنورنت وما نابهها من الصرا الذاضحة 

س إنغ يريد أن يتجر من هذه   كين لر علمرا مثل هذا ومرقن الخائن من ابغ تبااك وتعال

الدنيا من فوتوها وأوحالها ليذرز بجتة عرضها السماوا  والأاض وهؤلاء قرم يعبدون الله 

 }: ومع ولك يخافرن أن ترفض أعمالهم لما كان في قلربهم من خرف الله   يقرل تعالس 

 «70: المؤمترن»  {س اَبِّهِمْ اَاجِعُرنَ وَالَّذِينَ يؤُْترُنَ مَا آترَْا وَقلُرُبهُمُْ وَجِلةٌَ أنََّهمُْ إلَِ 

 

يا ا رل الله أهم الذين يزنرن ويسرقرن وي ربرن الخمر  : تقرل عائ ة اضي الله عتها 

لا يا ابتة الصديق وإنما هم الذين يصلرن ويصرمرن ويزكرن ويعملرن : )فيقرل لها 

 (الأعمال الصالحة   مم يخافرن أن لا تقبل متهم



الخرف المحمرد ما حجزك عن محاام الله   : ابن تيمية احمغ الله يقرل  وهذا نيخ الإ لام

لا توم : خرف الله  بب للذرز بالدااين   وقال ابن كثير احمغ الله : وقال بعض العلماء 

عبادة اجل إلا بالخرف والرجاء يرم أن تكرن دائما بين الخرف والرجاء ترجر احمة الله 

نذسية وتزكية لتذر تا وقلربتا   إن أادنا التجاة والذرز في وتخاف عذاب الله   هذه تربية 

الدااين   فلابد أن نربي أنذستا علس طاعة الله وعلس الخرف متغ ومراقبوغ في السر 

 والعلن 

وا ومن هانرا  من يوق الله يحمد في عراقبغ    ويكذيغ نر من عزه

 من ا وجاا بوير الله في فزع   فإن ناصره عجز وخذلان

 يديك بحبل الله معوصما   فإنغ الركن إن خانوك أاكان  فالزم

 اللهم إنا نسألك الهدى والوقس والعذاف والوتس

 اللهم يا مقلب القلرب مبت قلربتا علس ديتك

 اللهم مصرف القلرب صرف قلربتا علس طاعوك

 وآخر دعرانا أن الحمد لله اب العالمين

*** 

 فضل بتاء المساجد والمحافظة عليها - 2

 

 :لخطبة الأولس ا

إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

سْلمُِرنَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{قرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهمَُ }  ا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء ]{كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُ } ندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

لام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا فإن خير الك

 .محدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلالة في التاا

 :معانر المؤمتين 

إن لبير  الله تبااك وتعالس نرفاً عظيماً ومتزلة افيعة عتده جل وكره لذا كان أول ما 

أحب : )ساجد الوي يقرل عتها صلس الله عليغ و لم وضع علس وجغ الأاض إنما هر الم

فالمساجد هي أنرف البقاع   لذا ( البقاع إلس الله مساجدها وأبوض البقاع إلس الله أ راقها

كان البيت الحرام أول بيت وضع للتاس علس وجغ الأاض لما لغ من متزلة افيعة ولما 

لَ بيَْتٍ وَضِعَ للِتَّاسِ للََّذِي  } :من عتاية لخلقغ يقرل تعالس  -عز وجل –كان من الله  إنَِّ أوََّ

فكان هذا البيت هر أول بيت وضع علس  «97: آل عمران»{ببِكََّةَ مُباَاَكاً وَهدًُى لِّلْعَالمَِينَ 



جعل هذا البيت مبتياً قبل صذرة خلقغ وهم أنرف  -عز وجل –وجغ الأاض   ولقد كان الله 

ك إلا ل رف هذه البير  فيذكر الله التبيين الكريمين إبراهيم الخلق ألا وهم الأنبياء   وما ول

وَإوِْ يرَْفعَُ إبِْرَاهِيمُ القرََاعِدَ مِنَ البيَْتِ  }: وإ ماعيل وهما يبتيان البيت الحرام قال تعالس 

مِيعُ العليِمُ    «210: البقرة» {  وَإِْ مَاعِيلُ اَبَّتاَ تقَبََّلْ مِتَّا إنَِّكَ أنَْتَ السَّ

كان هذا البيت الأول قبل بيت المقدس بأابعين عاماً لما جاء في صحيح البخااي أن أبا ف

المسجد : )يا ا رل الله أي مسجد وضع في الأاض أولا قال : وا اضي الله عتغ قال 

ويأتي ( أابعرن عاماً : )قال كم بيتهما م قال ( المسجد الأقصس: )قال مم أي م قال (الحرام

الأولين والآخرين حيتما خرج من مكة طريدا مهاجراً إلس الله كان  نرف البير  أن  يد

ولك يعوبر نصراً عظيماً لهذه الدعرة المبااكة فما كان هذا التبي في بداية أمره ما كان متغ 

إلا أن قام ببتاء مسجد أو وصرلغ تلك البلدة متطقة يثرب مم صاا  تسمس بالمديتة التبرية 

بوسمية ا رل الله صلس الله عليغ و لم ولقد نااك هذا التبي في  وبالمديتة المتراة وبطيبة

بتاء المسجد التبري وصل صلس الله عليغ و لم وبركت ناقوغ عتد بيت أبي أيرب الأنصااي 

ما خلأ  وما كان لها ولك : )خلأ  القصراء فقال صلس الله عليغ و لم : مم قال بعضهم 

ك مم اأى حائطا لبتي التجاا فا ودعاهم فجاءوا بركت هتال( بخلق ولكن حبسها حابس الذيل

قالرا لا نبوي عتغ إلا من الله وافضرا أن ( مامترني بحائطكم: )موقلدين بسيرفهم فقال لغ 

يأخذوا ني اً من ا رل الله صلس الله عليغ و لم فأمر ا رل الله بالتخل فقطعت وبقبرا 

 :فكانرا يرتجزون الم ركين فتب ت مم نااك مع أصحابغ في بتاء المسجد 

 اللهم لا خير إلا خير الآخرة    فااحم الأنصاا والمهاجرة

فجعلرا مقدمة المسجد من  عن التخل وأعمدتغ أيضا وجعلرا علس أبرابغ من الحجااة   

لِ يرَْمٍ  }: وكان مسجداً مبااكاً فالله يثتي علس هذا المسجد سَ عَلسَ الوَّقْرَى مِنْ أوََّ لَّمَسْجِدٌ أُ ِّ

ُ يحُِبُّ المُطَّهِّرِينَ أَ   « 20: الوربة»{حَقُّ أنَ تقَرُمَ فيِغِ فيِغِ اِجَالٌ يحُِبُّرنَ أنَ يوَطََهَّرُوا وَاللهَّ

فكان لغ من المتزلة الرفيعة وما ولك إلا ل رف هذه البير    وأيما متطقة أو بلد خلت من 

وكراً ومأوى للذساد لذا يقرل المساجد ومن عمااها إلا باض ال يطان وفرخ فيها   وكانت 

ما من ملامة نذر في بلد لا يؤون ولا تقام فيهم الصلاة إلا ا وحرو : )صلس الله عليغ و لم 

وهذا يأتي علس أن المساجد تعوبر دلالة خير وهدى في كل بلدة ومتطقة ( عليهم ال يطان 

الحسي والبتاء المعتري وهكذا أيضا يأتي نرف هذه المساجد يرم أن أون الله ببتائها البتاء 

 :يقرل  بحانغ 

ُ أنَ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِهاَ اْ مُغُ يسَُبِّحُ لغَُ فيِهاَ باِلْوُدُوِّ وَالآصَالِ  } اِجَالٌ لاَّ  ئى  فيِ بيُرٍُ  أوَِنَ اللهَّ

كَ  ِ وَإقِاَمِ الصَلاةِ وَإيِواَءِ الزَّ اةِ يخََافرُنَ يرَْماً توَقَلََّبُ فيِغِ القلُرُبُ تلُْهِيهِمْ تجَِااَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَن وِكْرِ اللهَّ

 «30: الترا» {وَالأبَْصَااُ 

إنَِّمَا يعَْمُرُ  }: وكذا امتس الله علس عمااها العمااة الحسية والمعترية فيقرل جل وعلا 

لاةَ وَآتسَ الزَّ  ِ وَالْيرَْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ باِللهَّ َ فعََسَس مَسَاجِدَ اللهَّ كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهَّ

 « 2: الوربة»{أوُْلَ كََ أنَ يكَُرنرُا مِنَ المُهْودَِينَ 

و يخبر صلس الله عليغ و لم أن من بتس مسجداً ولر صويراً بتس الله لغ قصراً في الجتة كما 

ص قطاة بتس الله من بتس لله مسجداً ولر كمذح: )جاء عن التبي صلس الله عليغ و لم أنغ قال 

دليل علس خيريوها ونرفها وطرل كعبها كذلك يثتي الله علس هذه المساجد ( لغ بيوا في الجتة

ِ مُلْكُ  }: يرم أن نرفها وأضافها إلغ مع أن الملك لله كلغ   يقرل  بحانغ وتعالس  وَلِلهَّ

مَرَاِ  وَالأاَْضِ  » { ذِي بيِدَِهِ المُلْكُ تبَاَاَكَ الَّ  }: وقال  بحانغ  «9 2: آل عمران»{السَّ

ِ  }ضافة ت رين فقال  بحانغ  لكتغ أضاف المساجد إ «2: الملك  وَأنََّ المَسَاجِدَ لِلهَّ

مع أن الكل لله لا لأحد من الخلق فالعباد مقهراون فقراء إلس الله جل وعلا  « 2: الجن»{



 :{  ُ ِ وَاللهَّ فأنت لا تمولك  « 2: فاطر»{  هرَُ الوَتيُِّ الحَمِيدُ ياَأيَُّهاَ التَّاسُ أنَومُُ الذقُرََاءُ إلِسَ اللهَّ

المال الذي ملكك الله إياه إلا علس ضرء ما أمرك الله بغ وا رلغ   فيعوبر ملكا ناقصا 

ومهدداً بالزوال لكتغ يضين المساجد إليغ لما لها من نرف الرتبة والمتزلة   فيثتي الله 

ن والرائحين   وعلس المرابطين فيها جاء في عزوجل علس الذاهبين إليها علس الوادي

 بعة يظلهم الله : )قال صلس الله عليغ و لم : الصحيح عن أبي هريرة اضي الله عتغ قال 

أي أنغ يرتاح يرم أن ( اجل قلبغ معلق بالمساجد)ومن هؤلاء ( في ظلغ يرم لا ظل إلا ظلغ

( المسجد بيت كل تقي: )يدخل المسجد وفي الحديث الآخر يقرل صلس الله عليغ و لم 

وهكذا يذرح الله بعبده عتدما حل ببيت الله فيوب بش  الله عز وجل لغ كما جاء في مستد أحمد 

ما ترطن أحد : )عن أبي هريرة اضي الله عتغ قال  معت التبي صلس الله عليغ و لم يقرل 

د المؤمن تطم ن وولك أن العب( المسجد إلا تب بش الله لغ كما يوب بش أهل الوائب لوائبهم

ِ ألَاَ  }نذسغ   ويرتاح قلبغ يرم أن يذد بيوا من بير  الله  الَّذِينَ آمَترُا وَتطَْمَ نُِّ قلُرُبهُمُ بذِِكْرِ اللهَّ

ِ تطَْمَ نُِّ القلُرُبُ  فالعبد المؤمن يسوريح بذكر الله   ويسوريح في  « 1: الرعد»{بذِِكْرِ اللهَّ

أهلغ وأولاده أعظم ااحة متغ في بيت الله   فهذه دلالة إيمان  بير  الله لا يرتاح في بيوغ بين

وفيها دلالة افعة وعزة لمن كان علس هذا المترال  يرم أن يرطن نذسغ في بيت من بير  

الله فيسوريح في هذه البير  ولذا يقرل التبي صلس الله عليغ و لم وهر يوحد  إلس أصحابغ 

اوى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمرو اضي الله  يرم أن يباهي الرحمن بعباده المؤمتين

صليتا مع ا رل الله صلس الله عليغ و لم المورب فرجع من اجع وعقب من : عتهما قال 

: عقب فجاء صلس الله عليغ و لم مسرعاً قد حذزه التذس   وقد حسر عن اكبويغ فقال 

انظروا أتداون : ئكة يقرل أب روا هذا ابكم قد فوح باب من أبراب السماء يباهي بكم الملا)

يقرل ابكم انظروا إلس عبادي هؤلاء قد : الله وا رلغ أعلم   قال : ماوا قال ابكم م قالرا 

وهكذا ما دخل أحد المسجد بالآداب ( قضرا فريضة وهم يتوظرون أخرى ولهم قد غذر 

ذون ومن ال رعية يمكث فيغ لقرائة القرآن أو لسماع الذكر أو الصلاة فإنغ معصرم من ال

الأهراء موذرا لغ الذنب تحذغ ملائكة  الرحمن وتتزل عليغ السكيتة ويذكره الله فيمن عتده 

دليل علس نرف هذه المساجد وما كان لها من العتاية الذائقة من قبل الله جل وعلا ومن قبل 

ما اجومع قرم في بيت من : )ا رل الله صلس الله عليغ و لم فا معرا إلس هذا الحديث 

ر  الله يولرن كواب الله ويوداا رنغ فيما بيتهم إلا نزلت عليهم السكيتة وغ يوهم الرحمة بي

فالمساجد يا عباد الله لها حقرق عظيمة علس ( وحذوهم الملائكة ووكرهم الله فيمن عتده

أمرك أن تدخل هذه البير  لوقيم فيها الصلاة ولوؤدي  -عز وجل –المؤمن   وولك أن الله 

ذريضة العظيمة الوي كلذك الله بها يرم أن أوجب صلاة الجماعة عليك قال فيها هذه ال

اكِعِينَ  } بحانغ  هذا فيغ دليل علس وجرب صلاة الجماعة   «33: البقرة»{وَااْكَعُرا مَعَ الرَّ

  فلم تبن هذه المساجد من أجل الو ييد ومن أجل الوكامر في البتاء   وإنما من أجل إقام 

 كر والدعاء الصلاة وإقام الذ

 متائركم علت في كل  اح    ومسجدكم من العباد خالي

 وزلزلة الأوان بكل حي       ولكن أين صر  من بلال

فالمساجد كثيرة عباد الله   لكتها ت كر من زوااها   ت كر من المتقطعين عتها   فإنها ت هد 

في بيوغ أو في دكانغ   يرم القيامة بين يدي الله تعالس فمن المسلمين من اغب  عتها وقعد 

 فالمؤون يتادي المتادي   ولكن أكثر المسلمين في  با  وأنذسهم معقرلة في حبال   

 تعال يا من حالغ في وبال    ونذسغ معقردة في حبال

 يا ااقداً لم يسوذق حيتما      أون في صبح الليالي بلال



ا يرم القيامة ت هد علس المؤمن هذه المساجد المبااكة أفضل البقاع وأطهرها وأنقاها   وأنه

إوَِا زُلْزِلتَِ }: الذي أقام فيها الصلاة وت هد علس من لم يدخلها وهجرها بتص القرآن الكريم

نْسَانُ مَا لهَاَ ڦ وَأخَْرَجَتِ الْأاَْضُ أمَْقاَلهَاَ ڤ الْأاَْضُ زِلْزَالهَاَ  ُ  أخَْباَاَهاَ ڃ وَقاَلَ الْإِ يرَْمَ ذٍِ تحَُدِّ

ةٍ ڎ يرَْمَ ذٍِ يصَْدُاُ التَّاسُ أنَْواَتاً ليِرَُوْا أعَْمَالهَمُْ ڇ اَبَّكَ أوَْحَس لهَاَ  بأِنََّ چ  فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ وَاَّ

ا يرََهُ ڑ خَيْرًا يرََهُ  ةٍ نَرهً   « : الزلزلة»{وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ وَاَّ

ا قلت لكم علس القرل الراجح أنها وهكذ من آداب المساجد بعد إقامة صلاة الجماعة وهي كم

تحسب لي صلاة : واجبة ومن تخلن عتها فهر آمم بخلاف ما يذهمغ بعض المسلمين   يقرل 

واحدة فإوا ما صليت في المسجد كوب لي  بعة وع رون أجراً هذا أمر صحيح لا غباا 

راجبا  عليغ لكن علاوة عليغ أن من صلس في بيوغ يعوبر آمما لأنغ فرط في واجب من ال

والراجب هر ما يثاب العبد عليغ ويعاقب علس تركغ أو يسوحق العقربة علس تركغ   

هذاتعرين الراجب عتد الأصرليين وعتد علماء الذقغ   أن من قام بالراجب آجره الله   ومن 

عليغ وهذا نبيتا  –عز وجل  –فرط فيغ فإنغ يسوحق العقربة   لأنغ قد فرط في أمر حث الله 

ولقد خرج صلس الله ( الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم: )اياه من الدنيا يقرل في آخر وص

عليغ و لم يهادى بين اجلين   وفي آخر لحظة من حياتغ ليؤدي الصلاة في المسجد وهذا 

أحد الصالحين كان م لرلا لا يسوطيع القيام ولا يسوطيع أن يتام أو يوحرك أي حركة   لكن 

احملرني إلس المسجد وولك ل رف هذه : مع المؤون قال لأولاده لديغ حا ة السمع فإوا  

البير  ولأهميوها   فمن أااد الله أن يرفع نأنغ   وأن يرفع وكره   وأن يطم ن قلبغ   وأن 

يصلح أحرالغ   فليؤد الصلاة في المسجد   وليعلم أن الخير معقرد في هذه الصلاة   فإن لها 

ي من أاكان الإ لام  وهي عمرد لهذا الدين   وهي آخر متزلة عظيمة   وهي الركن الثان

وصايا  يد الأولين والآخرين وهي الوي حث عليها  صلس الله عليغ و لم في أكثر من 

 حديث   فلا يتبوي لتا أن نذرط فيها  

 .بااك الله لي ولكم بالقرآن العظيم وأ ووذر الله لي ولكم

 :الخطبة الثانية

 م علس ا رل الله الحمد لله والصلاة والسلا

ومن حقرق هذه المساجد الدخرل فيها بأكمل زيتة تجملا لله   فإن الله تعالس يقرل : عباد الله 

فالزيتة مطلربة للعبد ولأمة  «32: الأعراف»{ ياَبتَيِ آدَمَ خُذُوا زِيتوَكَُمْ عِتدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  }: 

 يجرز للمرأة المسلمة أن تدخل المؤمتين دون أن تكرن المؤمتة علس اوائح فاتحة   فلا

المسجد أو تخرج من بيوها موعطرة   أما الرجل فلغ أن يوطيب وأن يخرج بأكمل زيتة   

فإن من التاس من ابما تزين للخلق أو للزوجة أعظم من أن يوزين لله   ونبيتا صلس الله 

وقد كان ( وزين لغإن الله أحق أن ي: )ويقرل ( إن الله جميل يحب الجمال: )عليغ  لم يقرل 

صلس الله عليغ و لم لغ حلة عظيمة بيعت بم ا  الآلاف من الدنانير بعد مرتغ كان يوزين 

بها للرفرد   وكان يلبسها في الجمعة والجماعا    وابما دخل بعض المسلمين المسجد 

ابغ بثياب المهتة   ولا غباا في المهتة أياً كانت   إلا أن تكرن محرمة لكن ابما يدخل ومي

 ملطخة بالزير  والقاوواا  فيتبوي أن يكرن لغ مرب حسن عملا بهذا 

أن يكرن بعيداً من الروائح الكريهة من الدخان ومن اائحة الثرم : ومن الآداب ال رعية 

من أكل من هذه البقلة من الثرم : )والبقرل   وما إلس ولك فإن نبيتا صلس الله عليغ و لم قال 

وقد كان يأمر بمن أكل الثرم أن يطرد إلس البقيع ( فلا يقربن مسجدناأو البصل أو الكرا    

هذا ما يوعلق بأكل البصل أو الثرم أن يطرد إلس :   وقد وكر نيخ الإ لام الألباني قال 

البقيع فكين لر وجد من ي رب السجائر م وابما أمر بطرده إلس المريخ   وولك لما في 

فتتصح العبد المؤمن أن يبوعد عتها فإن  كان مدمتاً  هذه السجائر من الرائحة الكريهة  



فليخذن   وهذه إنما هي نصيحة ومن الكذاا من صاا مبوعدا عن السجائر وبعض 

بداية أمرها دلع وآخر أمرها ولع : المسلمين بدءوا بالورليع فيها وكما قيل في السجائر 

 .يصير العبد مرلعاً بها والعياو بالله 

يتبوي ااتذاع الأصرا  في المساجد فإنما بتيت للصلاة والذكر وقد قال يزيد كذلك أيضا لا 

اأى عمربن الخطاب اجلين يرفعان أصراتهما في مسجد ا رل الله فدعاهما   : السائل 

لر كتوما من أهل المديتة لأوجعوكما : من أهل الطائن   قال : من أين أنوما م فقالا : فقال 

مسجد التبي صلس الله عليغ و لم   وجاء من حديث ابن ضربا ترفعان أصراتكما في 

إياكم وهي ا  : )مسعرد في صحيح مسلم أن التبي صلس الله عليغ و لم كان يقرل 

وهتاك آداب يجب للمؤمن أن يور م بها خطس التبي صلس الله عليغ و لم فإوا ( الأ راق

ونربي وافوح لي أبراب  بسم الله اللهم اغذر لي: دخلت المسجد فقدم اجلك اليمتس وقل 

احموك   وإوا خرجت قدم اجلك اليسرى وقل بسم الله والسلام علس ا رل الله اللهم اغذر 

لي ونربي وافوح لي أبراب فضلك   واعصمتي من ال يطان   وهكذا إوا دخلت المسجد يرم 

 الجمعة هتاك للمؤمن آداب 

قيل والقال   وإنما القرآن والذكر فيتبوي أن تأتي في وقت مبكر   وإوا ج ت فلا ت وول بال

والصلاة   وليس هتاك صلاة محددة للجمعة قبلياً   ولكن لا بأس أن تصلي من غير تحديد 

ما ناء لك أن تصلي ولا تذرق بين امتين إلا أن ترى المسجد قد ازدحم واأيت فرجة في 

 مقدموغ   فلا بأس أن تصلي إليها كما وكر ولك ال ركاني وغيره 

داب أن تحافظ علس الأوكاا وعلس الصلرا  البعدية أعتي الرواتب لما لها من ومن الآ

وما يزال عبدي يوقرب إلي : يقرل الله تعالس : )الذضل العظيم يقرل صلس الله عليغ و لم 

بالترافل حوس أحبغ فإوا أحببوغ كتت  معغ الذي يسمع بغ وبصره الذي يبصر بغ ويده الوي 

 ي بها وإن  ألتي لأعطيتغ ول ن ا وعاوني لأعيذنغ وما تردد  يبطش بها واجلغ الوي يم

  فهذه الترافل ( عن نيء أنا فاعلغ ترددي عن نذس المؤمن يكره المر  وأنا أكره مساءتغ

ِ لاَ خَرْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ  }: تكسبك ولاية الله فوكرن من أوليائغ وي ملك قرلغ  ألَاَ إنَِّ أوَْليِاَءَ اللهَّ

فإوا أاد  أن تكرن متهم فحافظ  «73: يرنس»{الَّذِينَ آمَترُا وَكَانرُا يوََّقرُنَ   ڀ زَنرُنَ همُْ يحَْ 

علس الترافل فهي تعوبر من الربح أما اأس المال فهي الصلرا  المكوربة عمرد هذا الدين 

ط فيها كان كافراً حلال الدم والعياو بالله   من فرَّ

ن أول ما تحا ب عليغ الصلاة   كما قال ولك ا رالله كذلك أيضا إوا حر ب يرم القيامة فإ

( انظروا إلس عبدي هل لغ من تطرع: )صلس الله عليغ و لم فإوا نقصت الصلاة قال الله 

فهذا يتبوي لك أن لا تذرط في الترافل ما ا وطعت   وأما نافلة الجمعة البعدية فقد 

ين أما الأول فهر عن أبي هريرة اضطربت أقرال أهل العلم في ولك   لراود حديثين مخولذ

عتد مسلم وحديث ابن عمر في ( إوا صليوم بعد الجمعة فصلرا أابعاً : )اضي الله عتغ 

فبعض أهل العلم ( وكان لا يصلي بعد الجمعة حوس يتصرف فيصلي اكعوين: )البخااي 

يمية هذا خاص بالإمام دون المأمرم   والقرل الراجح ما حققغ نيخ الإ لام ابن ت: قال 

وتلميذه ابن القيم احمهما الله أن الأمر فيغ تسهيل وتيسير لعباد الله   فمن صلس في المسجد 

فليصل أابع اكعا    ومن صلس في بيوغ فليصل اكعوين يكرن قد أعمل الحديثين   لكن 

هتاك أمر ملذت للتظر وهر أن أكثر المسلمين بعد صلاة الجمعة ي ولرن نلة اجل واحد 

 صلاة الستة البعدية ولا بالذكر بعد الصلاة والذكر لغ أمر عظيم  ولا يعترن ب

 دقا  قلب المرء قائلة لغ       إن الحياة دقائق ومران

 فاافع لتذسك قبل مرتك وكرها    فالذكر للإنسان عمر مان



َ كَثيِراً  }: وتعلمرا يا عباد الله أن الله أمتس علس الذاكرين فقال   اكِرِينَ اللهَّ اكِرَاِ  أعََدَّ  وَالذَّ وَالذَّ

وْذرَِةً وَأجَْراً عَظِيماً  ُ لهَمُ مَّ   « 3: الأحزاب»{  اللهَّ

دُونَ : )وقال صلس الله عليغ و لم وهر علس جبل جمدان  . «ِ يرُوا هذََا جُمْدَانُ َ بقََ الْمُذرَِّ

ِ قاَلَ  دُونَ ياَ اَُ رلَ اللهَّ َ » قاَلرُا وَمَا الْمُذرَِّ اكِرُونَ اللهَّ  ( كَثيِرًا وَالذَّاكِرَا ُ الذَّ

فالصلاة لها وكر يوخلل أاكانها ولها وكر بعدي كان صلس الله عليغ و لم يحرص عليغ 

لاإلغ إلا الله : كثيراً   وولك لما لغ من الأهمية   فعلس  بيل المثال الوهليل   وهر أن تقرل 

 وحده لا نريك لغ لغ الملك ولغ الحمد وهر علس كل نيء قدير 

( صلرا كما اأيومرني أصلي: )هذا ما قالغ صلس الله عليغ و لم وأنت توأ س بغ وهر القائل 

وكذلك قراءة آية الكر ي دبر كل صلاة لم يحل بيتغ وبين دخرل الجتة إلا المر   وهكذا 

: يرم أن تسبح ملاما وملامين وتحمده وتكبره كذلك فإن التبي صلس الله عليغ و لم يقرل 

: ولقد وهب المهاجرون إلس ا رل الله فقالرا ( إن كانت مثل زبد البحرمحت ونربغ و)

فقالرا وهب أهل الدمرا من الأمرال بالداجاا  العلا والتعيم المقيم يصلرن كما نصلي 

ويصرمرن كما نصرم ولهم فضل من أمرال يحجرن بها ويعومرون ويجاهدون ويوصدقرن 

وم من  بقكم ولم يداككم أحد بعدكم وكتوم خير ألا أحدمكم بأمر إن أخذتم بغ أداك) قال . 

من أنوم بين ظهرانيغ إلا من عمل مثلغ م تسبحرن وتحمدون وتكبرون خلن كل صلاة 

فاخولذتا بيتتا فقال بعضتا نسبح ملاما وملامين ونحمد ملاما وملامين ونكبر ( . ملاما وملامين 

حمد لله والله أكبر حوس يكرن متهن تقرل  بحان الله وال) أابعا وملامين فرجعت إليغ فقال 

ألا أنب كم : )فهذا ترجيغ من ا رل الله لهؤلاء الأصحاب كذلك حديث  (كلهن ملاما وملامين 

بخير أعمالكم وأزكاها عتد مليككم وخير لكم من إنذاق الذهب والراق م قالرا بلس يا ا رل 

 عليغ و لم يعرف انوهاء فإوا انوهيت من صلاتك فقد كان صلس الله( وكر الله: الله قال 

صلاتغ بالوكبير   مم الا ووذاا   مم إن ن ت أن تصلي الستة في المسجد والأولس أن 

فهذا أمر يلذت ( أفضل صلاة المرء في بيوغ إلا المكوربة: )تصليها في بيوك لحديث 

 .الأنظاا

 .لعالمينأ أل الله تعالس أن يجعلتا هداة مهودين   وآخر دعرانا أن الحمد لله اب ا

**** 
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 :الخطبة الأولس 

إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :وا رلغلا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده 

سْلمُِرنَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ }  مِتْهمَُا اِجَالاً  ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه



َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ } وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُندُربكَُمْ وَمَدن  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

فإن خير الكلام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا 

 .ة في التاامحدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلال

هذه آية من القرآن العظيم أايد في هذا المقام أن أبين ن اً من : معانر السامعين العقلاء 

 : معتاها   عسس الله أن يتذعتا جميعاً بذلك وهي قرل الحق تبااك وتعلس 

ُ وَجِلتَْ قلُرُبهُمُْ وَإوَِا تلُيَِ  } تْ عَليَْهِمْ آياَتغُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلسَ إنَِّمَا المُؤْمِترُنَ الَّذِينَ إوَِا وُكِرَ اللهَّ

لرُنَ   «1: الأنذال» {اَبِّهِمْ يوَرََكَّ

هذه هي أوصاف أهل الإيمان إليكم   يا أهل الإيمان الذين عتاهم نبيتا صلس الله عليغ و لم 

ن حيتما جاء  إليغ الب ااة من قبل أهل اليمن بأنهم دخلرا في دين اب العالمين مسوسلمي

جاءكم أهل اليمن   هم أاق : )متقادين آمترا بر الة ا رل الله   فعلس إمر ولك قال نبيكم  

 (قلربا وألين أف دة الإيمان يمان والذقغ يمان والحكمة يمانية

في هذه الآية المبااكة يجمع الله فيها ملا  خلال   وملامة أوصاف هي أوصاف لأهل 

ُ وَجِلتَْ قلُرُبهُمُْ وَإوَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتغُُ زَادَتْهمُْ إِ  }الإيمان  يمَاناً إنَِّمَا المُؤْمِترُنَ الَّذِينَ إوَِا وُكِرَ اللهَّ

لرُنَ  فبادئ وي بدئ يحصر الله هذه الطائذة المبااكة ويميزها عن غيرها { وَعَلسَ اَبِّهِمْ يوَرََكَّ

َّمَا }هل الإيمان أهل الصدق والصذا والتقا بقرلغ جل وعلا من الطرائن الأخرى   إنهم أ  إنِ

إنَِّمَا المُؤْمِترُنَ الَّذِينَ  }فهي أداة حصر وقصر   فالأمر محصرا ومقصرا علس هؤلاء { 

ُ وَجِلتَْ قلُرُبهُمُْ  أي خافت هذه القلرب حيتما تسمع وكر الله   ليس الحال كحال {  إوَِا وُكِرَ اللهَّ

 :أهل ال رك الذين عتاهم الله بقرلغ 

ْ  قلُرُبُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِترُنَ باِلآخِرَةِ وَإوَِا وُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ  } ُ وَحْدَهُ انْمَأزََّ غِ إوَِا وَإوَِا وُكِرَ اللهَّ

 « 3: مرالز» {همُْ يسَْوبَِْ رُونَ 

هؤلاء لهم نأن آخر فالبرن نا ع عظيم   فلا مقاانة بين الطرفين أبداً فأهل الإيمان إنما 

يزداد إيمانهم   وتطم ن قلربهم   وتصلح أحرالهم   وترفرف قلربهم   يرم أن يسمعرا وكر  

ِ الَّذِينَ آمَترُا وَتطَْمَ نُِّ قلُرُبهُمُ بِ  }: الله كما قال ابتا  بحانغ وتعالس  ِ ألَاَ بذِِكْرِ اللهَّ ذِكْرِ اللهَّ

 « 1: الرعد»{تطَْمَ نُِّ القلُرُبُ 

هؤلاء هم أهل الإيمان   فلا يمكن أن تطم ن قلربهم بوير الإيمان وأنس لمؤمن أن يعيش  

 بوير إيمان  

 إوا الإيمان ضاع فلا حياة      لا دنيا لمن لم يحي ديتاً 

 الذتاء لها قريتاً ومن اضي الحياة بوير دين   فقد جعل 

حياة بلا إيمان   إنها حياة مهددة بالأخطاا   مهددة بكل نر يرم أن تذااق حقيقة الإيمان  

وأهل الدين والملة إنما يعيش في ظلما  بعضها فرق بعض   إوا أخرج يده لم يكد يراها   

  ويزيد الله ومن لم يجعل الله لغ نرااً فما لغ من نرا   فهذه الحياة هي حياة المؤمتين  

أول ك وصذاً مالثاً إنغ يعتيهم ويخصهم بالوركل   وهذا من كمال الإيمان والورحيد يرم أن 

يوركل المؤمن علس ابغ   فلا يو اءم ب هر ولا بأ برع ولا بعام ولا برجل   ولا امرأة   لا 

ذرضرن يو اءم ب يء   بل قد تركل علس الله   وهذا حال الأنبياء من قبل حيتما كانرا ي

أمراهم إلس الله   فهذا نبي الله نرح  وقد اجومع عليغ قرمغ بعد أن دعاهم ألن  تة إلا 

خمسين عاما   ولم يسوجب لغ من أول ك إلا قرابة ملامين نذراً   واجومع أول ك الأحزاب 



يريدون أن يبط را بغ بط ة اجل واحد   فوأمل إلس صاحب الوركل والإيمان والحجة 

وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ نرُحٍ إوِْ قاَلَ لقِرَْمِغِ  }: نغ صال بذلك علس قرمغ يقرل تعالسالساطعة كين أ

لْتُ فأَجَْمِعُرا أمَْرَكُ  ِ ترََكَّ ِ فعََلسَ اللهَّ قاَمِي وَتذَْكِيرِي بآِياَِ  اللهَّ مْ ياَقرَْمِ إنِ كَانَ كَبرَُ عَليَْكُم مَّ

ةً ممَُّ اقضُْرا إلِيََّ وَلاَ تتُظِرُونِ وَنُرَكَاءَكُمْ ممَُّ لاَ يكَُنْ أمَْرُ    «02: يرنس»{   كُمْ عَليَْكُمْ غُمَّ

يا أيها الملأ إن كان كبر عليكم مقامي وضقوم من ولك الأمر واعاً فاتحدوا صذاً : يقرل لهم 

واحداً وأجمعرا مرقذاً واحداً لوكرنرا أمامي علس كلمة  راء لا اخولاف بيتكم مم اقضرا إلي 

ِ  }: تتظرون أي صلرا إلي بما ن وم من ال روا فعلل ولك بقرلغ ولا  لْتُ عَلسَ اللهَّ إنِِّي ترََكَّ

وإوا نظر  من نافذة أخرى نظر  إلس  يدنا مر س عليغ  «7 : هرد»{ اَبِّي وَاَبِّكُم

الصلاة والسلام   وقد تكالب عليغ بتر إ رائيل   يرأس أول ك فرعرن الذي كان أعظم 

وَمَن  }: روا الواايخ يجومع لهذا العبد الذي اعوصم بالله اب العالمين طاغية علس م

سْوقَيِمٍ  ِ فقَدَْ هدُِيَ إلِسَ صِرَاطٍ مُّ  {يعَْوصَِم باِللهَّ

  «202: آل عمران» 

 من يوق الله يحمد في عراقبغ     ويكذيغ نر من عزوا من هانرا 

 من ا وجاا بوير الله في فزع   فإن ناصره عجز وخذلان

 فالزم يديك بحبل الله معوصماً   فإنغ الركن إن خانوك أاكان

 {اَبِّ إنِِّي لمَِا أنَزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَيْرٍ فقَيِرٌ  }: هذا العبد الضعين القري بربغ يقرل 

 {أنَاَ اَبُّكُمُ الأعَْلسَ }: ادعس الربربية والألرهية وقال لأهل مصر  «13: القصص» 

ليغ مر س عليغ السلام داعية إلس ابغ  بحانغ وتعالس علَّ فرعرن يأتي إ «13: التازعا »

أن يراجع حسابغ وعملغ أن يؤدب مما فيغ من الضلال والباطل لكتغ ضل عن ا وكباا 

فإوا  «23: التمل»{وَجَحَدُوا بهِاَ وَاْ ويَْقتَوَْهاَ أنَذسُُهمُْ ظلُْماً وَعُلرُاهً  }: وإباء كما قال تعالس 

حرال طراائغ ويوهدد مر س وهااون والمؤمتين الذين مع مر س فلم يكن بذرعرن يعلن أ

من هؤلاء المؤمتين إلا أن يعلترا تركلا علس الله ليعوصمرا ويحوكمرا من هذا القائل ومن 

 هذا الضلال العظيم 

حْرَ قاَلَ آمَتومُْ لغَُ قبَْلَ أنَْ آوَنَ لكَُمْ إنَِّغُ لكََبيِرُكُمُ الَّ  }: يقرل الله جل وعلا  ذِي عَلَّمَكُمُ السِّ

َّكُمْ فيِ جُذُوعِ التَّخْلِ وَلوَعَْلمَُنَّ أيَُّتاَ أَ  بتَ
نْ خِلافٍ وَلأصَُلِّ نَدُّ عَذَاباً فلَأقُطَِّعَنَّ أيَْدِيكَُمْ وَأاَْجُلكَُم مِّ

   «02: طغ»{وَأبَْقسَ

  

لرُا إنِ وَقاَلَ مُرَ س ياَقرَْمِ إنِ كُت }: ويقرل مر س عليغ السلام لقرمغ  ِ فعََليَْغِ ترََكَّ ومُْ آمَتومُ باِللهَّ

سْلمِِينَ  لْتاَ اَبَّتاَ لاَ تجَْعَلْتاَ فوِْتةًَ لِّلْقرَْمِ الظَّالمِِينَ  ڻ كُتومُ مُّ ِ ترََكَّ  {فقَاَلرُا عَلسَ اللهَّ

  «  : يرنس» 

ويصمد مر س وكانت التصرة والولبة لغ وكانت الهزيمة علس فرعرن وقرمغ يرم أن 

الذرا نرع الله وعاقبرا ا رل الله صلس الله عليغ و لم   وهذا نبي الله هرد عليغ السلام خ

الذي أا لغ الله إلس قرم عاد إلس أول ك القرم الأوغاد الذين أوترا قرة كانرا يتحورن من 

الجبال بيرتاً   فااهين يتعمرن في هذه الدنيا   ومع ولك ما حافظرا علس نعم الله ير ل الله 

لْتُ عَلسَ  }: ردا وإوا بهم يوهددونغ ويورعدونغ لكتغ تركل علس الله كما قال تعالس ه إنِِّي ترََكَّ

سْوقَيِمٍ  ا مِن دَابَّةٍ إلِاَّ هرَُ آخِذٌ بتِاَصِيوَهِاَ إنَِّ اَبِّي عَلسَ صِرَاطٍ مُّ ِ اَبِّي وَاَبِّكُم مَّ  «7 : هرد»{اللهَّ

نعيب عليغ الصلاة والسلام ير ل إلس قرم ابولرا بوطذين وهكذا أحرال الأنبياء جميعاً فهذا 

الميزان بالوش في البيرع والم وريا    فلما جاء يبين لهم أن يقيمرا العدل   وأن يقيمرا 

القسط وأن يكرنرا مؤتمتين في تعاملهم وفي ديانوهم لكتهم صاحرا في وجهغ  اخرين فقال 



س مَا أنَْهاَكُمْ عَتْغُ إنِْ أاُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاحَ مَا اْ وطَعَْتُ وَمَا ترَْفيِقيِ وَمَا أاُِيدُ أنَْ أخَُالذِكَُمْ إلَِ  }: 

لْتُ وَإلِيَْغِ أنُيِبُ  ِ عَليَْغِ ترََكَّ  «  : هرد» {إلِاَّ باِللهَّ

وهكذا إبراهيم صلس الله عليغ و لم ير ل إلس قرم طواة يعبدون الأصتام ي ركرن بالله 

أقرب التاس إليغ أبره آزا يصتع الأصتام ويصرف العبادة لوير الله  الراحد الأحد بل كان

ةً  }: فيأتي هذا التبي الكريم الذي جعلغ الله  أمة للتاس كما قال  بحانغ  إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أمَُّ

ِ حَتيِذاً وَلمَْ يكَُ مِنَ المُْ رِكِينَ  َّ سْوقَيِمٍ نَاكِراً لأنَْعُمِغِ اجْوبَاَهُ  ڦ قاَنوِاً للهِّ  {وَهدََاهُ إلِسَ صِرَاطٍ مُّ

 «212: التحل»

صمد أمام أول ك القرم وهي أمة عامرة من قديم الزمان   فيأتيها اجل من قرمها معروف 

بالحسب والتسب   لكن أهل الباطل يحاولرن أن لا يقبلرا كلام واحد متهم لا  يما إوا كانرا 

يحاولرن الهروب من واقع  –ن احم الله إلا م –يعرفرن نسبغ وإن كان من قرمغ فإنهم 

المعركة الوي يعي رن فيها   فرفض أول ك القرم دعرة نبي الله إبراهيم وخليل الرحمن 

افضرا دعرتغ بال إنهم كادوا كيداً وحذروا لغ حذرة في الأاض وامرا فيها الأحطاب 

قاء إبراهيم لكتهم وأنعلرا فيها التيران وما ا وطاعرا الرصرل إلس تلك الحذرة من أجل إل

قذفره بألة حربية تسمس بالمتجتيق حذاظاً علس نذر هم من لذحة التاا ولسعوها يلقرن بسيدنا 

إبراهيم خليل الرحمن الرحيم إلس تلك الحذرة من أجل إحراقغ والإجهاز عليغ حوس لا 

 ابي الله وهذا نأن أهل الباطل  : يسمعرا من يقرل 

 ويكره الله ما تأترن والكرم     كم تطلبرن لتا عيباً فيعجزكم 

وهذا نأن أهل الباطل إنهم يرفضرن الدين والصلاح ويحاابرن ال عيرة والذضيلة 

يحاابرن الأوان والملة   وي جعرن غيره من الباطل   هذا نأنهم علس مدى العصرا 

ا كان والأزمان فكان في هذا آية عظيمة   وهذا التبي الكريم وهر يلقي إلس ولك المكان إنم

حسبي الله ونعم : )عوماده علس الله وتركلغ علس الله   فيقرل في آخر نذس بين هؤلاء يقرل 

حسبتا : )اوى البخااي في صحيحغ من حديث ابن عباس اضي الله عتهما قال ( الركيل

الله ونعم الركيل قالها إبراهيم حيتما ألقي في التاا   وقالها محمد صلس الله عليغ و لم حيتما 

( إن التاس قد جمعرا لكم فاخ رهم فزادهم إيماناً وقالرا حسبتا الله ونعم الركيل: ل لغ قي

قلُْتاَ ياَناَاُ  }: آية كما قال  بحانغ  -عز وجل –فيرمي بإبراهيم إلس قعر تلك التاا فيكرن لله 

يْتاَهُ وَلرُطاً ې  تاَهمُُ الأخَْسَرِينَ وَأاََادُوا بغِِ كَيْداً فجََعَلْ  ۋ  كُرنيِ برَْداً وََ لاماً عَلسَ إبِْرَاهِيمَ  وَنجََّ

 {إلِسَ الأاَْضِ الوَيِ باَاَكْتاَ فيِهاَ للِْعَالمَِينَ 

جعل الله أول ك الملأ هم الأ ذلين فيخواا الله إبراهيم ويجعلغ إماماً لأهل  «02: الأنبياء»

هنَُّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِتَّاسِ إمَِاماً وَإوِِ ابْولَسَ إبِْرَاهِيمَ اَبُّغُ بكَِلِ  }: الورحيد قال تعالس  مَا ٍ فأَتَمََّ

يَّويِ قاَلَ لاَ يتَاَلعهْدِي الظَّالمِِينَ   «213: البقرة» {قاَلَ وَمِن وُاِّ

 

فيكرن إبراهيم أول من يكسس حلة يرم القيامة   وهر الآن في السماء السابعة موكإ إلس 

 {وَالْبيَْتِ المَعْمُراِ  }: سم الله بغ فقال البيت المعمرا إلس وكم البيت الذي أق

يوكإ إليغ إبراهيم ليدخلغ  بعرن ألن ملك   مم لا يعردون إلس يرم الساعة  «3: الطرا»

إنها افعة ومزية لإبراهيم معدن الصدق والإخلاص   ومعدن الوركل والورحيد وهذه 

لَّةَ أبَيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هرَُ َ مَّ  }دعرى الأنبياء  وهكذا تتوقل  « 0: الحج»{ اكُمُ المُسْلمِِينَ مِن قبَْلُ مِّ

الراامة إلس نبيتا محمد صلس الله عليغ و لم ليقرل لغ قرم يمرون بأبي  ذيان وقد اجعرا 

من أحد متوصرين فيما يبدو لغ   وليست هزيمة لأهل الإ لام   لكتها تربية وآداب 

 عليغ و لم إلس يرم القيامة   فيقرل أبر لأصحاب ا رل الله ولمن تبع ا رل الله صلس الله

احوقاااً لجتاب التبي  –إن وصلوم المديتة فقرلرا لابن أبي كب ة :  ذيان لبعض المااة 



إنتا  تصل المديتة لتسوأصل بيضوهم   وكان في المسلمين من  –صلس الله عليغ و لم 

 .القروح والآلام ما الله بغ عليم

 :الخطبة الثانية

اب العالمين   وصلس الله علس نبيتا محمد عدد ما وكره الذاكرون وغذل عن وكره الحمد لله 

 الوافلرن 

اتقرا الله جل وعلا   واعلمرا يا عباد الله أن الكثير من المسلمين ابما فرطرا في : عباد الله 

جانب الوركل وتذريض الأمر إلس الله فربما اعوقد بعضهم بويره  بحانغ وتعالس فلربما ظن 

ن ازقغ من فلان أو بسبب فلان أو لرلا فلان   وما علم هذا العبد أن تلك هي أمرا بيد الله أ

لِ  }  كما قال  بحانغ  ِ فلَْيوَرََكَّ ُ لتَاَ هرَُ مَرْلاناَ وَعَلسَ اللهَّ قلُ لَّن يصُِيبتَاَ إلِاَّ مَا كَوبََ اللهَّ

 «2 : الوربة» {المُؤْمِترُنَ 

قرب عليغ السلام يقرل لأبتائغ وكانرا طائذة كثيرة وقد أا لهم من عباد الله هذا نبي الله يع

قةٍَ  }: بدلغ فلسطين إلس مصر  وذَرَِّ وَقاَلَ ياَبتَيَِّ لاَ تدَْخُلرُا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلرُا مِنْ أبَْرَابٍ مُّ

 ِ ِ مِن نَيْءٍ إنِِ الحُكْمُ إلِاَّ لِلهَّ نَ اللهَّ لرُنَ وَمَا أغُْتيِ عَتكُم مِّ لِ المُورََكِّ لْتُ وَعَليَْغِ فلَْيوَرََكَّ عَليَْغِ ترََكَّ

 «70: ير ن»{

الموركل علس الله لا يخاف من انقطاع ازقغ   ولا من نذاد أجلغ ولا إزهاق : يا عباد الله 

اوحغ   فإنغ يعلم أن ولك كلغ بيد الله   وأن الأمر مذرور متغ   لذا بلغ الإخلاص بتبيتا 

لا عدوى : )يغ و لم   أن كان يخالن ما كان عليغ أهل الجاهلية من قبل فيقرل صلس الله عل

وهذه عادا  جاهلية يعوقدون بانوقال العدوى وعلس أنها ( ولا طيرة ولا هامة ولا صذر

مؤمرة بذاتها   وهكذا يو اءمرن ب هر صذر   وهكذا يوطيرون إوا اأوا اجلا أعرا أو 

هذا اليرم يرم دبرا أو علس حد زعمهم   هذه : قال  أصلع أو اأوا اجلا دميم المتظر

عادا  الجاهلية   وهكذا كانرا يزجرون الطير   فإن وهب يميتاً تذاءلرا وإن وهب نمالا 

ت اءمرا هذه عادا  الجاهلية جاء الإ لام فأبطلها جاء الإ لام فحرا هذا المسلم من أن 

يقرل نبيتا صلس الله عليغ و لم لابن عمغ  يكرن علس عادة الجاهلية فكان الأمر بيد الله لذا

واعلم أن الأمة لر اجومعت علس أن يتذعرك ب يء لم يتذعرك إلا : )عبد الله بن عباس 

ب يء قد كوبغ الله لك ولر اجومعرا علس أن يضروك ب يء لم يضروك إلا ب يء قد كوبغ 

أي نيء تخاف م  فعلام تخاف عبد الله م من( الله عليك   افعت الأقلام وجذت الصحن

عمرك بيد الله   وازقك بيده   وحياتك بيده ومماتك بيد الله فأنت تم ي في أاض الله   

 وتسوظل  ماء الله   وقد أوجدك الله في أاضغ فمن الذي أوجدك وغذاك واباك بتعمغ 

ممَُّ نَققَْتاَ الأاَْضَ ۈ صَبهاً أنََّا صَببَْتاَ الْمَاء ۇ فلَْيتَظرُِ الِإنسَانُ إلِسَ طعََامِغِ }إنغ الله جل وعلا 

وَفاَكِهةًَ وَأبَهاً  ئىوَحَدَائقَِ غُلْباً  ئىوَزَيْورُناً وَنخَْلاً  ئىوَعِتبَاً وَقضَْباً ې فأَنَبوَْتاَ فيِهاَ حَبهاً ۅ نَقهاً 

واَعًا لَّكُمْ وَلأنَْعَامِكُمْ  ئى كَ برَِبِّكَ  }: وقال  بحانغ  «32: عبس»{مَّ ياَأيَُّهاَ الِإنسَانُ مَا غَرَّ

اكَ فعََدَلكََ  ڤ الكَرِيمِ  ا نَاءَ اَكَّبكََ   ڄ الَّذِي خَلقَكََ فسََرَّ   « : الانذطاا»{ فيِ أيَِّ صُراَةٍ مَّ

إن مقام الموركلين مقام افيع جداً وإن تمام تركلهم أنهم صااوا مطم تين مذرضين أمراهم 

 هم بالله وإلس الله   فالله يوصرف في ن رنهم  إلس الله يعوقدون أن

 تركل علس الحمن في الأمر كلغ    فما خاب حقا من عليغ تركلا

 وكن صابراً لله واصبر لحكمغ     تذز بالذي ترجره متغ تذضلا

إياك أن تثق بمخلرق أو تعوقد بمخلرق مثل أول ك الذين يعوقدون بالكهتة أو العرافين أو 

اتكل بعض التاس علس الراتب الذي يسولمغ أو علس ما كان في جيبغ وفي  المقبراين وابما

مَا عِتدَكُمْ يتَذدَُ  }: خزانوغ يجب عليك أن تيأس من ولك وإنما تثق بما عتد الله فإن الله يقرل 

ِ باَقٍ  فتحن الذقراء إلس الله والله هر الوتي الحميد هر المعطي    «97: التحل»{ وَمَا عِتدَ اللهَّ



ر الذي لا اادَّ لحكمغ ولا اادَّ لقضائغ ولا معقب لحكمغ   اللهم لا مانع لما أعطيت ولا وه

معطي لما متعت ولا يتذع وا الجد متك الجد   فإن اجومعرا أهل الأاض علس أن يعطرك 

فلساً واحداً   والله لا يريد ولك فلا يمكن أن يصل إليك ني اً   وإن اجومعرا علس أن يمتعرك 

احداً   والله يريد أن يعطيك   فأمره نافذ وقرلغ مسمرع   وكل من في الأاض في فلساً و

اللهم لك أ لمت وبك آمتت : )قبضوغ   وكان من دعاء ا رل الله صلس الله عليغ و لم 

وعليك تركلت   وبك خاصمت   وإليك حاكمت   إني أعرو بعزتك   لا إلغ إلا أنت الحي 

فمن الذي حمس ا رل الله يرم الهجرة يرم أن هاجر ( رترنالذي لا يمر  والجن والإنس يم

من مكة إلس المديتة ويخرج مع أبي بكر الصديق فيدخلرن في غاا مرا ويأتي الم ركرن 

وكانرا قرابة أابعين ناباً   كل واحد يطلب الر رل بسيذغ حوس تورزع الدية بين القبائل   

 يحمي ا رل الله ويقن هؤلاء الم ركرن أمام فلا يسوطيع بترهانم الأخذ بالثأا   فإوا بالله

يا ا رل الله   والله لر نظر أحدهم إلس نراك نعلغ لرآنا : الواا   يقرل أبر بكر الصديق 

والحديث ( يا أبا بكر ما ظتك بامتين الله مالثهما: )فيقرل لغ الر رل الله صلس الله عليغ و لم 

نسجت وأن الحمامة قد فرخت وال جر قد في الصحيحين   وليس صحيحا أن العتكبر  قد 

ااتذع أمام باب الواا   ولا يمكن فإن هذه القصة ضعيذة وقال كثير من العلماء في  تدها 

وهب بن وهب وهر من الضاعين   وإن كان ولك فليس بمعجزة فإن الله أااد الإعجاز أن 

ة   فبيت العتكبر  يكرن الأمر واضحاً ليكرن المانع من الراية أمر معتري ومعجزة كرني

وبيض الحمام وتذرخها أمرا حسية والله إنما أااد أمراً معتريا وهذا من كمال تركل ا رل 

الله الله صلس الله عليغ و لم وهكذا عباد الله يجب عليتا أن نكرن موركلين في أمرانا 

ن جاء صويرها وكبيرها دقيقها وجليلها   فأنت في يرم من الدهر  رف تورك هذه الدنيا لم

وعليك أن تبووي  - بحانغ وتعالس –بعدك من أولادك فكن موركلا علس الله   وامقا بما عتده 

ما عتده وأن تذرض الأمر إليغ تذريض قلبياً ليس تذريض لذظياً كما حال بعض التاس   

هر موركل علس الله   ومع ولك قد فرط في الصلاة وفرط في الزكاة   وفي أمرا : يقرل 

هر موركل علس الله الوركل بمعتس الوذريض وهر اعوماد القلب علس الله أو : قرل الدين   وي

صدق اعوماده عليغ في جلب المتافع ودفع المضاا ولا يتافي ولك الأخذ بالأ باب   كذلك 

 من التاس من هر بين إفراط وتذريط إما أنغ يوركل تركلا بحيث لا  

تراكل ليكرن عالة علس غيره من التاس   يأخذ بالأ باب   وهذا ليس بوركل وإنما هر 

والذريق الآخر ابما كان في إفراط نديد لا يوركل علس الله  بحانغ وتعالس   ويوركل علس 

الاعوماد : السبب والصحيح أن تكرن بين هذين الأمرين كما قال نيخ الإ لام ابن تيمية 

فية   الذين يقرل علس السبب نرك وترك الأ باب قدح في ال ريعة كوركل غلاة الصر

ما أنا ب ااب حوس يصعد الماء إلس جرفغ   إن هذا محال : قائلهم وقد أعطي ماء لي ربغ 

فقد نرب ا رل الله وتتاول الإناء وكان زكريا نجاااً وأيرب ونبيتا كان تاجراً   والصديق 

ن عمل يده انوول بالوجااة قبل الإ لام وبعد الإ لام   وما من نبي إلا كان محورفاً يأكل م

  وهكذا أصحاب ا رل الله   فلا يتبوي لتا أن نوراكل أو نعومد علس الأ باب   فالمؤمن 

بين الخرف والرجاء يوركل بصدق الاعوماد علس الله مع الأخذ بالأ باب اليسيرة   فأنت 

 إنما توسبب والله هر الذي يرزق   وبتاء علس ولك فلا يتبوي أن تعمل في الدنيا ليلا ونهاااً 

فافوح محلك في الصباح فإن  معت المؤون فأغلق محلك لوعلم أن الرزق بيد الله   وليس 

بكثرة الحرص   وإنما بوركلك علس الله   اوى الإمام أحمد في مستده والورمذي في جامعغ 

لر : )من حديث عمر الذااوق اضي الله عتغ قال  معت التبي صلس الله عليغ و لم يقرل 

( الله حق تركلغ لرزقكم كما يرزق الطير تودوا خماصاً وتروح بطانا أنكم توركلرن علس

فالطير يودوا خماصاً أو وهر ضامر البطن جائع في بداية يرمغ   فما يعرد إلا وقد امولأ 



بطتغ بالطعام فمن الذي غذاه م إنغ الله ومن ظن أن الرزق يأتي بقرة ما أكل العصذرا ني اً 

 من التسر 

أن يجعلتا هداة مهودين غير ضالين ولا مضلين   اللهم لا تجعل   -جلعز و –نسأل الله 

الدنيا أكبر همتا   ولا مبلغ علمتا   ولا تسلط عليتا من لا يخافك فيتا ولا يرحمتا ابتا آتتا 

 . في الدنيا حستة وفي الآخرة حستة وقتا عذاب التاا وآخر دعرانا أن الحمد لله اب العالمين

***** 

 دداء الحس -20

      

 :الخطبة الأولس 

إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

سْلمُِرنَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{ترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهمَُ }  ا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً كَثيِراً وَنِ  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {سَاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُ } ن ندُربكَُمْ وَمَدياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

فإن خير الكلام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا 

 .محدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلالة في التاا

 : معانر المؤمتين 

لإمام الورمذي في جامعغ من حديث الزبير بن العرام حرااي ا رل الله صلس الله اوى ا

دب إليكم داء الأمم الحسد  ) :التبي صلس الله عليغ و  لم قال  معت : عليغ و لم قال 

والبوضاء هي الحالقة لا أقرل تحلق ال عر ولكن تحلق الدين والذي نذسي بيده لا تدخلرا 

ؤمترا حوس تحابرا أفلا أنب كم بما يثبت واكم لكم م أف را السلام الجتة حوس تؤمترا ولا ت

 (بيتكم

 معت التبي صلس الله : وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة اضي الله عتغ قال 

إياكم والظن   فإن الظن أكذب الحديث   ولا تجسسرا ولا تحا دوا ولا : )عليغ و لم يقرل 

 ( ناً تدابروا   وكرنرا عباد الله إخرا

 :والحسد داء عضال قوال وهر علس قسمين 

أما ما  معوم بعض أوصافغ فهر داء محرم وحسد حرام   لأنغ تعدي علس الخلق وتمتي 

 زوال التعمة من بين أيديهم كما وكر ولك الجرجاني وغيره  

فهر حسد ممدوح وهر أن تومتس مثل ما للعبد من الخير   إن كان عالماً : وأما الترع الثاني 

: تمتيت العلم   وإن كان غتياً تمتيت الوتس   لما في الصحيحين من حديث ابن مسعرد قال 

أي لا حسد حلال ومباح ( لا حسد إلا في امتين: ) معت التبي صلس الله عليغ و لم يقرل 



اجل آتاه الله علماً وفي اواية قرآناً فهر يقرم بغ آناء الليل )في هاتين الخصلوين  وجائز إلا

فهتا يجرز للعبد أن يحسد   لكن هذا ( والتهاا واجل آتاه الله مالا فهر يتذق متغ  راً وجهراً 

يعبر عتغ العلماء بأنغ حسد الوبطة   أن توبط أخاك المسلم مع محبوك إياه ومحبوك للخير 

 قس بين يديغ   لكن حديثتا عن القسم أن يب

الأول الذي يردي بصاحبغ ابما يرصلغ إلس مهاوي الردى   ابما أوصلغ إلس الكذر أو 

التذاق أو إلس البوي والظلم ابما وصل بصاحبغ إلس القول والتبي صلس الله عليغ و لم يقرل 

وَمَن  }: الله جل وعلا  ويقرل( لا يزال المرء في فسحة من ديتغ ما لم يصب دماً حراماً : )

ُ عَليَْغِ وَلعََتغَُ وَأعََدَّ لغَُ عَ  داً فجََزَااُهُ جَهتََّمُ خَالدِاً فيِهاَ وَغَضِبَ اللهَّ وعََمِّ ذَاباً عَظِيماً يقَْولُْ مُؤْمِتاً مُّ

 «93: التساء»{

: هذا جزاء من قول مؤمتاً موعمداً   وقد جعل الله القول بعد ال رك مبانرة فقال جل وعلا  

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلاَ  } مَ اللهَّ ِ إلِهَاً آخَرَ وَلاَ يقَْولُرُنَ التَّذْسَ الوَيِ حَرَّ  يزَْنرُنَ وَالَّذِينَ لاَ يدَْعُرنَ مَعَ اللهَّ

إلِاَّ مَن تاَبَ  ڦ  يضَُاعَنْ لغَُ العذَابُ يرَْمَ القيِاَمَةِ وَيخَْلدُْ فيِغِ مُهاَناً  ٹ ماَماً وَمَن يذَْعَلْ وَلكَِ يلَْقَ أَ 

حِيماً  ُ غَذرُااً اَّ ُ َ يِّ اَتهِِمْ حَسَتاٍَ  وَكَانَ اللهَّ لُ اللهَّ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً فأَوُْلَ كَِ يبُدَِّ

 «00: الذرقان»{

موذش في مثل هذه الأيام   وابما أودى بصاحبغ يرم أن يسوجيب صاحب فالحسد عباد الله 

الحسد للحسد   فيؤمر علس صاحبغ فلا يسوذيق إلا في الأنذاس الأخيرة يرم أن يحكم عليغ 

بالإعدام   أو يرم أن يرصل بغ إلس السجن   وهكذا إن تأملت في نصرص الكواب والستة 

معصية في هذا الكرن كانت عن طريق الحسد يرم  لرجد  أمثلة كثيرة تتب ك بذلك   فأول

أن خلق الله آدم ونذخ فيغ الروح   وأمر الملائكة أن يسجدوا لغ إعظاماً وإجلالاً   لكن 

أأََْ جُدُ لمَِنْ  }: إبليس لما يرجد في قلبغ من الحسد أبي أن يسوجيب لرب العالمين   قال 

 «72: الإ راء»{خَلقَْتَ طِيتاً 

تْغُ  }: ى وفي آية أخر  حملغ الحسد والكبر والعجب فكان من ولك أن كذر بالله { أنَاَ خَيْرٌ مِّ

قاَلَ فاَخْرُجْ  }: يرم أن افض أمراً من أمراه   فيلعتغ الله لعتة بعيدة بطرده إلس يرم الدين 

ينِ  ڤ مِتْهاَ فإَنَِّكَ اَجِيمٌ   « 3: رالحج»{وَإنَِّ عَليَْكَ اللَّعْتةََ إلِسَ يرَْمِ الدِّ

وأول دم يسذك في الأاض إنما كان عن طريق الحسد في قصة اجلين من إخرانتا من أبيتا 

وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ  }: آدم وأمتا حراء عليها الصلاة والسلام   في ما قصة الله في قرلغ تعالس

باَ قرُْباَناً فوَقُبُِّلَ مِن أحََدِهِمَ  ا وَلمَْ يوُقَبََّلْ مِنَ الآخَرِ قاَلَ لأقَْولُتََّكَ قاَلَ إنَِّمَا ابْتيَْ آدَمَ باِلْحَقِّ إوِْ قرََّ

ُ مِنَ الْمُوَّقيِنَ  لَ نِ بسََطتَ إلِيََّ يدََكَ لوِقَْولُتَيِ مَا أنَاَْ ببِاَِ طٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لأقَوْلُكََ إنِِّي أخََافُ ں يوَقَبََّلُ اللهَّ

َ اَبَّ الْعَالمَِينَ  أاُِيدُ أنَ تبَرُءَ بإِمِْمِي وَإمِْمِكَ فوَكَُرنَ مِنْ أصَْحَابِ التَّااِ وَوَلكَِ جَزَاء إنِِّي ۓ اللهَّ

عَتْ لغَُ نذَْسُغُ قوَْلَ أخَِيغِ فقَوَلَغَُ فأَصَْبحََ مِنَ الْخَاِ رِينَ ۅ الظَّالمِِينَ  ُ غُرَاباً يبَْحَثُ  ئىفطَرََّ فبَعََثَ اللهَّ

يرَُااِي َ رْءةَ أخَِيغِ قاَلَ ياَ وَيْلوَاَ أعََجَزُْ  أنَْ أكَُرنَ مِثْلَ هذََا الْوُرَابِ  فيِ الأاَْضِ ليِرُِيغَُ كَيْنَ 

 «32: المائدة»{ فأَوَُااِيَ َ رْءةَ أخَِي فأَصَْبحََ مِنَ التَّادِمِينَ 

هذا كلغ حصل بسبب أنهما قربا قربانين قربا ني اً لله صدقة لرجغ الله   وكان من عادة 

ير ل الله ناااً فوأكلغ ليعلم صاحب القربان أن الله قد تقبل متغ فكانت التويجة أن  القربان أن

تقبل الله قربان أحد الامتين فيوضب الآخر ويحسده   وبعد ولك تطرع لغ نذسغ في أن يقول 

أخاه فقول أخاه   وبعد ولك وجد نذسغ في غاية من الحرج أين يذهب بهذه الجثة فكان يتقلها 

س آخر حوس ير ل الله إليغ الوراب ليريغ كين يرااي هذه الجثة   لذا يقرل نبيتا من مكان إل

ليس نذس تقول ظلماً إلا كان علس ابن آدم الأول كذل من دمها   لأنغ : )صلس الله عليغ و لم 

هذا هر الحسد تأملرا عباد الله أوصل صاحبغ إلس أن يقول أخاه وفعلاً ( أول من  ن القول

 .ولك إلا عن طريق الحسد والله المسوعانقول أخاه وما 



عز  –وهؤلاء جماعة أولاد نبي من الأنبياء طرأ في قلربهم نيء من الحسد   وقد تاب الله 

عليهم وهي قصة معروفة من  راة ير ن يرم أن كوب الله الرفعة والعلر والمجد  -وجل

تِ إنِِّي اَأيَْتُ أحََدَ عََ رَ كَرْكَباً وَال َّمْسَ إوِْ قاَلَ يرُُ نُ لأبَيِغِ ياَأبََ  }: والسؤدد لير ن   فقال 

  «ير ن»{وَالْقمََرَ اَأيَْوهُمُْ ليِ َ اجِدِينَ  

وولك أن يعقرب يداك أن هذا  رف يكرن نبياً   وإوا علم بذلك إخرانغ ابما يعقرب علس 

ليَرُُ نُ وَأخَُرهُ  إوِْ قاَلرُا }: أخيهم ير ن وأخيغ الأصور   فماوا كان حال هؤلاءيقرل تعالس 

بيِنٍ  اقْولُرُا يرُُ نَ أوَِ اطْرَحُرهُ أاَْضاً  گأحََبُّ إلِسَ أبَيِتاَ مِتَّا وَنحَْنُ عُصْبةٌَ إنَِّ أبَاَناَ لذَيِ ضَلالٍ مُّ

 {يخَْلُ لكَُمْ وَجْغُ أبَيِكُمْ وَتكَُرنرُا مِنْ بعَْدِهِ قرَْماً صَالحِِينَ 

 }هم   و رل لهم نيطانهم  فذهبرا إلس أبيهم ويقرلرن هكذا  رلت لهم نذر  «9: ير ن»

 «21: ير ن»{أاَِْ لغُْ مَعَتاَ غَداً يرَْتعَْ وَيلَْعَبْ وَإنَِّا لغَُ لحََافظِرُنَ 

  والعياو بالله لكتغ وافق علس أن فيعقرب كان قد علم ني اً من الكبر وني اً من الحسد 

 -عز وجل –فكان ما قصغ الله يعطيهم ير ن 

قاَلرُا ياَأبَاَناَ إنَِّا وَهبَْتاَ نسَْوبَقُِ وَترََكْتاَ يرُُ نَ عِتدَ مَواَعِتاَ فأَكََلغَُ   وَجَاءُوا أبَاَهمُْ عَِ اءً يبَْكُرنَ  }

ئْبُ وَمَا أنَْتَ بمُِؤْمِنٍ لَّتاَ وَلرَْ كُتَّا صَادِقيِنَ   «20: ير ن»{ الذِّ

ُ وَجَاءُوا عَلسَ قمَِيصِغِ بدَِمٍ  }: هكذا  لتَْ لكَُمْ أنَذسُُكُمْ أمَْراً فصََبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهَّ كَذِبٍ قاَلَ بلَْ َ رَّ

 « 2: ير ن» {المُسْوعََانُ عَلسَ مَا تصَِذرُنَ 

وولكم أنهم لم يكرنرا قولة   ولم يكرنرا خرنة   ولم يكرنرا آلة هدم وعصيان   ولكتغ تسريل 

ر ن   وما كان الذئب ليخلع القميص ولكتغ ال يطان   بدلائل كثيرة   متها خلعهم لباس ي

يمزقغ تمزيقاً   ولكن لعدم وقرع هؤلاء في القول و ذك الدماء ما كادوا لذلك من قبل لأحد 

قبل ير ن   وإنما حملهم الحسد والله المسوعان   فيأترن بالقميص مخيطاً كما هر فعلم 

را إخرتغ أن لا يعيش   أما يعقرب أن هذا تسريل من ال يطان وحذظ الله ير ن بعد أن ق

اماً حوس أصعده اجل بدلره يخاطب امرأتغ أخرتغ فقد أنزلره في تلك الب ر وبقي هتالك أي

يصعد من ب ر ما القصة في ولك   غلام  «29: ير ن»{ قاَلَ ياَبُْ رَى هذََا غُلامٌ  }: قال 

وما الذي حمل الإخران علس ولك   إنغ داء الحسد   يا عباد الله وهل ما  ير ن من صتيع 

هؤلاء   أو ضيعغ الله بل أصبح عزيزاً علس أهل مصر   وفي آخر المطاف بعد أن ولاه 

ن أن ير ن ما الله اقاب المصريين وخزائن مصر بأ رها   يأتي إليغ إخرتغ ما كانرا يظتر

وأنهم كادوا لغ كيداً أما زال علس قيد الحياة   لكتغ عرفهم معرفة دقيقة عرف أنهم إخرتغ   

في هذه السراة المبااكة  - بحانغ وتعالس –هم فلم يعرفره إطلاقاً وكان ما كان ما قصغ الله 

الأمة إلا  يا عباد الله ما حصل من اليهرد والتصااى وحسدهم لهذه الأمة ونبي هذهوهكذا 

أن التبرة والر الة غادا  بتي إ رائيل فكانت في العرب الأميين فحيت ذٍ وجدوا في 

مَا يرََدُّ الَّذِينَ كَذرَُوا مِنْ أهَْلِ الكِواَبِ وَلاَ المُْ رِكيِنَ  } - بحانغ وتعالس –نذر هم   يقرل الله 

 ُ بِّكُمْ وَاللهَّ ن اَّ نْ خَيْرٍ مِّ لَ عَليَْكُم مِّ ُ وُو الذضَْلِ العظِيمِ أنَ يتُزََّ  يخَْوصَُّ برَِحْمَوغِِ مَن يََ اءُ وَاللهَّ

 « 20: البقرة»{

 

نْ عِتدِ أنَذسُِهِم مِّ  } نْ بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كُذَّاااً حَسَداهً مِّ ونكَُم مِّ نْ أهَْلِ الكِواَبِ لرَْ يرَُدُّ نْ بعَْدِ وَدَّ كَثيِرٌ مِّ

َ عَلسَ كُلِّ نَيْءٍ  ُ بأِمَْرِهِ إنَِّ اللهَّ  {قدَِيرٌ  مَا تبَيََّنَ لهَمُُ الحَقُّ فاَعْذرُا وَاصْذحَُرا حَوَّس يأَتْيَِ اللهَّ

 «209: البقرة»

فاليهرد والتصااى يجدون في أنذسهم عليتا وليسرا ااضين عتا   ولا عن نبيتا   ولا عن 

وَلنَ ترَْضَس عَتكَ اليهَرُدُ وَلاَ  }: نريعوتا   حوس نكرن إما يهرداً أو نصااى كما قال تعالس 

زال حسدهم إلس يرمتا هذا   يحسدون  فما «210: البقرة»{ التَّصَااَى حَوَّس توََّبعَِ مِلَّوهَمُْ 



المسلمين   وبلاد المسلمين   ومقد ا  المسلمين وخيرا  المسلمين   علس مسورى أنهم 

يحسدون السلام عتد المؤمتين   ويحسدون الوأمين في صلرا  المؤمتين   لقرلغ صلس الله 

ذا المسورى ولكن إلس ه (ما حسدتكم اليهرد علس نيء علس السلام والوأمين: )عليغ و لم 

جزاء اليهرد والتصااى أن  –في خلقغ نؤون   فكان من الله عز وجل لغ  –عز وجل  –الله 

لعتهم الله لعتة عظيمة يرم أن كانرا يهرداً ويرم أن كانرا نصااى   إلا أن يسوجيبرا ل رع 

بي يهردي  ما يسمع: )صلس الله عليغ و لم لقرلغ صلس الله عليغ و لم الله ولدين ا رل الله 

 (ولا نصراني من هذه الأمة مم يمر  يرم يمر  ولم يؤمن بي إلس كان من أصحاب التاا

فاليهرد والتصااى مطالبرن أن يوابعرا نبيتا فكرنهم يوبعرن عيسس أو مر س فليس ولك 

بمقبرل أبداً فدين نبيتا نا خ لجميع الأديان نريعة ا رلتا نا خة لكل ال رائع   وفي آخر 

عليغ السلام فذي الصحيحين نبيتا صلس الله عليغ و لم يخبر بتزول عيسس بن مريم الزمان 

ليتزلن عيسس بن مريم حكماً مقسطا فيقول الختزير )عن أبي هريرة اضي الله عتغ مرفرعاً 

هذا في آخر الزمان   ويحكم التاس ب ريع محمد صلس ( ويكسر الصليب ويضع الجزية 

تصااى بعيسس بن مريم وفي آخر الزمان يبدأ بقول الختزير   مم الله عليغ و لم فأين تعلق ال

يكسر الصليب الذي هر معظم عتد التصااى   وما علمن أمة تذوخر بقول نبيها غير 

التصااى الذين يذوخرون بالصليب الذي كان تعليق نبغ عيسس عليغ السلام عليغ علس أنهم 

مرن الوصاليب ويكثرون من ا مها يعوقدون أن المسيح علق بذلك الصليب   فلذلك ير 

ومن نحوها بل ابما ا وعملرها بالحديد والأ متت وغيرها   وابما جعلرها من مذاخر 

الليالي والأيام وهذا يدل علس غباوة وبلادة فيهم لكتغ في آخر الزمان يكسر هذا الصليب 

ذلك التصااى الذي عظمغ التصااى وولك تربيخاً وتأنيباً لهذا الصتن من التاس   أعتي ب

: اليهرد ما كان مر س عليغ السلام لي ااكهم قضيوهم وقد قال صلس الله عليغ و لم وهكذا 

أموهرك أنت يا ابن الخطاب لقد ج وكم بها بيضاء نقية   والله لر كان مر س بن عمران حياً )

  (لما و عغ إلا أن يوبعتي 

مكروا بهم مكر الليل والتهاا فهم وصل الحسد اليهرد والتصااى إلس أن كادوا للمسلمين وفأ

الذين يزاعرن الريلا  وهم الذين يصتعرن كل ما يعكس فطر المسلمين وكل مايؤوي 

أخلاق المسلمين إن دل ولك علس نيء فإنما يدل علس حسد في قلرب هؤلاء وهكذا حسد 

را لرَْلا وَقاَلُ  }: الم ركرن نبيتا صلس الله عليغ و لم علس القرآن وعلس الخير قال تعالس 

نَ القرَْيوَيَْنِ عَظِيمٍ  لَ هذََا القرُْآنُ عَلسَ اَجُلٍ مِّ وولك أن أبا جهل وأبا   «32: الزخرف»{نزُِّ

لهب وهم من القرنيين كانرا يوصراون تصرااً غير هذا يقرلرن إن كان هذا ملك وعزة 

لماوا لا يتزل علس غتي من الأغتياء م إما  فلماوا يتزل علس هذا الرجل الضعين الذقير م

 .أن هذه احمة يخوص بها من ي اء -عزوجل –اجلا من مكة أو من الطائن فبين الله 

نْياَ وَاَفعَْتاَ  }: قال تعالس  عِيَ وهَمُْ فيِ الحَياَةِ الدُّ أهَمُْ يقَْسِمُرنَ اَحْمةَ اَبِّكَ نحَْنُ قسََمْتاَ بيَْتهَمُ مَّ

ا  مَّ بعَْضَهمُْ فرَْقَ بعَْضٍ دَاَجَاٍ  لِّيوََّخِذَ بعَْضُهمُ بعَْضاً ُ خْرِياً وَاَحْمَةُ اَبِّكَ خَيْرٌ مِّ

 «31: الزخرف»{يجَْمَعُرنَ 

 ني اً من حسد القرنيين وحسد الرمتيين   الحسد يا عباد الله ابما أوصل صاحبغ فبين الله

إلس التذاق   فكان متافقاً ولتا مثال واضح في ائيس المتافقين عبد الله بن أبي بن  لرل 

اأس من ااوس التذاق بعد أن كان الأوس والخزاج   يريدون أن يورجره ليكرن ملكاً 

من مكة  لأوس والخزاج فلما أن قدم التبي صلس الله عليغ و لم علس يثرب بأ رها علس ا

وأعلن دولوغ وانقاد لغ التاس   فرجد هذا الرجل في  نذسغ وظن في نذسغ أنها بساط  حبت 

قضية نبرة وقضية ا الة ا وجابة علس اأ غ   مع أن القضية  من تحوغ أو تاج أخذ من

أصحابغ   فظل الرجل كافراً وما ا وجاب لأمر الله   ولكن هكذا الحسد يزاع في قلرب 



 بعين من الكافرين   واجعرا للإ لام إلا بعد غزوة بدا يرم أن نصر الله المؤمتين وقولرا 

دنيا وزعامة وأمرال وغتائم فدخل في الإ لام نذاقاً بوتائم كثيرة   ظن أن القضية قضية 

داخلغ ولكن الله حائل بيتغ وبين وغروااً   وما كان عن اقتاع   وولك ليضرب الإ لام من 

ملامة ع ر اجلا لا  ديتغ وكان نبيتاً صلس الله عليغ و لم يعلم أنغ من المتافقين وأن معغ

يدخلرن الجتة ولا يجدون ايحها ما الذي حمل هذا الإنسان علس أن يكرن بهذه الصراة إنغ 

بما بدأ من أمر يسير ابما داء عضال يذوك بكثير من المسلمين افالحسد الحسد يا عباد الله  

تحا د اجلان من أجل امرأة كل واحد يريدها لغ وهي لا زالت في بيت أبيها   فكل اجل 

 –فإوا ما حظي بها أحدهما ظل الآخر لغ حا داً   فيوربص بغ فربما قولغ  يريد اصطذاءها

عد ولك الدنيا   وب لأمر حقير تجااة أو نراكة في أمر من أمرا –وهكذا بعض المسلمين 

يرصلغ إلس ما لا تحمد عقباه   وهكذا ما حصل قبل أيام في قصة اجلين أبتاء عم أحدهما 

موذرقا ناجحا في آخر العام   والآخر خسر   وكان اا باً   فهذا الرا ب جاء بعصاية صاا 

من أجل أن يقول ابن عمغ   هذا لماوا حظي بالتجاح وال هادة   وكان عاقبوغ هر إلس 

داء الحسد   وهكذا بعض المسلمين ابما حسد جااه لأمر من الأمرا   وهكذا  الر رب هذا

علس مسورى التساء ابما تحسد جااتها أو صاحبوها لأمر تافغ حقير   وعليتا أ  نعلم جميعاً 

أن الذضل بيد الله   وأن الرزق بيد الله   والوتس والرفعة إنما هر بيد الله   وليس بيد أحد من 

يجرز لأحد أن يحسد مسلما علس خير وهبغ الله وإنما  ل ابك أن يعطيك من الب ر   فلا 

ُ وُو الذضَْلِ العظِيمِ  }: يقرل جل وعلا فضلغ  وَإنِ مِّن  }: ويقرل  « 20: البقرة» {وَاللهَّ

عْلرُمٍ  لغُُ إلِاَّ بقِدََاٍ مَّ فإوا كان العبد حا داً  «12: الحجر» { نَيْءٍ إلِاَّ عِتدَناَ خَزَائتِغُُ وَمَا نتُزَِّ

فليعلم أنغ من يحادد الله ويحااب الله   ويوهمغ   بالظلم وبالمجاملة   يرم أن يرى نعمة علس 

 أخيغ ال ذيق يرى عليغ نعمة فيقرل لماوا أعطس التعمة وأنا أكبر متغ  تاً وأكثر متغ خبرة  

 :الخطبة الثانية

 :وعلس آلغ وصحبغالحمد لله   وصل الله و لم علس نبيتا محمد   

لا يسوطيع أحد أن يحرس نذسغ من الحا دين   ومن عيرن الحساد ومن أعدائغ : عباد الله

إلا أن يعوصم بالله  بحانغ ةتعالس   فهتاك أ باب كثيرة يسوطيع العبد أن يحمي وايوغ   

 :وأن يحمي بها نذسغ   وأولاده   وأمرالغ   وكل ما يلزمغ وولك بأابعة أمرا

ِ فهَرَُ  }: يقرل  بحانغ  -عز وجل –الوركل علس الله : لأمرا من هذه ا لْ عَلسَ اللهَّ وَمَن يوَرََكَّ

 «3: الطلاق»{حَسْبغُُ 

وَإنِ  } أول هذه الأمرا تقرى الله  بحانغ والصبر علس الحا د يقرل الله في كوابغ الكريم

كُمْ كَيْدُهمُْ نَيْ اً إنَِّ  َ بمَِا يعَْمَلرُنَ مُحِيطٌ  تصَْبرُِوا وَتوََّقرُا لاَ يضَُرُّ  «210: آل عمران»{ اللهَّ

 أوكاا الصباح والمساء وأوكاا الترم فإن الله تعالس يقرل: الوحصيتا  ال رعية : مالثا 

بْصِرُونَ  } رُوا فإَوَِا همُ مُّ نَ ال َّيْطاَنِ تذََكَّ همُْ طاَئنٌِ مِّ وَإخِْرَانهُمُْ  گ إنَِّ الَّذِينَ اتَّقرَْا إوَِا مَسَّ

ونهَمُْ فيِ الوَيِّ ممَُّ لاَ يقُْصِرُونَ   «101: الأعراف» {يمَُدُّ

فالعبد الوقي الذي لزم وكر الله   وداوم عليغ صباحاً ومساءً فهذه الأوكاا حصن و د مانع   

وحاجز قري   لا يسوطيع العائن أو الحا د ولا يسوطيع عدوك أن يخورقها إطلاقاً   هذا 

من أحاديث أوكاا الصباح والمساء حديث عثمان اضي الله عتغ اواه ابن  حديث واحد

من قال ملا  مرا  بسم الله الذي لا يضر مع ا مغ : )ماجغ يقرل نبيتا صلس الله عليغ و لم 

هذا حديث واحد ( نيء في الأاض ولا في السماء وهر السميع العليم لا يضره نيء 

الصباح والمساء وكذلك أيضا قراءة الإخلاص وهتاك قرابة ع رين حديثاً في أوكاا 

بها عتك الحسد  -عز وجل –  هذه الأوكاا وهذه الوحصيتا  هي الوي يدفع الله والمعروتين 

 وعيرن الحساد ونروا الحا دين   إنها يدفعها الله ببركة هذا الدعاء



بل علس الله تبااك الإخلاص والإقبال علس الله فلا تهوم بمن كاد لك   أو حاك لك فأق: اابعاً 

وتعالس وولك في أن تورك الذنرب والمعاصي فذنبك ومعصيوك أخطر عليك من الحا د 

وأخطر عليك من اليهرد والتصااى   هذا اجل من الصالحين جاء إليغ اجل إلس جراا 

مهلا يا أخي أدخل البيت مم اخرج  ريعا : بابغ فوكلم عليغ   وأهانغ   وقال لغ صاحب الداا 

ما : الرجل وترضأ وصلس اكعوين وناب وأناب وأقلع مم خرج إلس الرجل فقال    فدخل

ااتكبت ونبافعلموأن الله  لطك علي بذنبي   فدخلت فوبت إلس الله من هذا : الذي أدخلك قال 

الذنب   فالذنرب والمعاصي يا عباد الله كذيلة بومزيقتا وبوخريبتا وكذيلة بأن تجعلتا فريسة 

 اد ولأصحاب العيرن الخبيثة  للم عروين وللحس

 تصل الذنرب إلس الذنرب وترتجي     داج الجتان وطيب عيش العابد 

 ونسيت أن الله أخرج آدما                متها إلس الدنيا بذنب واحد

فالذنرب يا عباد الله وجب عليتا أن نهجرها   فإنها  بب ائيسي وعامل قري في تخريب 

فالذنرب والمعاصي وجب عليتا أن نوخلس عتها   يقرل صلس  الأ ر وال عرب والمجومعا 

إوا اأيت الله يعطي العبد وهر مقيم علس الذنرب والمعاصي   فإنما هر : )الله عليغ و لم

رُوا بغِِ فوَحَْتاَ عَليَْهِمْ أبَْرَابَ كُلِّ نَيْءٍ حَوَّس  }:مم قرأ قرلغ  بحانغ ( ا ودااج  ا نسَُرا مَا وُكِّ فلَمََّ

بْلسُِرنَ   {إوَِا فرَِحُرا بمَِا أوُترُا أخََذْناَهمُ بوَْوةًَ فإَوَِا همُ مُّ

كذلك أيضا لا تتسس الا وعاوة بالله من ال يطان الرجيم في مدخلك  «33: الأنعام»

 –ة القرآن وكذلك الوسمية هي أصل في كل الأمرا أن تسمي الله ومخرجك وعتد قراء

–  بحانغ وتعالس 

والباطل باطلا   فيرزقتا اجوتابغ  اللهم لا تدع نسأل الله أن يريتا الحق حقاً ويرزقتا اتباعغ   

 .لتا ونبا إلا غذرتغ   ابتا آتتا في الدنيا حستة وفي الآخرة حستة وقتا عذاب التاا

 بي صلس الله عليغ و لمحقرق الت- 2

 

 :الخطبة الأولس 

إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

سْلمُِرنَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهُ }  مَا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْ } ذدِرْ لكَُدمْ وُندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

فإن خير الكلام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا 

 .اامحدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلالة في الت

 : معانر المؤمتين 



بتعموغ العظيمة يرم أن بعث إلس بتي الإنسان  يد الأولين  – بحانغ وتعالس  –يمون الله 

والآخرين وخاتم الأنبياء والمر لين وخليلغ التبي الكريم أعتي بذلك محمداً صلس الله عليغ 

س من الظلما  و لم   فهر الذي بعثغ الله علس حين فورة من الر ل من أجل أن يخرج التا

إلس الترا   ومن دياجير الجهل والظلما  إلس مقالب الخير والسعادة لبتي الإنسان في هذه 

نْ  }: الدنيا والآخرة فيقرل جل وعلا  ُ عَلسَ المُؤْمِتيِنَ إوِْ بعََثَ فيِهِمْ اَُ رلاً مِّ لقَدَْ مَنَّ اللهَّ

يهِ  مْ وَيعَُلِّمُهمُُ الكوِاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانرُا مِن قبَْلُ لذَيِ ضَلالٍ أنَذسُِهِمْ يوَْلرُ عَليَْهِمْ آياَتغِِ وَيزَُكِّ

بيِنٍ   «273: آل عمران» {مُّ

يعتي بذلك من العرب إنغ اموتان يمون الله بغ أعظم من اموتان الطعام وال راب والهراء إنغ 

ُ عَلسَ}: حياة الدااين   فيقرل ابتا جل وعلا  نْ  لقَدَْ مَنَّ اللهَّ المُؤْمِتيِنَ إوِْ بعََثَ فيِهِمْ اَُ رلاً مِّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الكوِاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانرُا مِن قبَْلُ لذَيِ ضَلالٍ  أنَذسُِهِمْ يوَْلرُ عَليَْهِمْ آياَتغِِ وَيزَُكِّ

بيِنٍ  كل نؤون  لقد كان العرب قبل البعثة التبرية يعي رن في ألران من الضلالا  في {مُّ

حياتهم يعي رن حياة فرضرية   نظر الله إلس أهل الأاض في ولك الزمان فمقت كل ولك ما 

كان من المعاملا  وما كان من العبادا  فعلم الله أنغ لا صلاح لهم ولا صلاح للدنيا 

 والآخرة إلا ببعثة هذا التبي الكريم

 هم  ادوالا يصلح التاس فرضس لا  راة لهم      ولا  راة إوا جهال

فبعث الله عبداً غذر لغ ما تقدم من ونبغ وما تأخر   وأجريت لغ كثير من المقاما  ا وعداداً 

للمراجهة نرح الله لغ صداه بأن أا ل إليغ جبريل   وهر يلعب مع الولمان فصرعغ ف ق 

صداه مم أخرج قلبغ فوسلغ داخل طست من وهب وح اه حكمة وإيماناً وغسلغ بماء زمزم 

ا كان بعد ولك من العذة الأمانة والعصمة ما عرف بغ  يد الأولين والآخرين   قبل   مم م

البعثة   فكان هر الملقب بالصادق الأمين   مم بعد ولك كان لغ الإ راء والمعراج وكثير من 

الخرااق   هذا إن دل علس نيء   إنما يدل علس عظمة هذا الرجل   وأن الله اصطذاه لأمر 

وَمَا أاََْ لْتاَكَ  }: لمية ليس للعرب وحدهم وإنما للأمم بأ رها   قال تعالس عظيم لر الة عا

فأي حكم من أحكام ال ريعة هر احمة للعالمين  «200: الأنبياء» {إلِاَّ اَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ 

واجباً أو محرماً إن كان من الراجبا  فهر احمة وإن كان من المحرما  فهر احمة   وإن 

من الآلام لكن ولك من احمة الله بهؤلاء العباد أن جعلهم من كان العبد يجد قليلاً أو كثيراً 

 أمة هذا التبي الكريم   

 وكد  بأخمصي أطأ الثريا      ومما زادني نرفا وفخراً 

 دخرلي تحت قرلك يا عبادي   وأن صير  أحمد لي نبياً 

كذا كان حال التاس قبل الإ لام   مم بعد الر الة العالمية أصلح الله أحرالهم وزكس الله 

 قلربهم وجمعهم علس قلب اجل واحد  

 أتطلبرن من المخواا معجزة        يكذيغ نعب من الأمرا  أحياء

حياهم الله وصاغهم الإ لام صياغة فكانرا معدن الصدق   ومعدن الإخلاص البذل أ

والوضحية تأمل في قامرس أصحاب ا رل الله   تروا أنهم ضربرا أاوع الأمثلة في كل 

 الميادين أعتي ميادين الخير وولك إن دل فإنما يدل علس حسن الوربية والقيادة 

 لقرم هم ما لهم في التاس أنباهكن كالصحابة في زهد وفي واع       ا

 عباد ليل إوا جن الظلام بهم               كم عابد دمعغ في الخد أجراه 

 وأ د غاب إوا نادى الجهاد بهم          هبرا إلس المر  يسوجدون لقياه

نبياً أهل الدنيا والآخرة فكان هذا التبي صلس الله عليغ و لم أحيا الله بغ الأمم   وأ عد الله بغ 

ا رلاً احمة للعالمين خوم بغ الر الة وأيده بكثير من المعجزا  وأعظم معجزة القرآن 

الكريم الذي لا يأتيغ الباطل من بين يديغ ولا من خلذغ   وضمن الله لمن اتبعغ أن يسعد في 



هدَُايَ فمََنِ اتَّبعََ  }:الدااين   وترعد الله من خالذغ أن يكرن نقياً في الدااين فقال  بحانغ 

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن وِكْرِي فإَنَِّ لغَُ مَعِيَ ةً ضَتكاً وَنحَُْ رُهُ يرَْمَ القيِاَمَةِ   ئى فلَاَ يضَِلُّ وَلاَ يَْ قسَ

قاَلَ كَذَلكَِ أتَوَْكَ آياَتتُاَ فتَسَِيوهَاَ  ئى قاَلَ اَبِّ لمَِ حََ رْتتَيِ أعَْمَس وَقدَْ كُتتُ بصَِيراً   ي أعَْمَس

 «217: طغ»{ كَ اليرَْمَ تتُسَس وَكَذَلِ 

أي تركوها فأنت تورك يرم القيامة لا يبُاليَ بك أبداً لأنك نسيت أمر الر رل : ومعتس نسيوها 

  ونسيت دين الر رل   ولم تجعل الر رل قدوة وقيادة هذا التبي الكريم عرف حقغ كثير 

 من الجمادا  أعتي بذلك الجماد الذي لا يتطق 

إني لأعرف حجراً بمكة : )اوى الإمام مسلم في صحيحغ أن نبيتا صلس الله عليغ و لم قال 

السلام عليك يا ا رل الله   : إوا مر الر رل بجراا الحجر قال ( كان يسلم علي أعرفغ الآن

وجاء في صحيح البخااي   أن الر رل صلس الله عليغ و لم كان يأكل الطعام والطعام 

  والحصس تكرن في يده فوسبح بحمد الله   وجاء في صحيح البخااي يسبح بحمد الله 

ومسلم أنغ صلس الله عليغ و لم كان يقرم يرم الجمعة يعظ التاس بجانب جذع من نجر 

اصتعي متبراً   فورك : أصتع لك متبراً يا ا رل الله قال : فجاء  امرأة أنصااية وقالت 

رل علس المتبر حن الجذع حتين الصبي وبكس الجذع واتجغ إلس المتبر   فلما اقس الر 

إنغ حن لما كان : بكاء الصبي المطذرح من ضرب أو غيره فيتزل الر رل فيسكتغ فيقرل 

يسمع من الذكر   وهكذا علس مسورى الحيرانا  المذور ة تعرف حق نبيتا صلس الله عليغ 

ديتة التبرية فرجد أن ااعياً كان يرعس الأغتام خااج المو لم اوى البخااي في صحيحغ 

تأخذ ازقاً : وئبا عدى علس ناة من أغتامغ فانوزعها بقرة فوكلم الذئب بلسان فصيح قال 

أعجب من ولك محمد صلس : عجبا من وئب يوكلم فقال الذئب :  اقغ الله إلس   فقال الراعي 

أغتامغ الله عليغ و لم بين الحرتين يخبر التاس بأخباا الدنيا والآخرة مم يأخذ الراعي 

فيضعها في زاوية من زوايا المديتة   وهي ابما تذرق الألرف من الأعداد مم يأتي إلس 

إنها : الر رل فيخبره فيجمع الر رل الصحابة مم يخبر الأعرابي بما  مع فقال ا رل الله 

أحد جبل يحبتا نحبغ : أمااة من أماا  الساعة   ويصعد الر رل مرة علس جبل أحد فقال 

رى الجبال وعلس مسورى الجمال   يأتي جمل فيسجد بين يدي ا رل الله صلس   علس مسو

نحن أحق بالسجرد متغ يا ا رل الله   فقال صلس الله عليغ : الله عليغ و لم فيقرل الصحابة 

لر كتت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمر  المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقغ عليها   : و لم 

تعرف حق نبيتا محمد صلس الله عليغ و لم وعتد الكذاا من كان يقرأ فكانت هذه الحيرانا  

كوبهم في الورااة أو الإنجيل   فيجد صذة محمد صلس الله عليغ و لم مم بعد ولك لا يمتعهم 

من الإ لام إلا ما كان لهم من المكانة بين التاس  أ معرا إلس هذه القصة العجيبة الوي 

غ في مقدمة الصحيح أعتي في كواب الرحي لما وهب أو اواها الإمام البخااي في صحيح

 ذيان قبل أن يسلم إلس ملك الروم إلس هرقل ملك الروم مع جماعة من الوجاا مم قال هرقل 

وقدمرا إلي انظروا إلس هؤلاء الذين جاءوا من جزيرة العرب : وكان يتظر في التجرم قال 

ا تقدم أبر  ذيان جعل أصحابغ خلذغ وقال بهذا الذي يزعم أنغ نبي   فلمأقرب التاس نسباً 

 رف أ ألك فإن كذب   كذبغ أصحابغ   فكان يسأل أبا  ذيان وهر لا : قل لغ : لورجمانغ 

زال علس ال رك لكتغ بعد ولك أ لم اضي الله عتغ فيسألغ عن نسب التبي   وعن أمانوغ 

ن أجاب إجابا  قريش  ألغ عدة  ؤلا    مم بعد أ ويسألغ أيضا عما كان بيتغ وبين

إن كان ما تقرلغ حقاً فسرف يملك ما تحت قدمي هاتين   فيقرل أبر : صحيحة قال هرقل 

لقد أمر أمر ابن أبي كب ة عتد ملك بتي الأصذر   فصاا يخافهم ملك :  ذيان مع أصحابغ 

ولر كتت أمامغ لمسحت الوباا عن اجليغ   مم جمع القساو ة : بتي الأصذر مم قال هرقل 

يا قرم أدعركم إلس خيري الدنيا والآخرة   فوتافر أول ك القرم   وخااوا خراا : لهم وقال 



إنما أاد  أن أنظر عظم  :الحمير   ونذروا أند نذرة من الثيران في زايبوها   فقال لهم 

وَجَحَدُوا  }: ديتكم في أنذسكم ولم يسلم هرقل إبقاء لسيادتغ ومكانوغ   وصدق الله إو يقرل 

 «23: التمل»{ اْ ويَْقتَوَْهاَ أنَذسُُهمُْ ظلُْماً وَعُلرُاهً بهِاَ وَ 

وكان أمر هذا التبي  ائراً وائعاً م هرااً معروفاً والذضل ما نهد  بغ الأعداء نهد لغ  

الملأ كلغ بأنغ  يد الأولين والآخرين  وأنغ خليل اب العالمين   وأنغ أفضل بتي آدم ولا 

فخر إنغ محمد بن عبد الله صلس الله عليغ و لم يا عباد الله لا غتس لتا عن نبيتا ولا غتس لتا 

ن وكر نبيتا   وعن الدفاع عن عرض نبيتا وعن جتاب نبيتا فهر العبد الذي علق الله بغ ع

ِ  }: فلاح الأمة في الدنيا والآخرة   بمبايعوغ فقال جل وعلا  ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اْ وجَِيبرُا لِلهَّ

 َ ُ رلِ إوَِا دَعَاكُمْ لمَِا يحُْييِكُمْ وَاعْلمَُرا أنََّ اللهَّ {  يحَُرلُ بيَْنَ المَرْءِ وَقلَْبغِِ وَأنََّغُ إلِيَْغِ تحَُْ رُونَ وَللِرَّ

 «13: الأنذال»

فأف لمن لا يعرف قدا نبيتا   وأف لمن كانت الحيا  والحيرانا  والجمادا  أعظم معرفة 

فإوا جمع الله الأولين والآخرين احواج التاس إلس متغ بحق نبيتا محمد صلس الله عليغ و لم   

هذا التبي   لقد كان التبي حريصا علس أموغ في الدنيا وهكذا كان حريصا عليهم في الآخرة 

   رف تسمعرن ما ناء الله من ولك في الخطبة الثانية إن ناء الله  اللهم بااك لي ولكم في 

 .القرآن العظيم وا ووذر الله لي ولكم 

 :الخطبة الثانية 

لم علس  يد الأولين والآخرين   من بعثغ الله احمة الحمد لله اب العالمين وصلس الله و 

للعالمين وحجة علس التاس أجمعين   اللهم صل و لم علس محمد وعلس آل محمد كما 

صليت علس إبراهيم وعلس آل إبراهيم   وبااك علس محمد وعلس آل محمد كما بااكت 

 :علس إبراهيم وعلس آل إبراهيم إنك حميد مجيد

 :المرلس تبااك وتعالس  معانر المؤمتين يقرل

حِيمٌ  } نْ أنَذسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْغِ مَا عَتوُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِتيِنَ اَءُوفٌ اَّ  لقَدَْ جَاءَكُمْ اَُ رلٌ مِّ

 « 21: الوربة»{

فلقد كان نبيتا حريصا عليتا كل الحرص في هذه الدنيا   لقد أدى الأمانة   وبلغ الر الة 

ي الله حق جهاده   لقد أبلغ ولقد كان مثالا عظيماً في تأدية الر الة العالمية لبتي وجاهد ف

لغ بذلك ونهد لغ أصحابغ الكرام في  -عز وجل –الإنسان   لقد أدى ولك كلغ   ونهد الله 

اللهم )مجمع من مجامع الخير يرم عرفة   حيتما خطب التاس في تلك البلاد المقد ة مم قال 

ف هد لغ أكثر من مائة ألن مسلم من الصحابة الكرام الأجلاء  (هل بلوت   اللهم فانهد 

أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِيتكَُمْ  }:ين فقال  بحانغ فأكمل الله بغ الد صلس الله عليغ و لمالذين حجرا معغ 

 «3: المائدة»{ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَويِ وَاَضِيتُ لكَُمُ الِإْ لامَ دِيتاً 

هذا حرص نبيتا صلس الله عليغ و لم فما ترك من خير إلا دلتا عليغ   وما ترك من باب 

فأانا م الأخلاق   وحذا من  ذا ذها نر إلا حذانا متغ   فأمر صلس الله عليغ و لم بمكاا

وحثتا علس كل خير   واغبتا في كل خير   ونهانا عن كل ما يضر بتا أو بديتتا أو 

بأجسامتا في هذه الدنيا والآخرة   وإن التاس إوا اجومعرا يرم القيامة وهم في عرصا  

إنهم يبحثرن القيامة وقد دنت ال مس من الخلائق قدا ميل وبلغ ما بلغ فيهم من الكرب 

عمن ي ذع لهم إلس الله   من أجل أن يريحهم من عرصا  القيامة ومن طرل العرض علس 

يا آدم أنت : بتا جل وعلا فيذهبرن بأ رهم الأولرن والآخرون إلس آدم أبي الب ر يقرلرن ا

  خلقك الله بيده وأ جد لك ملائكوغ   ونذخ فيك من اوحغ   انذع لتا إلس ابك أبر الب ر

إن ابي قد غضب اليرم غضباً لم يوضب قبلغ مثلغ ولن يوضب بعده مثلغ   وإنغ : آدم  يقرل

اوهبرا إلس نرح أول قد نهاني عن أكل من ال جرة   فأكلت   نذسي نذسي انظروا غيري 



ا رل إلس أهل الأاض   فيأترن نرحاً فيعوذا   مم يحيلهم نرح علس إبراهيم فيعوذا   

اعوذاااً مم يحيلغ علس عيسس بن مريم   فيعوذا فيحيلهم علس  فيحيلهم علس مر س   فيقدم

أنا : عبد غذر الله لغ ما تقدم من ونبغ وما تأخر يحيل علس محمد صلس الله عليغ و لم فيقرل 

عَسَس أنَ يبَْعَثكََ اَبُّكَ مَقاَماً  }: هر لها   أي لذلك المرقن العظيم لذلك يقرل الله : لها يقرل 

حْمُرداً  هذا هر المقام المحمرد فإوا ما جاء  الخلائق باحثة عن  «09: الإ راء» {مُّ

هر لها فيخر تحت العرش  اجداً فيحمد الله بمحامد لم يكن يعلمها من قبل :   يقرل ال ذاعة 

يا محمد اافع : )  يعلمغ الله بثتاء ودعاء يثتي بغ علس الرب  بحانغ وتعالس فيقرل الله 

هذا حال نبيتا في الآخرة   إنغ ( يا اب أموي أموي : ذع يقرل اأ ك و ل تعطغ وانذع ت 

حريص كل الحرص علس أموغ أمة الدعرة وأمة الإجابة إنغ حريص أيضاً علس اليهرد 

والتصااى الذين تكلمرا في عرضغ وأ اءوا إليغ   يحرص عليهم لأن الأمة أموين أمة 

المحمدية المرحرمة  و أمة الدعرة  الدعرة وهي اليهرد والتصااى وأمة الإجابة وهي الأمة

مأمراون أن يوابعرا نبيتا صلس الله عليغ و لم لأنغ أا لغ الله احمة للعالمين   بل أا لغ 

 الله للإنس والجن   الجن كانرا يحوكمرن بين يديغ صلس الله عليغ و لم  

وداعياً بإونغ إلس ب يراً ونذيراً يا عباد الله يا من بعث إليكم محمداً صلس الله عليغ و لم 

صراط مسوقيم   هذا نبيكم صلس الله عليغ و لم يدعركم إلس كل خير ويحذاكم من كل نر 

فمن اقورف علس نذسغ من السرء فإنما قد أضر بتذسغ فما من خير تريده إلا قد ترك 

الر رل لك فيغ أمراً   وما من أمر فيغ نر إلا وقد حذانا متغ قال أبر وا اضي الله عتغ   

 ا  نبيتا وما طائر يطير بجتاحيغ بين السماء والأاض إلا وكر لتا متغ علماً م

من : )وإن من حقرق نبيتا صلس الله عليغ و لم أن نواا عليغ وأن ندفع عن عرضغ إو يقرل 

 (دفع عن عرض أخيغ المسلم دفع الله وجهغ عن التاا

رد والتصااى   ونال متغ يا أمة محمد عرض نبيتا ودين نبيتا ومقام نبيتا نال متغ اليه

ال يرعيرن والحاقدون علس هذا الدين   وما كان ولك من فرار   وإنما من ضوطة إ لامية 

عرفرها وعلمرها وعاي رها في بلادهم   فكان الرد علس المسلمين أن يت روا صرااً 

لة أ اء  إلس مقام نبيتا ا مرا ا رل الله صلس الله عليغ و لم بصرا مزاية جداً وأنغ آ

فوتة أو أنغ اجل نهراني أو أنغ يعيش كما يعبرون عتغ حياة إاهابية لا يعرف إلا الودمير   

فبَمَِا  }: احمة للعالمين قال جل وعلا وحاناه أن يكرن كذلك لقد كان صلس الله عليغ و لم 

را ِ لتِتَ لهَمُْ وَلرَْ كُتتَ فظَاهً غَليِظَ القلَْبِ لانذضَُّ نَ اللهَّ مِنْ حَرْلكَِ فاَعْنُ عَتْهمُْ وَاْ ووَْذرِْ  اَحْمَةٍ مِّ

ليِنَ  َ يحُِبُّ المُورََكِّ ِ إنَِّ اللهَّ لْ عَلسَ اللهَّ : آل عمران»{ لهَمُْ وَنَاوِاْهمُْ فيِ الأمَْرِ فإَوَِا عَزَمْتَ فوَرََكَّ

2 9» 

لم : ن ر الإ لام بكل هدوء وبكل احمة جاء أعرابي فانوذض من مقام ا رل الله قال 

تتوذض هذا الانوذاض   وبلغ من تراضعغ أن كانت الجااية الصويرة تمسك بيده صلس الله 

عليغ و لم أي ائيس أو وزير يسمح لجااية من الجرااي أن تقورب متغ أو لرجل عادي   

 وهذا أافع من الرا اء بل لا مقاانة  

 ألم تر أن السين يتقص قداه      إوا قلت إن السين أمضس من العصا

لا مقاانة فهر العبد الموذرا لغ ما تقدم من ونبغ وما تأخر وهر الذي جعلغ الله  راجاً متيراً 

  وأيده الله بخرااق العادا  صلس الله عليغ و لم فرجب علس المسلمين أن يوااوا علس 

ديتهم وعلس عرض نبيهم إن من المسلمين من إوا ُ بَّ أبره أو أمغ لرجد في ولك تويظاً   

لك وقد ُ بَّ نبيك يا عبد الله فكن مومعراً في وجهك وفي صداك وفي قلبك ومسوتكراً فما با

حوس يكرن لك قدا عتد الله وعتد ا رل الله صلس الله عليغ و لم وإن كثيراً من العلماء قد 

وهبرا إلس مقاطعة بعض السلع والمتوجا  الوي تصتعها بعض تلك الدول فرجب علس 



ائهم ما ا وطاعرا إلس ولك  بيلا علس أن لهم أ اليب خداعة ولهم المسلمين أن يتكرا بأعد

أيضا نعااا  براقة فربما غيروا بعض ال عااا  أو أ ماء بعض الصتاعا  واوجرها 

في بلاد المسلمين لكن هذا الذي يسوطيع لغ المسلمرن لأنتا في زمان اخولط فيغ الحابل 

في بلاد الكذاا فهم يت رون ما أاادوا يما بالتابل كما يقال وإنا نعيش فرضة صحافية لا  

ويقرون ما أاادوا لكن علس المسلمين أن يعلمرا أنغ لا حياة بدون ا رل الله ولا بقاء لهم 

 في الدنيا إوا لم يكرنرا مومسكين بهدي ا رل الله صلس الله عليغ و لم  

 ظن التجاة بوير دين محمد    تبا لغ من ولك الظن الردي

 م يا دنيا ا معي   والتصر معقرد بمبدأ أحمدالعز بالإ لا

 من حاد عن نهج الكواب       لا خير فيغ وبالمذلة مقودي

أ أل الله بمتغ وكرمغ وبأ مائغ الحستس وصذاتغ العلس أن يجعلتا هداة مهودين وأن يريتا 

 الحق حقاً فيرزقتا اتباعغ والباطل باطلا فيرزقتا اجوتابغ

***** 

 الله عليغ و لم حقرق التبي صلس -29

 

 :الخطبة الأولس 

إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

سْلمُِرنَ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّقرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهُ }  مَا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّقرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْ } ذدِرْ لكَُدمْ وُندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

َ وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً   . [02ـ  00الأحزاب] { يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

فإن خير الكلام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا 

 .اامحدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلالة في الت

 إن البرية يرم مبعث أحمد       نظر الإلغ لها فبدل حالها

 بل كرم الإنسان حين اخواا من     خير البرية نجمها وهلالها

 لبس المرقع وهر قائد أمة     جبت الكترز فكسر  أغلالها

 لما اآها الله تم ي نحره      لا تتوظر إلا اضاه  عي لها

رق نبيتا صلس الله عليغ و لم ا رل الله الذي بعثغ مرضرع خطبوتا في هذه الجمعة من حق

الله احمة للعالمين وحجة علس التاس أجمعين   أناا بغ عقرل الب رية وزلزل بغ كيان 

الرمتية فكانت أموغ أمة عريقة وا  ا الة عالمية فاقت ا الوغ كل الر الا  وفاقت واتغ 

ن من بين الب ر ليكرن قدوة وقيادة كل الذوا  من الأنبياء والمر لين اصطذاه اب العالمي



لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ  }: للأمة   فكان هر القدوة الذي ااتضاه الله للتاس أجمعين فقال جل وعلا 

ِ أُْ رَةٌ حَسَتةٌَ   «12: الأحزاب»{اَُ رلِ اللهَّ

والمراد بالأ رة أي أنغ قدوة يوابع فهر صاحب القرآن وصاحب الخلق العظيم   قال جل 

 «3: القلم»{وَإنَِّكَ لعََلسَ خُلقٍُ عَظِيمٍ  }: لا وع

 أل  عد بن ه ام أم المؤمتين عائ ة اضي الله عتها عن أخلاق التبي صلس الله عليغ 

بالمتة امون بها علس المؤمتين بعد  -عز وجل –وكذاه الله ( كان خلقغ القرآن: )و لم فقالت 

 أن كانرا يعي رن ألراناً من الضلالا  والجهالا  

نْ أنَذسُِهِمْ يوَْلرُ عَليَْهِمْ  }: فقال جل وعلا  ُ عَلسَ المُؤْمِتيِنَ إوِْ بعََثَ فيِهِمْ اَُ رلاً مِّ لقَدَْ مَنَّ اللهَّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الكِ  بيِنٍ آياَتغِِ وَيزَُكِّ : آل عمران» {واَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانرُا مِن قبَْلُ لذَيِ ضَلالٍ مُّ

273»  

لقد كان العرب قبل الإ لام يعي رن ضلالا هر في متوهس الظلام في أمراهم وحياتهم لا 

فرق بين قليل وكثير ولا فرق بين صوير وكبير   يعي رن في ضلال عام نامل في أاقس 

  فكانت المتة ببعثة هذا التبي الكريم زكس الله بها تلك القلرب فصاغت تلك أمراهم وأدناها 

ولك المجومع صياغة عظيمة فكان فيهم الزهاد والعباد وكان فيهم الصدق الوزكية 

 أاوع الأمثلة في ميادين الخير كلهاوالإخلاص لقد ضربرا 

 أنباهكن كالصحابة في زهد وفي واع       القرم هم ما لهم في التاس 

 عباد ليل إوا جن الظلام بهم               كم عابد دمعغ في الخد أجراه 

 وأ د غاب إوا نادى الجهاد بهم          هبرا إلس المر  يسوجدون لقياه

ولك كلغ من هذا الدين ومن  فمن أين أخذوا تلك العزةم أمن الدنيام كلا والله وإنما أخذوا

لأخلاق والقيم والذل والوضحية   فإن دل ولك فإنما يدل ا رل اب العالمين ااتضعرا تلك ا

علس عظم تلك الوربية فما من عظيم إلا ولغ مرب عظيم   فكان الأصحاب هم معدن 

 :الصدق والإخلاص والبذل والوضحية يرم أن قال قائلهم 

 نحن الذين بايعرا محمداً      علس الجهاد ما بقيتا أبدا

فاَوْهبَْ  }يا ا رل الله لا نقرل لك كما قالت بتر إ رائيل لمر س  والله: )ويرم أن قال قائلهم 

 {أنَْتَ وَاَبُّكَ فقَاَتلِا إنَِّا هاَهتُاَ قاَعِدُونَ 

ويخرج أحد هؤلاء يسمس بخبيب الأنصااي من قدماء الصحابة   ا وأ ره بعض 

دعرني : الم ركين وأخرجره إلس امضاء مكة من أجل أن يضربرا عتقغ   فقال لهم 

 : صل ما ن ت فلما انوهس من صلاتغ قال : أصلي اكعوين فقالرا 

 علس أي جتب كان في الله مصرعي ** ولست أبالي حين أقول مسلما

 يبااك علس أوصال نلر ممزع **وولك في وا  الإلغ وإن ي أ

 قبائلهم من كل حدب ومجمع** لقد جمع الأحزاب حرلي وألبرا

 وإلس الرحمن أوبي ومرجعي**إلس الله أنكر غربوي بعد كربوي 

فظن الم ركرن أنغ يعيش في جبن وخرف وخراوبكاء علس هذه الدنيا  فيقرل لغ أبر  ذيان 

يا خبيب أتحب أن : علس ال رك وأ لم بعدها أبر  ذيان اضي الله عتغ قال   وكان لا زال 

كلا والله لا أحب أن : يكرن محمدا مكانك لوضرب عتقغ وتكرن أنت في أهلك وأولادك قال 

ي اك محمد ب ركة   وأكرن في أهلي وولدي فمن أين جاء  هذه الوربية   إنما ابرا علس 

حاب أن عزتهم وكراموهم ما نالرها إلا عن طريق محمد متهج الحق والا وقامة وعلم الأص

الخلق العظيم وهر الرا طة بيتتا وبين الله وهر ال ذيع صلس الله عليغ و لم   فهر صاحب 

ہ ألَمَْ نَْ رَحْ لكََ صَدْاَكَ  }: لتا عتد الله زكس الله صداه وزكس جليسغ فقال جل وعلا



 }: وقال  «3: ال رح»{وَاَفعَْتاَ لكََ وِكْرَكَ  ۓنقضََ ظهَْرَكَ الَّذِي أَ  هوَوَضَعْتاَ عَتكَ وِزْاَكَ 

 «3: التجم»{إنِْ هرَُ إلِاَّ وَحْيٌ يرُحَس   ٺ وَمَا يتَطِقُ عَنِ الهرََى

فهذا التبي الكريم بعثغ الله لقيادة هذه الأمة   وأن من أطاعغ دخل الجتة ومن عصاه دخل 

وَمَا أاََْ لْتاَكَ إلِاَّ اَحْمَةً  }وقال  بحانغ {  وَإنِ تطُِيعُرهُ تهَْودَُوا }: التاا   قال جل وعلا 

حقرق نبيتا كثيرة وقد عرف حق نبيتا الحجر وال جر والحيران وعلم الجن { لِّلْعَالمَِينَ 

يعرف حق محمد صلس الله عليغ و لم جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن  مرة قال 

ودعت امرأة  (إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي أعرفغ الآن: ) صلس الله عليغ و لم

يهردية ا رل الله للطعام و ألت هذه اليهردية أي نيء من اللحم يعجبغ م فقالرا لها الذااع 

وااع ال اة فرنت  مرماً علس ال اة وزيد   مرما علس الذااع فبيتما هر يأكل إو نطق 

رم يا ا رل الله   و يأتي جمل فيسجد بين يدي ا رل إني مسم: الذااع بلسان فصيح وقال 

اتقرا الله في : )الله صلس الله عليغ و لم ويعلم الله نبيغ حال الجمل وأنغ ي وكي أصحابغ فقال 

نحن أحق بالسجرد متغ : الصحابة  قال ولما  جد الجمل بين يدي ا رل الله ( هذه البهيمة

لر كتت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمر  المرأة : م يا ا رل الله   فقال صلس الله عليغ و ل

هذا حال الجمادا  هذا حال الحيران وهكذا الأنجاا أن تسجد لزوجها لعظم حقغ عليها  

خرج والأطياا تعرف حق نبيتا   اوى مسلم في صحيحغ من حديث جابر بن عبد الله قال 

فأااد أن يقضي  –ولا أحجاا فيغ  -أي لا نجر فيغ –ا رل الله في  ذر فتزل وادياً أفيح 

حاجوغ فتادى نجرة بعيدة في ناطسء الرادي فأقبلت حوس الوحمت مع نجرة أخرى   ولما 

فرر من قضاء حاجوغ عاد  كل نجرة إلس مكانها   وكان يرم الجمعة يخطب أمام جذع 

افعلي مان ت :  قال أصتع لك متبراً يا ا رل الله: من نجر فجاء  امرأة أنصااية وقالت 

  فوركغ من الجمعة القادمة   فلما اقس الر رل علس المتبر حن الجذع وبكس بكاء الصبي 

فيتزل الر رل فيسكتغ قال بعض الحاضرين من الصحابة كان يسكتغ كما يسكن الصبي من 

ورمذي   واوى الإمام الإنغ حن لما كان يسمع من الذكر: البكاء فيقرل صلس الله عليغ و لم 

قال خرج ا رل الله صلس الله عليغ و لم  في جامعغ من حديث ابن مسعرد اضي الله عتغ 

فلما اقوربت متغ وهر : لا يرى فيها نيء قال فعلمت بذلك فوبعوغ   قال في ليلة مظلمة 

: أبا عبد الرحمن م قلت لبيك يا ا رل الله   قال مكانك قال :يم ي نحر الوابة فقال لي 

يا ابن مسعرد لا تورك هذه الدائرة مم وهب : ل علي دائرة من خط مم قال لي فجاءني وفع

فإوا بقرم ما هم والله بإنس ولا من : ا رل الله بعيدا قال ابن مسعرد فخ يت علس نذسي قال 

فخ يت علس ا رل الله   : بتي آدم   فكانرا يضربرن من الخط ولا يوعدونغ إلي أبدا قال 

الزم مكانك مم يأتي الر رل في آخر الليل قبل الذجر بلحظا  فيقرل : فوذكر  أنغ قال لي 

إني كتت عتد : فداك أبي وأمي   لقد خ يت عليك يا ا رل الله   قال : لغ ابن مسعرد 

إن طعامكم كل عظم أكلغ ابن : إخرانتا من الجن وقد  ألرني الطعام والعلن لدوابهم فقلت 

  لذا نهس عن ما علن دوابهم فهر اجيع دواب بتي آدم آدم وكر ا م الله عليغ فهر لحم   وأ

جاء  إلس ا رل  (إنها طعام إخرانكم من الجن: )الا وجماا بعظم أو برجيع حيران وقال 

نَ الْجِنِّ يسَْومَِعُرنَ  }: الله وا ومعرا القرآن كما قال ابتا جل وعلا وَإوِْ صَرَفْتاَ إلِيَْكَ نذَرًَا مِّ

ا  تذِاِينَ الْقرُْآنَ فلَمََّ ا قضُِيَ وَلَّرْا إلِسَ قرَْمِهِم مُّ قاَلرُا ياَ قرَْمَتاَ إنَِّا  ٿحَضَرُوهُ قاَلرُا أنَصِورُا فلَمََّ

سْوَ  قاً لِّمَا بيَْنَ يدََيْغِ يهَْدِي إلِسَ الْحَقِّ وَإلِسَ طَرِيقٍ مُّ  ڃقيِمٍ َ مِعْتاَ كِواَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُرَ س مُصَدِّ

نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ ياَ قرَْمَتَ  ن وُنرُبكُِمْ وَيجُِرْكُم مِّ ِ وَآمِترُا بغِِ يوَْذرِْ لكَُم مِّ وَمَن لاَّ ڎ ا أجَِيبرُا دَاعِيَ اللهَّ

بيِنٍ  ِ فلَيَْسَ بمُِعْجِزٍ فيِ الأاَْضِ وَليَْسَ لغَُ مِن دُونغِِ أوَليِاَء أوُْلَ كَِ فيِ ضَلالٍ مُّ  يجُِبْ دَاعِيَ اللهَّ

هذا خطاب الجن لقرمهم بعد أن حضروا داو اً لر رل الله مم كانرا بعد  «31 :الأحقاف»{

نَ الجِنِّ فقَاَلرُا إنَِّا َ مِعْتاَ  }ولك ددعاة   وهكذا قال  بحانغ  قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّغُ اْ ومََعَ نذَرٌَ مِّ



نْدِ فآَمَتَّا بغِِ وَلنَ نُّْ رِكَ برَِبِّتاَ أحََداً  ٺقرُْآناً عَجَباً  ذَ ڻ يهَْدِي إلِسَ الرُّ وَأنََّغُ تعََالسَ جَدُّ اَبِّتاَ مَا اتخََّ

 «3: الجن»{صَاحِبةًَ وَلاَ وَلدَاً 

فهر احمة للعالمين   فأف وأف لمن كان الجن والأحجاا والأنجاا والحيرانا  أعظم 

لقد عرفرا حقرق نبيتا   ومن الأمة من لا يعرف حق نبيتا    معرفة متغ بحقرق ا رل الله

صلس الله عليغ و لم الكرن كلغ يعرف مقام ا رل الله فهر  يد الأولين والآخرين وهر خاتم 

التبيين والمر لين وهر خليل اب العالمين وهر الذي كان نرا وب يرا و راجا وقمرا 

ذي بذل نذسغ ومهجغ من أجل إ عاد هذه الأمة متيرا  وداعية إلس الصراط المسوقيم هر ال

نْ أنَذسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْغِ مَا عَتوُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم  }كما قال ابتا جل وعلا  لقَدَْ جَاءَكُمْ اَُ رلٌ مِّ

حِيمٌ   « 21: الوربة»{ باِلْمُؤْمِتيِنَ اَءُوفٌ اَّ

 .ولكم اللهم بااك لي ولكم في القران العظيم وا ووذر الله لي

 :الخطبة الثانية

 :الحمد لله والصلاة والسلام علس ا رل الله 

بلغ من حرص نبيتا عليتا أن كان حريصا عليتا في الدنيا من الضياع : معانر المؤمتين 

نْ  }: والهلاك وحريصا عليتا في الآخرة من التاا فقال جل وعلا لقَدَْ جَاءَكُمْ اَُ رلٌ مِّ

حِيمٌ   « 21: الوربة»{ أنَذسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْغِ مَا عَتوُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِتيِنَ اَءُوفٌ اَّ

  فأا ل الله جبريل يسألغ عن  بب بكائغ وهر أعلم   فقال  بكس ا رل الله ليلة بكاء مريراً 

ال أموي أموي   فصعد جبريل إلس اب العالمين وأخبر يا محمد ما يبكيك   فق: جبريل 

 عد إليغ وقل إنا  ترضيك في أموك   ها هر في عرصا  القيامة: الخبر   قال  بحانغ 

يا آدم : يبحثرن عمن ي ذع لهم إلس الله   فيأترن إلس آدم أبي الب ر يقرلرن  الب رية كلها 

غ   ونذخ فيك من اوحغ   انذع لتا إلس ابك أنت أبر الب ر  خلقك الله بيده وأ جد لك ملائكو

إن ابي قد غضب اليرم غضباً لم يوضب قبلغ مثلغ ولن يوضب بعده مثلغ   وإنغ : يقرل آدم 

قد نهاني عن أكل من ال جرة   فأكلت   نذسي نذسي انظروا غيري اوهبرا إلس نرح أول 

لس إبراهيم فيعوذا   ا رل إلس أهل الأاض   فيأترن نرحاً فيعوذا   مم يحيلهم نرح ع

فيحيلهم علس مر س   فيقدم اعوذاااً مم يحيلغ علس عيسس بن مريم   فيعوذا فيحيلهم علس 

أنا : عبد غذر الله لغ ما تقدم من ونبغ وما تأخر يحيل علس محمد صلس الله عليغ و لم فيقرل 

لمغ الله بثتاء لها فيخر تحت العرش  اجداً فيحمد الله بمحامد لم يكن يعلمها من قبل   يع

يا محمد اافع اأ ك و ل تعطغ : )ودعاء يثتي بغ علس الرب  بحانغ وتعالس فيقرل الله 

الله أكبر ما أبلغ حرص نبيتا عليتا في الدنيا  (يا اب أموي أموي : وانذع ت ذع يقرل 

 والآخرة   وما أقل اهومام هذه الأمة بحال نبيها وبحقرق نبيها لقد كان الضياع والوذلت  

أعظم الحقرق عباد الله طاعة الر رل فيما أمر وتصديقغ فيما أخبر  الانوهاء عما نهس عتغ 

وزجر   والمراد بذلك الطاعة   فر رل الله لا يريد أن يرفع إلس حد الإطراء أو أنغ يذضي 

وا رلغ   وهكذا أيضا إن مس جتابغ ب يء من يغ إلس مقام الألرهية   وإنما هر عبد الله 

الا وهزاء والسخرية وجب علس المؤمن أن يوضب لر رلغ   إن المسلم يوضب  السرء أو

حسان بن مابت اضي الله عتغ كان  لتذسغ ولأبيغ   فما بالك إوا مس عرض ا رل الله   هذا

يذب عن حياض ا رل الله   وهؤلاء الأصحاب كلهم يذبرن عن عرض ا رل الله   ألن 

في القرن الثامن  "الصاام المسلرل في الرد علس ناتم الر رل" ابن تيمية كواباً بعتران

ظهر اجل يسب الر رل فرد عليغ ابن تيمية بكواب   فرجد ولكم الرجل مقورلا فما انوهك 

أحد حرمة لر رل الله إلا عرمل بالهلاك والدماا جاء في صحيح البخااي أن كاتبا كان 

فكان علس مذهب التصااى فلما ما  حذروا يكوب لر رل الله وبعد ولك ااتد ولكم الرجل 



لغ في الأاض حذرة فقبروه فلذظوغ الأاض عدة مرا  في عدة أيام والأاض تلذظغ   لا 

 ا وطاعرا أن يحمره  تريده أن يكرن في بطتها وفي جرفها فوركره بعدها للسباع   وما 

   قال صلس الله عليغ حقرق نبيتا يا عباد الله كثيرة عليتا   و رف نسأل عتها بين يدي الله

نسأل عتغ في قبرانا   وفي عرصا  القيامة   أما في القبر  (و وسألرن عتي)و لم   

من ابك م وما ديتك م ومن نبيك م وفي عرصا  القيامة : فتسأل عن الأصرل الثلامة  

تسأل عن ا رل الله وعن دين ا رل الله   أنت مسؤول عن ولك كلغ بين يدي الله تعالس   

ن أعظم الحقرق وتعظيم الر رل صلس الله عليغ و لم تعظمغ في نذسك وأن يكرن لغ وم

جلالة ومهابة في قلبك تحب الر رل صلس الله عليغ و لم أعظم من حبك لتذسك وأبيك 

وأمك وأمرالك   تحب الر رل   وتتصر الر رل فمن أحب الر رل ووقره في قلبغ   كان 

 : س لغ حظ ونصيب من قرلغ  بحانغ وتعال

وَاَفعَْتاَ لكََ ۓ الَّذِي أنَقضََ ظهَْرَكَ ه وَوَضَعْتاَ عَتكَ وِزْاَكَ ہ ألَمَْ نَْ رَحْ لكََ صَدْاَكَ  }

فكل من عظم الر رل وكان لغ حظ ونصيب مما وكر   ومن لم يبال  «3: ال رح»{وِكْرَكَ 

ومعتس  «3: الكرمر»{رُ إنَِّ نَانِ كََ هرَُ الأبَْوَ  }: بذلك كان لغ حظ ونصيب من قرلغ تعالس 

 نان ك أي مبوضك   فمن أبوض الر رل جعلغ الله أبور من الخير في أمر الدنيا والآخرة 

يا عباد الله نحن مطالبرن بأن نتصر ا رل الله في أنذستا وفي أهليتا   ونتصره أيضا إوا 

 :مست كراموغ بسرء يقرل حسان 

 وقاءفإن أبي ووالدتي وعرضي     لعرض محمد متكم 

َ يتَصُرْكُمْ وَيثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ  }: والله  بحانغ وتعالس يقرل   {إنِ تتَصُرُوا اللهَّ

الحقرق أن تصلي علس ا رل الله صلس الله عليغ و لم والمراد ومن أعظم  «0: محمد»

بذلك زيادة الثتاء تذكره وتصلي عليغ في كل مجلس وأن تجعلغ قدوة وقيادة وأن توابع 

لأمة فيما أفورا بغ من مقاطعة البضائع المسورادة من بلاد الكذاا الذين مسرا علماء ا

نبيتا بسرء فأف وتن لمن قدم مصلحوغ وهراه   وقدم نذسغ وبطتغ وفرجغ علس  عرض

 ا رل الله صلس الله عليغ و لم  

لر نومك اجل مم جاء ب اة محتروة معها جميع أصتاف الطعام وال راب وقد  بك قبلها 

ولم يعوذا لك ب يء لكتغ جاءك بالطعام من أجل أن تسامحغ   والله ما أظن إلا أن يكرن قد 

قل حيااه متك فتعم أما هؤلاء الكذاا فلم يبدوا اعوذاااً ولا هم مسوعدون أن يعوذاوا فإن 

في صراع مرير  متذ أن خلق الله الأاض وأهلها والحق والباطل في الحق والباطل 

صراع فرجب علس أهل الدين أن يعرفرا قدا ديتهم وأن يعلمراقدا نبيهم   فأنوم أعظم 

متزلة في الدنيا من اليهرد والتصااى ومن كل دين ملر  علس وجغ الأاض   فهر دين لا 

 رتضس الذي ااتضاه الله لكم يساوي ني ا عتد الله فأنوم أصحاب الدين الم

اليرَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِيتكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَويِ وَاَضِيتُ لكَُمُ الِإْ لامَ  }: قال  بحانغ وتعالس 

حِيمٌ  َ غَذرُاٌ اَّ  {دِيتاً فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُوجََاننٍِ لِإمْمٍ فإَنَِّ اللهَّ

 «3: المائدة»

وإن وجد  بعض السلبيا  من بعض المتوسبين للإ لام لا يدل ولك علس فساد الدين وإنما 

 أبتاء الدين  

 نعيب زمانتا والعيب فيتا     وما لزمانتا عيب  رانا

 ونهجرا وا الزمان بوير حق    ولر نطق الزمان لتا هجانا

الإ لام وجدوا إ لاماً ما فليس العيب عيب الزمان ولا عيب الإ لام   وإنما عيب حملة 

بذلرا فيغ مهجا ولا أاواحا وجدوه  هلا ميسرا بمثابة واا  وجدوا بيرتا عقااا  وأمرالا 

وأاصدة فعامرا فيها هتا وهتاك بخلاف من بتس مجده بتذسغ   فإنغ يحمي أمرالغ ويحمي 



كان أمرا  تركوغ ويحمي جميع ممولكاتغ لأنغ تعب في ولك ونحن حيتما لم نوعب بهذا الدين

اوتيتيا لكن أصحاب التبي صلس الله عليغ و لم طعمرا حقيقة الدين وواقرا قبلها طعم 

نعروا بحلاوة الإ لام   فبذلرا فيغ أوقاتهم وحياتهم فكان لسان حال الجاهلية المرة   

 «3 : طغ» {وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ اَبِّ لوِرَْضَس }الراحد متهم 

وبأ مائغ الحستس وصذاتغ العلس   أن يجعلتا وإياكم هداة مهودين وأن أ أل الله بمتغ وكرمغ 

 يريتا الحق حقا فيرزقتا اتباعغ والباطل باطلا فيرزقتا اجوتابغ 

 اللهم آتتا في الدنيا حستة وفي الآخرة حستة وقتا عذاب التاا 

 .وآخر دعرانا أن الحمد لله اب العالمين

***** 

عتاية الله بهذه الأمة-10  

 :طبة الأولس الخ

إن الحمددد لله نحمددده تعددالس ونسددوعيتغ ونسددووذره ونعددرو بددغ مددن نددروا أنذسددتا ومددن  ددي ا  

أعمالتا من يهده الله فلا مضل لغ ومن يضلل فلا هادي لغ وأنهد أن لا إلغ إلا الله وحده ابي 

 :لا نريك لغ  وأنهد أن محمداً عبده وا رلغ

سْلمُِرنَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُاْ اتَّ }  َ حَقَّ تقُاَتغِِ وَلاَ تمَُرتنَُّ إلِاَّ وَأنَومُ مُّ  [.201: آل عمران]{قرُاْ اللهه

ن نَّذْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِتْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِتْهمَُ }  ا اِجَالاً ياَ أيَُّهاَ التَّاسُ اتَّقرُاْ اَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ اَقيِباً كَثيِراً وَنسَِاء وَاتَّ  َ الَّذِي تسََاءلرُنَ بغِِ وَالأاَْحَامَ إنَِّ اللهه  [.2: التساء] {قرُاْ اللهه

َ وَقرُلرُا قرَْلاً َ دِيداً يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَدالكَُمْ وَيوَْذدِرْ لكَُدمْ وُ } ندُربكَُمْ وَمَدن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا اتَّقرُا اللهَّ

 َ  . [02ـ  00الأحزاب] {  وَاَُ رلغَُ فقَدَْ فاَزَ فرَْزاً عَظِيماً يطُِعْ اللهَّ

 : أما بعد 

فإن خير الكلام كلام الله   وخير الهدي هدي محمد صلس الله عليغ و لم ونر الأمرا 

 .محدماتها وكل محدمة بدعة   وكل بدعة ضلالة   وكل ضلالة في التاا

لقد كان العرب قبل الإ لام يعي رن في ضلال مبين علس أعلس   :معانر المسلمين

وكان ضلالهم في معوقاداتهم وبيرعهم وم ورياتهم وهكذا الضلا في المسوريا  وأدناها  

أخلاقهم و لركهم وكانرا يعي رن في ضلال في أنكحوهم يعي رن ضلالا عاماً ناملا   

ل مبصر و امع كانرا يعي رن في وهر ضلال بين ليس بخاف علس أحد بل معلرم لدى ك

مثل هذه الضلالا  لا يحكمهم قانرن ولا يسر هم نظام   يوتاحرون ويوقاتلرن فيما بيتهم 

 :ومثال الحال

 إوا بلغ الصبي لتا فطاماً      تخر لغ الجبابر  اجدين

 ألا لا يجهلن أحد عليتا       فتجهل فرق جهل الجاهلين

نبياً وا رلا وهادياً وب يرا    –عز وجل  –اية إو بعث الله وبيتما هم علس هذه الحالة المز

 ليخرج هؤلاء وغيرهم من الظلما  إلس الترا

وسِ العزِيزِ  }: كما قال الحق جل وعلا  مَرَاِ  وَمَا فيِ الأاَْضِ المَلكِِ القدُُّ ِ مَا فيِ السَّ يسَُبِّحُ لِلهَّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الكِواَبَ  ڀالحَكِيمِ  تْهمُْ يوَْلرُ عَليَْهِمْ آياَتغِِ وَيزَُكِّ يِّينَ اَُ رلاً مِّ  هرَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الأمُِّ

بيِنٍ   «1: الجمعة»{وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانرُا مِن قبَْلُ لذَيِ ضَلالٍ مُّ



من الضلال والمبين وبأي  من أجل أن يخرج هؤلاء -الله عزوجل –كان هذا التبي قد بعثغ 

: القرآن   والحكمة أي : نيء بعثغ الله   يوضح هذا من خلال الآية السابقة والكواب أي 

بعثت بالحتيذية )الستة   من أجل إصلاح هؤلاء وغيرهم لذا يقرل صلس الله عليغ و لم 

ثت لأتمم إنما بع)حوس يعبد الله وحده لا نريك لغ   ويقرل صلس الله عليغ و لم (السمحة

ولقد  أل هرقل عظيم الروم أبا  ذيان بن حرب ولم يكن قد أ لم بعد    (مكاام الأخلاق

يأمرنا بعبادة الله وحده وبصلة الأاحام : قال وبماوا يأمركم هذا الذي يزعم أنغ نبي م قال 

ويأمرنا بحسن الجراا   هذا التبي صلس الله عليغ و لم بعث من أجل هذا الخلق العظيم   

عز الله بغ بعد ولة   وكثر بغ بعد قلة وألن بغ بين أول ك الأقرام وجعلهم جسداً واحداً كما ف

 :يقرل ناعر التيل

 أتطلبرن من المخواا معجزة   يكذيغ نعبا من الأمرا  أحياء 

عاصمغ من فلاقس ما لاقس واحومل الأوى من قرمغ كادوه بكل ما يسوطيعرن   لكن الله 

حوس من يؤويتي : ذسغ بالمرا م علس التاس القادمين إلس مكة يقرل التاس   فكان يعرض ن

أيها التاس قرلرا لا إلغ إلا الله : )ويقرل صلس الله عليغ و لم  أبلغ ا الة ابي ولغ الجتة  

من انبرى من أعمامغ وجيرانغ   فكان أبر لهب وهر عبد العزى بن عبد وانبرى لغ  (تذلحرا

  من أل بتي هانم عم ا رل الله يوبعغ فيرميغ بالحجااة يدمي كعبيغ وعرقربيغ  المطلب

كذاب لا تصدقره ويحومل ا رل الله الأوى في ولك ومرة كان يصلي بجراا : ويقرل 

الكعبة فقال بعضهم من يتطلق إلس جزوا بتي فلان فيأتي بسلا ناقوغ فيضعغ علس محمد إوا 

ما علس ظهر أبيها من الأوى وتسب أول ك القرم   فيرفع   جد   فوأتي ابتوغ فاطمة فوزيل

الر رل يديغ ويدعر عليهم فخافرا من دعائغ   ولرلا الله مم ما كان من التصرة من عمغ أبي 

طالب   ومن زوجوغ خديجغ بتت خريلد لكثر الأوى أبعد من ولك وقرا مرة لم لا يخرج 

فخرج مع غلامغ زيد بن حاامغ ن   علس التاس وكان يرجر أن يقبل ا الوغ أهل الطائ

يدعر أول ك الأقرام إلس الله  بحانغ وتعالس لايريد متهم جزاء ولا نكراا   فقابلره بالصد 

يا ا رل الله هل أتس عليك : والأوى   و لطرا عليغ صبيانهم و ذهاءهم   لذا تقرل عائ ة 

حاب ا رل الله أكثر يرم أند من يرم أحد   ويرم أحد هر يرم غزوة عظيمة يقول من أص

من  بعين ويجرح أكثر من  بعين وته م البيضة علس اأس ا رل الله وتدخل حلقوا 

وكان يرماً عظيما كما وكره الله الموذر في وجتوغ   ولرلا أمر الله لألحق الأوى بر رلغ   

لآلام أي ا «201: آل عمران» { مِنْ بعَْدِ مَا أصََابهَمُُ القرَْحُ  }: في  راة آل عمران 

نعم : يا ا رل الله هل أتس عليك يرم أند من يرم أحد فيقرل لها : ال ديدة   فوقرل لغ عائ ة 

أعرض نذسي علس بتي عبد يليل فلم يقبلرا دعرتي   و لطرا حيتما خرجت إلس الطائن 

علي  ذهاءهم   فم يت هاابا علس وجهي   فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب   أي عتد السيل 

يا محمد قد  مع الله اد :   فإوا بغ يتظر إلس السماء فيرى جبريل   ويقرل لغ جبريل  الكبير

قرمك لك   وما أجابرك وقد بعث إليك ملك الجبال فإن ن ت أن يطبق عليهم الأخ بين 

لا وإني أاجر أن يخرج الله من أصلابهم من يقرل لا : )لذعل   فقال صلس الله عليغ و لم 

الدعرة أهل الطائن وأهل مكة وبسبب هذه الرحلة العظيمة ا وذاد افض  (إلغ إلا الله

آخرون من احلوغ إلس الطائن   فقد أ لم كثير من الجن في ليلة من تلك الليالي   الوقس 

صلس الله عليغ و لم بالجن وعرض عليهم الدين والإ لام فأ لمرا وعلس إمر ولك نزل قرل 

ا وَإوِْ صَرَفْتاَ إلِيَْكَ نَ  }:الله  ا حَضَرُوهُ قاَلرُا أنَصِورُا فلَمََّ نَ الجِنِّ يسَْومَِعُرنَ القرُْآنَ فلَمََّ ذرَاً مِّ

تذِاِينَ   «19: الأحقاف»{قضُِيَ وَلَّرْا إلِسَ قرَْمِهِم مُّ

هؤلاء ا ل الجن من قبل ا رلتا إلس أقرامهم من خلال مجلس واحد   وهكذا يمر ا رل 

ما : قطذا من عتب   فيذهب بغ إلس ا رل الله فقال لغ  الله بمزاعة اجل وإوا بولام يأخذ



من بلدة نيترى   قال : ومن أي بلدة أنت م قال : ا مي عداس   قال : ا مك يا غلام م قال 

إنغ : وما ديتك م قال نصراني قال أنت من بلد يرنس بن موس م قال وما يدايك بغ م قال : 

فآمن ولكم الولام وولك فضل الله ( نبي وأنا نبي بعثغ الله إلس تلك البلاد وهر أخي فهرنبي 

يؤتيغ من ي اء والله وو الذضل العظيم   فلما وصل ا رل الله قافلا من الطائن   يقرل لغ 

إن الله : )كين تسوطيع أن تدخل مكة وقد أخرجرك متهام قال : غلامغ زيد بن حاامة 

ل إلس المطعم بن عدي وكان فلما قرب من مكة أا  (جاعل فرجاً ومخرجا لتبيك يا زيد

 يدا علس حي من أحياء قريش أايد أن أدخل في جرااك فهل ترضس فأعاد عليغ بالرضس 

  فدخل في جراا المطعم بن عدي فكان صلس الله عليغ و لم يطرف حرل البيت والمطعم 

وأولاده يحمرن ا رل الله بالسلاح ولما كان يرم بدا وقد قول من الم ركين  بعرن اجلا 

ووصلت الأخباا إلس مكة وجاء بعضهم يريد الأ رى فيقرل صلس الله عليغ و لم لر كان 

المطعم بن عدي حياً  مم كلمتي في هؤلاء التوتس لوركوهم لغ   فما نسي ا رل الله معروف 

المطعم بن عدي   وهكذا لا يعرف الذضل لأهل الذضل إلا وووه   اعورف بذضلغ 

ر وال رك وهكذا يجب أن تسوذيد من هذا   أن يحذظ أهل ومعروفغ مع أنغ كان علس الكذ

 المعروف لمن أ دى إليهم معروفاً تأ ياً بر رل الله صلس الله عليغ و لم  

اللهم بااك لي ولكم في القرآن العظيم   وانذعتا بما فيغ من الآيا  والذكر الحكيم   هذا ما 

 .لرحيم فا ووذروهقلوغ لكم   ا ووذر الله لي ولكم   إنغ  هر الوذرا ا

 : الخطبة الثانية

الحمد لله اب العالمين والصلاة والسلام علس من بعثغ الله احمة للعالمين   وحجة علس 

ابي و لامغ  التاس أجمعين أناا الله بغ عقرل الب رية   وزلزل بغ كيان الرمتية   فصلر 

 عليغ عدد ما وكره الذاكرون   وعدد ما غذل عن وكره الوافلرن 

بعد اجرعغ صلس الله عليغ و لم إلس مكة  لاه الله  بحانغ وتعالس بالإ راء  :عباد الله 

والمعراج   كان الإ راء إلس المسجد الأقصس وكان المعراج إلس السماوا  العلس   وبعدها 

بقليل أون الله  بحانغ وتعالس لتبيغ صلس الله عليغ و لم عتد انوداد الأوى أن يخرج من مكة 

بعد الاعوداءا  الوي عرضت عليغ لكتغ مبت صلس الله عليغ و لم فقد جاء إليغ  مهاجراً 

ملكتاك عليتا وإن ن ت  يادة  يدناك  يا محمد إن ن ت مُلكاً : بعض أهل ال رك وقالرا لغ 

عليتا وإن ن ت مالا جمعتا لك الأمرال   حوس تكرن من أكثرنا مالا   وإن كتت تريج 

حسن بتا  العرب   وإن كان الذي بك إنما هر جترن جمعتا التساء زوجتاك من أجمل وأ

لا وإنما أايد من التاس أن يقرلرا لا إلغ : )لك الدواء والأطباء من أطراف الأاض   فقال 

فلم يخضع صلس الله عليغ و لم لما طلب متغ من موريا  الدنيا   وإنما نظرتغ إلس ( إلا الله 

ني أاجر أن يخرج الله من هؤلاء من يقرل لا إلغ إ: جتة عرضها السماوا  والأاض فقال 

إلا الله   فثبت صلس الله عليغ و لم وبعد مدة يسيرة يؤون لغ بالهجرة فيأتي إلس بيت أبي 

بأبي أنت : بكر في  اعة ظهيرة لم يكن يخرج صلس الله عليغ و لم فيها   فيقرل أبر بكر 

: هذه الساعة فلما وصل إلس بيوغ قال وأمي يا ا رل الله والله ما جاء بك إلا حاجة في 

إن الله أون لي بالهجرة   فلما :   قال إنما هم أهلك يا ا رل الله   قال أخرج من في البيت 

وكان الله حافظا نبيغ وصاحب نبيغ أبا بكر الصديق   فدخلا غاا مرا فمكثا كان من الليل   

مم بعبد الله بن أايقط من أجل أن يريغ  فيغ ملامة أيام وا وعان   صلس الله عليغ و لم بالمال

الطريق إلس المديتة طريق المديتة الآمن   وكان أهل ال رك قد أقلقهم ولك وحيرهم فرعدوا 

 هتالك الجرائز والموريا  إلس من يرد ا رل الله وصاحبغ أبا بكر   ولكن الله  لم  

ُ إوِْ أخَْرَجَغُ الَّذِينَ كَذرَُوا ماَنيَِ امْتيَْنِ إوِْ  إلِاَّ تتَصُرُوهُ فقَدَْ نصََرَهُ  }:  بحانغ وتعالس  –يقرل  اللهَّ

ُ َ كِيتوَغَُ عَليَْغِ وَأيََّدَ  َ مَعَتاَ فأَنَزَلَ اللهَّ هُ بجُِترُدٍ لَّمْ همَُا فيِ الوَااِ إوِْ يقَرُلُ لصَِاحِبغِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهَّ



ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ترََوْهاَ وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِينَ كَذرَُ  ِ هِيَ العلْياَ وَاللهَّ ذْلسَ وَكَلمَِةُ اللهَّ : الوربة»{ وا السُّ

فقد مكثا ملامة أيام   وكذاا قريش بر لرن أابعين من نبابهم كل واحد بيده السين  «30

صلوا   ليضرب اأس ا رل الله فوورزع دمااه بين القبائل   فلا يسوطيع بتر عبد متاف أن 

الدماء من جميع القبائل   لكن الله  لم   فيقرل أبر بكر يا ا رل الله بأبي أنت وأمي تطالب 

لا تحزن إن الله معتا يا : )فقال صلس الله عليغ و لم  نراك نعلغ لرآنا س  ولر نظر احدهم إل

إو فهذا عتاية الله ومعية الله لأوليائغ وصدق ( أبا بكر ما ظتك يا أبا بكر بامتين الله مالثهما

ُ يعَْصِمُكَ مِنَ التَّاسِ  }يقرل  فيحومل ا رل الله الأوى في حال   «70: المائدة» { وَاللهَّ

هجرتغ من مكة إلس المديتة فيمر بخيمة أم معبد في رب من عتز لم تكن حلرباً   فأصابت 

مم واصل المسيرة في قدا ممانية أيام  بركوغ تلك الخيمة   فا و ر  أم معبد وأبر معبد   

 : و ع رة أيام   وكان با وقبالغ الأنصاا الذين عتاهم الله بقرلغ أ

ااَ وَالِإيمَانَ مِن قبَْلهِِمْ يحُِبُّرنَ مَنْ هاَجَرَ إلِيَْهِمْ وَلاَ يجَِدُونَ فيِ صُدُواِهِ  } ءُوا الدَّ مْ وَالَّذِينَ تبَرََّ

ا أوُترُا وَيؤُْمرُِونَ عَلسَ أنَذسُِهِمْ وَلرَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يرُقَ نُحَّ نذَْسِغِ فأَوُْلَ كَِ  مَّ  حَاجَةً مِّ

 «9: الح ر»{مُ المُذْلحُِرنَ هُ 

واحد يأخذ بزمام ناقوغ يريد أن فيخرجرن لا وقبالغ   فلما خرج الأنصاا فرحاً عظيما فكل 

 (خلرا  بيلها فإنها مأمراة: )يسوضين ا رل الله فيقرل لهم الر رل 

فلما وصلت داا أبي أيرب بركت هتالك ليكرن ضين أبي أيرب الأنصااي  وعتدما وصل 

 المديتة التبرية كان أهل المديتة في  عادة تومرهم جميعاً فذي اليرم الثاني انورى ا رل الله

ا رل الله أاضاً بل وهبغ بتر التجاا أاضاً ليبتي بها مسجده التبري   وآخا ا رل الله بين 

المهاجرين والأنصاا   ونسوذيد عبراً وعظا  متها يا عباد الله الوركل علس الله  بحانغ 

فقد تركل التبي صلس الله عليغ و لم علس ابغ حيتما خرج من مكة وهكذا تسوذيد  وتعالس  

أمراً وهر أن الحق والباطل في صراع مسومر وفي  باق دائم وأمراً مالثاً   وهر أنغ لا 

  فقد ا وأجر ا رل الله عبد الله بن أايقط وكان اجلا م ركاً من بأس من الأخذ بالأ باب 

وهكذا كانت أ ماء تذهب بالطعام وال راب   وهكذا محمد بن أبي أجل أن يريغ الطريق 

بكر يذهب بالأغتام لي رب متها أبر بكر الصديق وهكذا ا رل الله صلس الله عليغ و لم 

والمسافة بين مكة والمديتة أكثر من أابعمائة كيلر مور فيقضيها ا رل الله صلس الله عليغ 

هذه عبر وعظا  من هجرتغ صلس الله عليغ و لم من و لم في قدا ممانية أو ع رة أيام   ف

 مكة إلس المديتة من أجل إ عاد البرية 

 إن البرية يرم مبعث أحمد    نظر الإلغ لها فبدل حالها

 بل كرم الإنسان حين اخواا من    خير البرية نجمها وهلالها

 لبس المرقع وهر قائد أمة          جبت الكترز فكسر  أغلالها

 الله تم ي نحره         لا تتوظر إلا اضاه  عي لها لما اآها

 اللهم اجعلتا من أموغ واح رنا في زمرتغ  

 اللهم إنا نسألك الهدى والوقس والعذاف والوتس 

 إلا فرجوغ   اللهم أصلح الحال والمآل  اللهم لا تدع لتا ونباً إلا غذرتغ   ولا هماً 

 اهودى يا ابتا اللهم اهدنا واهد بتا   واجعلتا  ببا لمن 

 اللهم أصلح الرعاة والرعية   اللهم أصلح بطانوهم يا اب العالمين 

 اللهم آتتا في الدنيا حستة وفي الآخرة حستة وقتا عذاب التاا 

َ وَمَلائكَِوغَُ  }عباد الله   صلرا و لمرا علس من أمركم الله بالصلاة والسلام عليغ  إنَِّ اللهَّ

 «7 : الأحزاب» {ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَترُا صَلُّرا عَليَْغِ وََ لِّمُرا تسَْليِماً  التَّبيِِّ  يصَُلُّرنَ عَلسَ

***** 



 

 التطير والتشاؤم-76
 :الخطبة الأولى

 أعمالتا  و ي ا  أنذستا نروا من بالله ونعرو ونسووذره  ونسوعيتغ  نحمده لله الحمد إن

 ندريك لا وحدده الله إلا إلدغ لا أن وأندهد لدغ  هادي فلا يضلل ومن لغ مضل فلا الله يهده من

 .وا رلغ عبده محمدا أن وأنهد لغ 

 .[   : آل عمران] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿ 

 .[ : النساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿

 .[  ،   : الأحزاب] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ه غ ه هے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ﴿

 :بعد أما

وندر الأمدرا محددماتها  وكددل  ئىفدإن خيدر الكدلام كدلام الله  وخيدر الهددي هددي محمدد 

 .محدمة بدعة  وكل بدعة ضلالة  وكل ضلالة في التاا

هاديدًا ومب درًا وندذيرًا وداعيدة إلدس الصدراط  ئىبعث الله إليتدا محمددًا : معانر المؤمتين

المسوقيم  وإلس المتهج القريم  فما من خير إلا دلتا عليغ  وما من نر إلا حذانا متغ كما قال 

ما بعث الله نبياً من الأنبيداء إلا كدان حقهدًا عليدغ أن يددل أمودغ علدس خيدر مدا يعلمدغ لهدم  »: ئى

«ويحدذاهم مدن نددر مدا يعلمدغ لهددم
(07)

  فلقدد حثتدا علددس الخيدر ومدا فيددغ إلدس قيدام السدداعة  

وحذانا من ال ر وما فيدغ إلدس قيدام السداعة  فهدر الدراوف الدرحيم  وهدر الحدريص ال دذيق 

 .علس هذه الأمة

 .[ 21: الوربة] ﴾ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿: كما امون الله بذلك

فيا أمة الإ لام  ويا أمة العقيددة والورحيدد مدن الخيدر الدذي دلتدا عليدغ  ومدن ال در الدذي 

: قدال ئىأندغ ڤ حذانا متغ  ما اواه البخااي ومسلم فدي صدحيحيهما مدن حدديث أبدي هريدرة 

«لا عددوى ولا طيدرة ولا هامدة ولا صدذر»
(00)

«ولا ندرء ولا غددرل»  وزاد مسدلم 
(0 )

  

مددن الاعوقددادا  الذا دددة الوددي كانددت حاصددلة فددي  ئىهددا فهددذه  ددت خصددال نذددس مددا يكددرن في

لا »: ئىالجاهلية قبدل الإ دلام  فجداء الإ دلام وأبطلهدا  ووجههدا الورجيهدا  السدليمة فقرلدغ 

الأولس  أن من جالس المريض  لا عدوى مؤمرة بذاتها كما كان يعوقد أهل الجاهلية« عدوى

فأبطل هذه العقيدة بذاتها  لكتها قد تتوقل  أياً كان مرضغ فلابد أن تتوقل العدوى فجاء الإ لام

                                                 

 . بق تخريجغ: صحيح  (  )

 .(1110)  ومسلم اقم الحديث (0 3 )اواه البخااي اقم الحديث : صحيح (  )

 .(1110)مسلم اقم  (  )



فدر مدن »: قال ئىبوقدير من الله كما فسر ولك في حديث آخر  وهر ما جاء في البخااي أنغ 

«المجدذوم فددرااك مددن الأ ددد
(09)

 دددًا للذايعددة حوددس إوا أصددبت : فددبعض أهددل العلددم يقددرل 

بدذاتها  وبعدض أهدل العلدم بالجذام  لا يعورض علس أقداا الله  ولا تعوقد أن العددوى مدؤمرة 

يقرل في هذا دليل علس انوقال العدوى  وقد يرافقرن علس ولك  والعدوى تتوقل حسًا ومعتس  

 دألغ اجدل فمدا  ئىولكن ليس بذاتها  أما كرنها تتوقل حسياً  فلما جاء في صدحيح مسدلم أندغ 

دى مددن الددذي أعدد»: ئىبددال الإبددل الصددحيحة تبقددس مددع الإبددل الجددرب فوجددرب بددذلك  فقددال 

«الأولم
( 0)

إن الأول كان مرضغ بوقدير من الله  وكان الجدرب للبقيدة بوقددير الله  دبحانغ  

وتعالس وهذا أمر واقع فرب اجل جالس مريضًا محمرمًا أو مزكرمًا أياً كان مرضغ فوتوقل 

العدوى هل بذاتهام لا ولكن بوقدير من الله  بحانغ وتعالس وهكذا قد تتوقدل العددوى المعتريدة 

 الْجَلدِيسِ  مَثدَلُ  »: قال ئىأن التبي ڤ جاء في الصحيحين من حديث أبي مر س الأنعري كما 

الحِِ  ا الْمِسْكِ  فحََامِلُ  الْكِيرِ  وَناَفخِِ  الْمِسْكِ  كَحَامِلِ  وَالسَّرْءِ  الصَّ دا يحُْدذِيكََ  أنَْ  إمَِّ  مِتْدغُ  تبوداعَ  أنَْ  وَإمَِّ

ددا ددا الْكِيددرِ  وَندَدافخُِ  طيَِّبدَدةً  اِيحًددا مِتْددغُ  تجدددَ  أنَ وإمَِّ ددا ميابدَدكَ  يحَْددرِقَ  أنَْ  إمَِّ  ايحًددا مِتْددغُ  تجدددَ  أنْ  وإمَِّ

«خبيثةً 
( 2)

. 

 :وقيل قديمًا( الصاحب  احب: )والطباع مؤمرة  وكما قيل

 ولا تصحب الأادي فوردي مع الردي إوا ما صحبت القرم فاصحب 

 إن القرين بالمقاان يقودي عن المرء لا تسأل و ل عن قريتغ 

فوجد أن العدوى قد تتوقل  ولكن ليس بذاتها  هذه عقيدة جاهلية  لكتهدا تتوقدل بوقددير مدن 

الله الراحد الأحد  ومن كان عتده عقيدة قرية فجالس المجذوم أو الأجرب أو أياً كان مرضدغ 

فليعلم أنغ لا توسرب الأمراض إلا ب يء أااده الله  ونحن ن اهد في كثير من دول الإ لام  

الأطباء والممرضين الذين يخولطرن بالمرضس  وقد تكدرن أمراضدهم مزمتدة   دراء أول ك 

كانت فيهم أمراضًا خطيرة فواكة مسوعصية  كالإيدز والسيلان أو كدان كالجدذام ومدا ندابهغ 

من الأمراض  أو أمراضًا قليلة الوضرا  فدإن الأطبداء لا يودأمرون بدذلك  وهدذا أمدر معلدرم 

بددذاتها  والمددراد الطيددرة الو دداام بمرئددي أو  «لا عدددوى»: ئىغ مددن الراقددع بالضددرواة  فقرلدد

مسمرع  فقد كان يوطيرون لا  يما بدبعض الصدالحين  كمدا وكدر الله عدن آل فرعدرن حيتمدا 

فكدان الو داام بأهدل الصدلاح  ولا  [ 2: يدس]﴾ ڌ ڌ ڎڎ ﴿: صاحرا فدي وجدغ مر دس وهدااون

دبرين  أو عبددااة نحرهددا فجدداء هددؤلاء مدد: زال بعددض التدداس يو دداءم بأهددل بالصددلاح  فيقددرل

الإ ددلام ليبطددل هددذه العقائددد الزائذددة  مددا يوعلددق بددأمر الوطيددر  ددراء كددان ت دداامًا ب ددهر أو 

                                                 

 .(0 3 )البخااي اقم : صحيح (  )

 .(1111 -1110) اواه مسلم اقم: صحيح (  )

 .( 171)  ومسلم اقم ( 299)اواه البخااي اقم  (  )



بأ برع أو بعام  برجل أصلع أو بامرأة مجترندة  أو بدأي نديء مدن الأندياء الودي خلقهدا الله 

 ئىذه العقائدد بقرلدغ  بحانغ وتعالس فلا يجرز الو اام بذلك أبدًا  جداء الإ دلام ليبطدل مثدل هد

لا يو اءم أحد بأمر هدر مدن مخلرقدا  الله  دبحانغ وتعدالس  ولقدد جداء أن :   أي«ولا طيرة»

كتدددا عتدددد ابدددن عبددداس  فمدددر طدددائر يصددديح  فقدددال بعدددض : عكرمدددة مدددرلس بدددن عبددداس قدددال

«لا خير ولا ندر»: خير خير  فقال ابن عباس: الحاضرين
( 1)

  مبداداة متدغ إلدس الإنكداا 

هدذه العقائدد الزائودة  ولمدا أااد عمدر بدن عبدد العزيدز الخدروج مدن المديتدة لما يحصدل مدن 

التبرية موجهاً إلس أاض العراق  نظر غلامغ مزاحم إلس القمر وإوا بالقمر في متزلة تعوبدر 

عتد المتجمين فيها من الضرا والو اام فكره أن يقرل مزاحم لعمر القمر في الدبران  لكتغ 

ل إلس القمر  ما أحسدن ا دوراءه وبهداءه فدي هدذه الليلدة  فتظدر عمدر يا أبا حذص تأم: قال لغ

فكأندك يدا مدزاحم تريدد أن تخبرندي أن القمدر فدي الددبران  : إلس القمر وكان وكيدًا فطتدًا  قدال

والله إنا لتسافر مقة بالله وتركلًا علس الله وما يصدنا ولك
( 3)

  ووكر نيخ الإ لام ابن تيمية  

متين علي بن أبي طالب لما أااد الخروج إلس الخرااج الذين كذَّدروا احمغ الله أن أمير المؤ

أصحاب ا رل الله  أول ك القرم البواة الولاة الذين غالرا في الأحكدام فكذَّدروا مدن الصدحابة 

هددم كددلاب أهددل » ئىأول ددك القددرم الددذين قددال فدديهم  ئىعليهدًدا ومددن وافقددغ مددن أصددحاب التبددي 

التدداا
( 3)

قوددل عدداد  لدد ن أداكددوهم لأقولددتهم 
(  )

الددذين يكذددرون بمطلددق الددذنرب «   وإام

والمعاصي  أااد أمير المؤمتين أن يخرج إليهم من الكرفة ليتاجزهم وليقضي الله أمرًا كدان 

يددا أميددر المددؤمتين القمددر فددي العقددرب لا تخددرج  أخ ددس أن تعددرد : مذعددرلًا  فقددال لددغ مددتجم

 تخرج مقة بالله  وتكذيباً لك فخدرج  بل والله. بهزيمة لك ولأصحابك  قال لغ أمير المؤمتين

وفوح الله علس يديغ
( 7)

  وهكذا المعوصدم بدن هدااون الرنديد لمدا خدرج ليلبدي دعدرة امدرأة 

:قالت
 

 ملإ أفراه الصبايا اليوم اب وامعوصماه انطلقت 

 لم تلامس نخرة المعوصم لامت أ ماعهم لكتها 

يجهدز جيً دا ليخدرج لإنقاوهدا    مع المعوصم قرل امرأة المسوويثة وامعوصماه  فإوا بدغ

                                                 

  (132/ )« فددديض القددددير»  و( 20/12) «فدددوح البدددااي»  و(0/133) «تذسدددير القرطبدددي»: صدددحيح (  )

 .(2/193) «فوح المجيد»و

  وأبجددد ( 1/13)  ومذودداح داا السددعادة (01/ 2)  وتدداايخ دم ددق (17333)كتددز العمددال اقددم : صددحيح (  )

 .( 1/37)العلرم 

  ( 90)  ومسدتد الحميددي اقدم (7 / )  وأبدر نعديم اقدم (031 )اواه الطبراني فدي الكبيدر اقدم : صحيح (  )

 .(903)وصححغ الألباني في ظلال الجتة اقم 

 .(2073)  ومسلم ( 799)اواه البخااي اقم : صحيح (  )

 .(2/119)وتاايخ الخلذاء   ( 13/20)  واوح المعاني ( 29/1)اواه القرطبي : صحيح (  )



حيتما كانت الدولة الإ لامية في وفر قرتها وبأ ها  فيخرج فاعورضدغ أحدد المتجمدين  قدال 

والله : لددغ يددا أميددر المددؤمتين أاى أن لا تخددرج إلا بعددد أن يتضددح الوددين والعتددب  فقددال لددغ

فكدان الوطيدر   تخرج تركلًا علس الله وكدان التصدر المبدين علدس أيددي المعوصدم احمدغ الله 

حاصلًا في هذه الأمة كما كان حاصلًا في الجاهلية قبدل الإ دلام  فمدن المسدلمرن اليدرم مدن 

يو اءم بأمر من الأمرا إن حصل هذه صده ولك عن الإقدام  وما كان لغ أن يصده نيء إلا 

أمدددر حرمدددغ الله  دددبحانغ وتعدددالس  فدددلا يجدددرز لدددغ إون أن يقددددم فلابدددد أن يكدددرن جباندًددا أمدددام 

ولا » ئىمحرما   أما أمر أااده الله  حث الله عليغ فلا يتبوي لغ أن يحجم وهكذا مما قالدغ ال

  هذه عقيدة في الجاهلية وظلدت إلدس يرمتدا هدذا والمدراد بالهامدة هدر طدائر «هامة ولا صذر

هدذا يتعدس مدر  فدلان  أو علدس ندجرة قريبدة : ي بغ البرمدة إوا وقدن علدس بيدت اجدل قدالرا

ن من التاس  وهذه عقيدة أبطلها الإ لام  فأي طائر ناح أو نعق أو صداح  يمر  فلا: قالرا

 .فلا تعلق لغ بمر  ولا حياة

 «ولا صدذر»: ئىويقدرل نبيتدا  .[33: الأعدراف] ﴾ٹ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ه  ﴿: فالله جل وعلا يقرل

أن يوطيدر ب دهر صدذر  هدذا ال دهر الدذي نحدن  ئىهاهتا التافيدة  نذدس التبدي ( لا)والمراد بـ 

 :في كوابغ الكريم: فيغ  فهر نهر من الأنهر الوي عتاها الله بقرلغ

 ﴾ ئى ئى ئى ئى ئىۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه غ ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې  ﴿

 .[37: الوربة]

أيدام الله  ولياليدغ مدن ليدالي الله  فدلا يتبودي الاعودراض ولا الإحجدام فهر نهر أيامغ مدن 

علس أمر مباح  فمن المسلمين من يعوقد ب هر صذر أنغ لا يسافر ولا يوزوج ولا يرضس أن 

يزوج ابتوغ مثلًا  اعوقادًا أن هذا ال هر نهر نؤم ونهر نر  لا يتبوي أن يكدرن المسدلمرن 

  فقددد تعدددد  أقدرال العلمدداء فيددغ  فمددتهم مددن «لا صددذر»: بهدذا المسددورى مددن الجهددل  وقرلدغ

هدر داء يعدرف فدي المعددة لدبعض التداس  : صدذر ال دهر المعدروف  وبعضدهم يقدرل: يقرل

نذس هذا الداء أو هذا ال هر أن يكرن حاصلًا علس حسب ما يعقودده أهدل الجاهليدة  ئىفالتبي 

 .الأولس  هذه ترجيها  وتعليما 

مدن المسددلمين مدن يعوقددد أندغ إوا طلدع الددتجم الذلاندي  التددرء  «ولا ندرء»: وهدذا فدي قرلددغ

الذلاندي فددي جهددة مددن جهددا  السددماء غربدًا أو نددرقاً نددمالًا أو جتربدًدا ظددن ولددك أو اعوقددد أن 

المطر  يكرن حاصلًا لا محالة  فأقرل إن كان هدذه مجدرد علامدة وأن الله المقددا فدلا بدأس 

 .رف في الكرن فهذه عقيدة فا دةبذلك  أما إن كان الاعوقاد أنغ هر الموص

صدباح ليلدة الحديبيدة فددي العدام السدادس مدن الهجدرة فلمدا انوهدس مددن  ئىفقدد صدل التبدي 

 اللهُ : قدَدالرُا «اَبُّكُددمْم قدَدالَ  مَدداوَا تدَددْاُونَ  هدَدلْ  »: صددلاة الذجددر أقبددل علددس التدداس برجهددغ  فقددال

ا وَكَافرٌِ  بيِ مُؤْمِنٌ  عِباَدِي مِنْ  أصَْبحََ : قاَلَ »: قاَلَ  أعَْلمَُ  وَاَُ رلغُُ   بذِضَْدلِ  مُطِرْندَا: قدَالَ  مَدنْ  فأَمََّ



ا باِلْكَرْكَبِ  كَافرٌِ  بيِ مُؤْمِنٌ  فذََلكَِ  وَاَحْمَوغِِ  اللهِ   كَدافرٌِ  فدَذَلكَِ  وَكَدذَا كَذَا بتِرَْءِ  مُطِرْناَ: قاَلَ  مَنْ  وَأمََّ

«باِلْكَرْكَبِ  مُؤْمِنٌ  بيِ
( 0)

. 

هذه عقيدة أيضًا كان عليها أهل الجاهليدة  فقدد كدانرا يعوقددون أن  «ولا غرل» ئىوقرلغ 

الويلان تو بغ لهم  بالولاوا  والخلاوا  وهي عبااة عن نياطين تومثل لهدم فكدانرا يقرلدرا 

هدذه الوديلان  ومدن المسدلمين اليددرم مدن يعوقدد هدذا  وهددذه خرافدا  لا ندؤمن بصدحوها يقددرل 

 :التاظم

 كلذومره بزعمكم ما آن ذي أما آن للسرداب أن يلد ال

 ملثوم العتقاء والويلان فعلس عقرلكم العذاء فإنها 

هددي عبددااة عددن وهميددا  كددان عليهددا أهددل الجاهليددة الأولددس  فمددن : فالعتقدداء والودديلان

مكدن المسدلمين مدن : المسلمين اليرم ن يذبح للجن أو يخاف من الجدن  والله  دبحانغ وتعدالس

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ﴿: ان ومكدره وهدر قرلدغ  دبحانغ لاح عظيم يصدون بغ كيدد ال ديط

 .[102: الأعراف] ﴾گ گ 

وهذه الا دوعاوة هدي بقائلهدا  فدإن كدان  .[ 9: التحل] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ڻ ۀ  ﴿: وقرلغ  بحانغ

قائلها قري الثقة قري الإيمان بالله  بحانغ وتعالس كان الا وعاوة نافعدة لدغ  وإن كدان ضدعيذاً 

فهددر بمثابددة  ددين بيددد اجددل مددريض أو عجددرز نددمطاء لا تسددوطيع أن تدددافع بددغ  فكددم مددن 

ابيس وفدي أمدراض المسلمين اليرم اكضغ الجن صباحًا ومسداءً  يعديش فدي أوهدام وفدي كدر

نذسية  من مسو ذس إلس آخدر ومدن دولدة إلدس أخدرى  مصداب بأوهدام وكدان الراجدب لدغ أن 

 .يعوقد العقيدة الصحيحة

 أما  راك فحامل الأ ذاا أنت القري فقد حملت عقيدة 

 طبعت علس الإبراد والإصداا يوعلقرن بهذه الدنيا وقد 

  وري وال اايبؤً ا لبيع الم دنيا وباعرا دونها العليا فيا 

اللهم بدااك لدي ولكدن بدالقرآن العظديم  وانذعتدا بسدتة  ديد المر دلين  هدذا مدا قلودغ لكدم  

 .وأ ووذر الله لي ولكم  فا ووذروه يوذر لكم

 :الخطبة الثانية

الحمددد لله اب العددالمين  وصددلس الله و ددلم علددس نبيتددا محمددد  وعلددس آلددغ وصددحبغ و ددلم 

 .تسليمًا كثيرًا

اتقرا الله  بحانغ وتعالس  واعلمرا يا عباد الله أنكم تجومعرن في هذا اليدرم يدرم : عباد الله

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿: بهدددا -عددز وجددل-الجمعددة لمقصددد ولوايددة عظيمددة  أمددر الله 

                                                 

مطرندا بدالترء :   ومسلم في كواب الإيمان باب بيان الكذر لمن قدال(02 -992)اواه البخااي اقم :  صحيح (  )

 .(203)اقم 



هدددانا الله  –مددن يجهددل أحكددام الجمعددة  فددبعض الإخددران  لكددن مددن المسددلمين[. 9: الجمعددة]

ر إلس صلاة الجمعة فيرتكب عدة أخطاء وعددة مخالذدا   فمدن المسدلمين مدن يحض -وإياهم

يرلي ظهره للخطيب من يرم الجمعة  وكان إجماع العلماء كما وكر ولك الورمذي احمغ الله 

علس ا وقبال السامعين للخطيب من يرم الجمعة وجرباً ليسومع إلس الورجيها   ويسومع إلس 

وهتداك خطدأ أفظدع مدن هدذا  وهدر أن بعدض المسدلمين يدأتي  ئىكلام الله  وإلدس هددي التبدي 

موددأخرًا لصددلاة الجمعددة فيبقددس فددي مددؤخرة المسددجد أو خددااج المسددجد  يددرلي ظهددره ويزيددد 

الطددين بلددة بددأن يددوكلم مددع صدداحبغ  أو يمددزح أو يددرد السددلام  وهددذا أمددر غيددر جددائز  مددا دام 

طيدب يخطدب أو أن تدرد الخطيب يخطب وأنت أحد المسدومعين فدإوا كتدت فدي المسدجد والخ

السلام أو أن تأمر بالمعروف أو تتهس عن المتكدر لا يجدرز لدك  إوا عطدس أحدد بجانبدك أن 

مددن تكلددم يددرم الجمعددة والخطيددب يخطددب يددرم »: ئىت ددموغ أن تقددرل لددغ يرحمددك الله لقرلددغ 

  فالراجددب عليتددا «ومددن لوددا فددلا جمعددة لددغ»:   وجدداء فددي بعددض الروايددا «الجمعددة فقددد لوددا

مصددلين أن نوقددي الله عددز وجددل فددي ديتتددا  وفددي جمعوتددا  وفددي صددلاتتا وعبادتتددا  معانددر ال

والراجب عليتا أن نوعلم أحكام الصلاة  وفقغ صلاة الجمعة  فمن المسلمين من يبقس خااجًدا 

فيت دول إمدا بدالكلام  أو الصدخب  أو يت دول بالمسدراك  أو بدالتظر إلدس الولذدرن السدياا  أو 

وهذه كلها مما تسبب ضدياع جمعودك  فلدوكن حريصًدا أيمدا حدرص   اعوغ  أو يعبث بلحيوغ 

بما أن الكثير ابما يكرن عتده حدرص علدس الددنيا علدس أمدر معي دوغ  فلديكن حرصدك علدس 

 .ديتك يا عبد الله أعظم من حرص ولك علس دنياه

أ أل الله بمتغ  وكرمغ  وبأ مائغ الحستس وصذاتغ العلس  أن يجعلتا هدداة مهوددين  وأن 

 .ذ بأيديتا إلس كل خير  وأن يجتبتا كل ضيريأخ

 .اللهم لا تدع لتا ونباً إلا غذرتغ  ولا همًا إلا فرجوغ  ولا ديتاً إلا قضيوغ

 .اللهم أعطتا ولا تحرمتا  وكن لتا ولا تكن عليتا

 .اللهم آتتا في الدنيا حستة  وفي الآخرة حستة  وقتا عذاب التاا

 .إلخ.....الإحسانإن الله يأمر بالعدل و: عباد الله

 .وآخر دعرنا  أن الحمد لله اب العالمين

* * * 

 

 

 عمر بن الخطاب-77



 :الخطبة الأولى

 أعمالتا  و ي ا  أنذستا نروا من بالله ونعرو ونسووذره  ونسوعيتغ  نحمده لله الحمد إن

 ندريك لا وحدده الله إلا إلدغ لا أن وأندهد لدغ  هادي فلا يضلل ومن لغ مضل فلا الله يهده من

 .وا رلغ عبده محمدا أن وأنهد لغ 

 .[   : آل عمران] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿ 

 .[ : النساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿

 .[  ،   : الأحزاب] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ه غ ه هے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ﴿

 :بعد أما

وندر الأمدرا محددماتها  وكددل  ئىالله  وخيدر الهددي هددي محمدد فدإن خيدر الكدلام كدلام 

 .محدمة بدعة  وكل بدعة ضلالة  وكل ضلالة في التاا

إن مددن حكمددة الله تعددالس واحموددغ بددالخلق  أن اخودداا  دديد الأولددين : معانددر المددؤمتين

فبعثغ احمة للعالمين  وحجدة علدس التداس أجمعدين  أنداا الله بدغ عقدرل  ئىوالآخرين محمدًا 

لإقامدة هدذه الملدة حودس يعبدد الله وحدده لا  ئىلب رية  وأتدم الله بدغ هدذا الددين  وكاندت بعثودغ ا

كانت نسَْخًا لكل الأديان  وما من نبي بعثغ الله من قبلغ  إلا كان الله قدد  ئىنريك لغ  فببعثوغ 

چ چ چ  ﴿: أخذ العهد والميثاق من ولك التبي أن يؤمن بتبيتا ويتصره ويؤازاه  قال جل وعلا

 .[3: المائدة] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

واوى  .[30: الأحددزاب] ﴾ ئى ئى ئى ئى ئى ئىئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئىې  ﴿: وقددال

إن التبددرة والر ددالة قددد »: قددال ئىمددن حددديث أنددس وغيددره أن نبيتددا  « ددتتغ»ابددن ماجددغ فددي 

انقطعت  فلا نبي ولا ا رل بعدي
(  )

  وأنغ بين يدي السداعة يخدرج ملامدرن دجدالًا كلهدم 

«يزعم أنغ نبي ولا نبي بعدي
( 9)

. 

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿فهددذه حكمددة بالوددة علمهددا الله جددلا وعددلا  فهددر أعلددم بخلقددغ مددن غيددره 

 .ئى  علم جل وعلا  أنغ لا فلاح ولا أنس ولا إ عاد لهذه الأمة إلا ببعثة محمد [23: الملك]

 من العتاية اكتاً غير متهدم ب رى لتا مع ر الإ لام أن لتا 

 بأكرم الر ل كتا أكرم الأمم  لما دعا الله داعيتا لطاعوغ 

ومن حكمة الله جل وعلا  أن يخواا لهذا التبي من الأصحاب  ما بلورا مبلغ الإخدلاص 

والصدق والجهاد والتصرة في وا  الله  ما نهد  بغ التصرص  ومراقذهم فكدانرا كمدا قدال 

                                                 

  وصححغ الألباني (1 33)  وأبر داود اقم (1 39)  وابن ماجغ اقم (1129)اواه الورمذي اقم : صحيح (  )

 .(2003)في صحيح الجامع اقم 

عددن (  20 )  والحدداكم فددي المسددوداك اقددم (2  23)  وأحمددد اقددم (1101)اواه الورمددذي اقددم : صددحيح (  )

 .ڤأنس 



مًا وأقلها تكلذاًأاق هذه الأمة قلرباً وأعمقها عل: ڤابن مسعرد 
(90)

  أول ك هم أصحاب نبيتا 

ولقد ترزعرا في الدبلاد فمدتهم مدن بقدي فدي مكدة؛ وآخدر فدي المديتدة  وبلدغ بعضدهم بدلاد  ئى

الروم  وما جاوا الجزيرة العربية  فاتحين ومبلوين ومعلتين ومرندين  كان بعدض هدؤلاء 

من والله إن هؤلاء هم أفضل : الأصحاب في بلاد ال ام فكان بعض التصااى إن اآهم يقرل

أصددحاب المسدديح  أفضددل مددن الحددراايين  فاخودداا الله عددز وجددل هددؤلاء الأصددحاب الددذين 

زكدداهم فددي آيددا  كثيددرة فرصددذهم الله تددااة بالصدددق وتددااة بددالذلاح  وبالوضددحية  وهكددذا 

الخلذددداء : بالتصددرة لله ولر ددرلغ وبحددبهم للدددين  والددداا الآخددرة  ومددن هددؤلاء الأصددحاب

  وعمدر الذدااوق ڤق الأكبر أبر بكر عبد الله بن أبي قحافدة الأابعة المب رون بالجتة الصدي

  ڤأبر حذص  وأبر عبد الله وو التراين عثمان بن عذدان  وأبدر الحسدن علدي بدن أبدي طالدب 

  وهددم الخلذدداء الددذين قددادوا زمددام الأمددة بعددد مددر  نبيتددا  ئىهددؤلاء هددم أصددحاب ا ددرل الله 

ق والرفداء  ومدن هدؤلاء الأابعدة عمدر فسا را الأمة  يا ية صدق  وكان فيهم معدن الصد

الذي هر مرضرع حدديثتا فدي هدذه الجمعدة  لتوأمدل فدي قصدوغ لووخدذ مدن ولدك ڤ بن الخطاب 

متهاجًا  فإن أصحاب ا درل الله هدم القددوة فدي هدذا البداب  لا  ديما الإمدامين المهدديين أبدر 

عدددي أبددر بكددر اقودددوا بالددذين مددن ب»: بددذكرهما فهددر القائددل ئىبكددر وعمددر لقددد نددره التبددي 

«وعمر
(92)

فعلديكم بسدتوي و دتة الخلذداء الرانددين »: ئى  ونره إلس الأابعة الخلذداء فقدال 

«المهديين من بعددي عضدرا عليهدا بالتراجدذ
(91)

الدذي كدان إ دلامغ ڤ   فعمدر بدن الخطداب 

احمة  ومرتغ نهادة لقد زكاه القرآن ووافق خليل الرحمن في غير ما آية  ويدرى لدغ التبدي 

قدال التبدي ڤ ى واايا الأنبياء حق  فذي صحيح البخااي مدن حدديث أبدي  دعيد ملا  اا ئى

بيتمددا أنددا نددائم فرأيددت أناً ددا يعرضددرن علدديه  وعلدديهم قمددص  فمددتهم مددن يبلددغ الثدددي  »: ئى

لت ولدك : ومتهم ما دون ولك ويعرض عليه عمر بن الخطاب  وعليغ مرب يجره  فقيل ما أوَّ

«أولوغ بالدين: يا ا رل اللهم قال
(93)

  فعمر بن الخطاب لغ دين يسوره  فلا يظهدر متدغ إلا 

 .جميل  ولا يقرل إلا الحق

                                                 

بوحقيق ال يخ أحمد نداكر قدال الهيثمدي ( 122/ )أمر مرقرف علس ابن مسعرد اواه الإمام أحمد في المستد  (  )

مرمقرن  وأخرجغ أيضًا أبر نعيم في اواه أحمد والبزاا والطبراني في الكبير واجالغ (:  2/20)في المجمع 

من كان مسوتًا فليسون بمن قد ما  أول دك أصدحاب محمدد كدانرا »: وجاء عن ابن عمر بلذظ(  2/30)الحلية 

 .(293)الخ وضعذغ الألباني في م كاة المصابيح اقم « ......خير هذه الأمة أبرها قلربًا

  وصددححغ (13193)  وأحمددد اقددم (90)غ اقددم   وابددن ماجدد(3773-3771)اواه الورمددذي اقددم : صددحيح (  )

 .(2231)الألباني في صحيح الجامع اقم 

  (3 202)  وأحمدد اقدم (31)  وابدن ماجدغ (3700)  وأبر داود اقم (1070)اواه الورمذي اقم : صحيح (  )

 .ڤعن العرباض بن  ااية ( 39 1)وصححغ العلامة الألباني في صحيح الجامع اقم 

 .(1390)  ومسلم اقم (7707)ااي اقم اواه البخ: صحيح (  )



 دمعت : قدالڤ فهي أيضًا في صحيح البخااي من حدديث ابدن عمدر : وأما الرايا الثانية

اأيت فيما يدرى التدائم وأنتدي قدد أعطيدت لبتدًا ف دربت متدغ حودس ااتريدت  »: يقرل ئىالتبي 

مددا أولددت ولددك يددا : فري  مددم أعطيددت فضددلس لعمددر  فقيددلواأيددت الددري يخددرج مددن بددين أظددا

«أولوغ بالعلم: ا رل الله  قال
(93)

 .  فهر صاحب دين وصاحب علم أيضًا

دخلت الجتة وإوا امدرأة تورضدأ »: قال ئىأيضًا في صحيح البخااي أنغ : والرايا الثالثة

  فدأاد  لرجدل مدن قدريش فظتتدت أندغ أندا: لمن هذا القصدرم فقيدل لدي: بجانب قصر  فقلت

فودذكر  : قدالڤ إنغ لعمر بدن لخطداب فلمدا قدص التبدي الرايدة علدس عمدر  : أدخلغ  فقيل لي

«أمتك أغداا يدا ا درل الله: غيرتك يا عمر  فبكس عمر  وقال
(9 )

فكيدن يوداا عمدر مدن  .

ا درل اللهم وهددر تلميدذ مددن تلامذتدغ وصددحابي مدن أصددحابغ  وحسدتة مددن حسدتاتغ  ويزكيددغ 

إنغ كان في الأمم الموقدمة ملهمرن محدمرن  فإن يكن فدي »: قائلًا  ا رل الله في حديث آخر

«هذه الأمة فعمر بن الخطاب
(97)

  وولك أنغ كان ملهمًا  أي أنغ يوذرس في دقائق الأمرا  

خطيبدًا وجي دغ  ئىفوكرن طبق ما قال  فوحصل لغ من الكراما   فلقد كان علس متبر التبدي 

يا  ااية الجبلَ الجبدلَ  فأا دل الله الصدر  : لسانغ قائلًا  في بلاد العراق  فإوا الله يلقي علس

إلس  ااية بن وقداص فدي بدلاد العدراق  فوحصدن بدالجيش إلدس الجبدل  فلمدا قددم علدس عمدر 

أخبره بما حصل لغ
(90)

. 

هذا الصحابي الجليل أعز الله بغ الإ لام  حيتما أ لم في مكة فأظهر إ لامغ أمام الملأ  

مدا زلتدا أعدزة متدذ »: ڤذية  لكتغ هاجر علانية ويقرل ابن مسدعرد وكان الصحابة يهاجرن خ

«وأاضاهڤ أن أ لم عمر بن الخطاب 
(9 )

  وهذا الصحابي الجليل مبت أصحاب التبي بعد 

وكان وزيدرًا لأبدي بكدر الصدديق  ولمدا مدا  ڤ فلقد ااتد من التاس لكتغ مبت  ئىمر  التبي 

ن صدددقغ وتضددحيوغ فقددام بالرعيددة  فوددرلس أبددر بكددر أوصددس بالخلافددة إلددس عمددر  لمددا يعلددم مدد

الخلافة أكثر من ع رة أعدرام  فبلدغ  دلطانغ ال درق والودرب  وبتدس فدي خلافودغ أكثدر مدن 

أابعة آلاف مسجد  وكان يسرس اعيوغ بالصددق والإخدلاص  وكدان يسدرس اعيودغ طمعًدا 

ياً من خ دية الله  فيما عتد الله  بحانغ وتعالس  هذا الصحابي الجليل كان دائم الخ ية لله  باك

يوذكر مراقن الآخرة  فيعاد إلس بتيغ يظترنغ مريضًا  وليس بمريض  ولكتغ ي وكي من ألدم 

﴾ ۉ ې ې ې  ﴿: ولددك اليددرم  فلقددد كددان علددس وجهددغ خطددان أ ددردان  مددن البكدداء  وكددان إوا قددرأ

                                                 

 .(1392)  ومسلم اقم (7703)اواه البخااي اقم : صحيح (  )

 .(1392)  ومسلم اقم ( 391)اواه البخااي اقم : صحيح (  )

 .( 139)  ومسلم اقم (1 31)اواه البخااي اقم : صحيح (  )

 .(231  232  0/230)انظر البداية والتهاية  (  )

 .(2 33)البخااي اقم اواه : صحيح (  )



الله  ومدن   يخر مو ياً عليغ  فلقد جمع الله عزَّ وجلَّ فيغ مدن ال ددة علدس أعدداء [ : المدمر]

 .الرحمة علس أولياء الله

يدا أ دلم : فلقد خرج مرة في ليلة من الليالي فرأى نااًا م وعلة  ومعغ غلامة أ لم  فقال

يا أهل الضرء  فلما تقدم إوا بامرأة فقيرة : لعل هؤلاء مااة مسافرين فلما تقدم من التاا  قال

صدبيوي :  ما معك هذه الساعة قالتيا أمة الله: حرلها أبتااها يوضاغرن من الجرع  فقال لها

مداء أعلدل بدغ الصدبية : وما هذا في القدا الذي هر فرق التاام قالدت: أعللهم من الجرع  قال

يودرلس أمرندا مدم يوذدل عتدا  فيدذهب : وما يداي عمرم فقالت لغ: لا  امح الله عمر  فقال لها

أحملدغ : مدم يقدرل لدغ أ دلمعمر إلدس بيدت المدال  فيأخدذ عكدة فيهدا ندحم  وكيسًدا مدن الددقيق  

لا أنا أحملغ  مَنْ الذي يحمل أوزااي يرم القيامة  فيأتي بغ إلس تلك المرأة  : عتك  فيقرل لغ

وكان يساعدها علس إصلاح الطعام  فما تركها حوس نبع الصبية وفرحرا وضحكرا  فقالدت 

هدذا  أو كلمدة  قرلي خيدرًا مدن: أنت أفضل من عرم أو أحق بالخلافة من عمر  فقال لها: لغ

نحرها
(99)

. 

هددذا الرجددل الكددريم بمددا فيددغ مددن الذضددائل والرحمددة علددس أوليدداء الله  لكتددغ دوخ الكذدداا 

 :المرتدين  فكان كما قيل

 والزيت أدم لغ الكرخ مأواه يا من يرى عمرصا تكسره بردتغ 

 من خرفغ وملرك الروم تخ اه يهوز كسرى علس كر يغ فرقاً 

جدون في أنذسدهم علدس عمدر بدن الخطداب  فخططدرا لدغ مقولدة وما زال أعداء الإ لام ي

اللهدم اازقتدي :   وكاندت أمتيودغ فلقدد حدج فدي التداس مدن قابدل ودعدائىفي مسجد ا رل الله 

أندورط علدس : يا أبا حذص وت ورط  قال: نهادة في  بيلك  ومرتة في بلد ا رلك  فقيل لغ

ا دوروا يسدري التداس فدإوا مدا : قدلفكان عمر يخرج لصلاة الذجر فيوخلدل الصدذرف  ير. الله

ا دوروا تقدددم فصددلس بهددم  فوددااة يقددرأ بالتحددل  وأخددرى بير ددن فيبكددي خ ددية مددن الله  وفددي 

صبح من تلك الأيام تقدم أحد المجرمين أبر لؤلؤة المجر ي من بلاد فااس من بلاد إيدران  

وصددحذهم   ولا زال الحقددد علددس عمددر إلددس يرمتددا هددذا  فيسددممرن بددذلك إواعدداتهم وجرائدددهم

 راء في بلاد إيران  أو في كثير من بلددان العدالم الدذي ترجدد فيدغ الرافضدة وال ديعة الامتدا 

إندغ :   يقرلدرن عدن هدذا الصدحابي الجليدلئىع رية الذين يجدون علس أصحاب ا درل الله 

ويتزلدرن : كان مصاب بداء في دبره  فلا يعالجغ إلا مياه الرجال  أو كما يقرلدرن قدبحهم الله

 .ئىفاعيل والكذب علس عمر بن الخطاب والذي زكس عمر هر اب عمر وا رل عمر بالأ

فيقدم عمدر مصدلياً فيوخطدس أبدر لؤلدؤة المجر دي الصدذرف  فديطعن عمدر طعتدة بلودت 

                                                 

 .( 7 /1)  وتاايخ الطبري (0/237)  والبداية والتهاية (31 2/1)ااجع تاايخ دم ق  (  )



أح اء بطتدغ  مدم  دحب عبدد الدرحمن بدن عدرف فقدمدغ فدي الصدلاة  ويؤخدذ عمدر إلدس بيودغ 

كم بقيت لي : صلرا يا أمير المؤمتين  قال: راأصلي التاسم قال: مو ياً عليغ  فلما أفاق  قال

بقيت لك اكعة واحدة فصلاها  وجرحغ يثوب دمًا: من الصلاةم قالرا
(200)

. 

الحمدد لله الدذي لدم : مرلس المويرة  وأخبروه أنغ أبر لؤلؤة فقال: من قولتيم قالرا: مم قال

من نزين الددماء  وهر في تلك المراقنڤ مم  ئىيجعل دمي لأحد  أو عتد أحد من أمة محمد 

يا : يدخل ناب يعرده  وعليغ مرب يجره قد أ بل مربغ إلس أ ذل من الكعبين  فيقرل لغ عمر

ابن أخي اافع إزااك فإنغ أتقس لربك وأنقس لثربك
(202)

إنغ يأمر بالمعروف ويتهدس عدن . 

لا حدظ فدي الإ دلام لمدن : المتكر في تلك اللحظا  الأخيدرة  فيلدومس فيرفعدغ  ويقدرل أيضًدا

رك الصلاةت
(201)

ڤ   حيتما أخبروه بانغ بقي عليدغ اكعدة  فهدذه مراقدن مدن مراقدن عمدر 

 .وكم جمع الله بغ من نمل  وكم دفع الله بغ من نقمة علس بلاد الإ لام

هذا الصحابي الجليل لابد أن يكرن حبيب قلربتدا  لأندغ مدن أحدب التداس إلدس ا درل الله 

عائ دة »من أحب التاس إليكم قال : قال ئى  فلقد دخل عمرو بن العاص علس ا رل الله ئى

مدم  «عمدر بدن الخطداب»: مم منم قال: قلت «أبرها»: من الرجالم قال:   قال«ابتة الصديق

عدد اجالًا فسكت عمرو بن العاص
(203)

. 

أتيدددت أندددا وأبدددر بكدددر وعمدددر  وخرجدددت أندددا وأبدددر بكدددر »: يقدددرل ئىوكدددان ا دددرل الله 

«وعمر
(203)

. 

امبدت أحدد  »: ئىويصعد مدرة علدس جبدل أحدد فدأااد الجبدل تحركًدا  فيقدرل لدغ الر درل 

«فإنمدددا عليدددك نبدددي وصدددديق وندددهيدان
(20 )

عمدددر وعثمدددان  هدددذا :   والمدددراد بال دددهدين

الصدحابي الجليدل إن انوهددك عرضدغ أو قددح فددي عدالودغ وجدب علددس المسدلم أن يومعددر  لأن 

 .حب عمر من الدين

 ألقي بها ابي إوا أحياني حب الصحابة والقرابة حجة 

محبة أصحاب ا رل الله من الدين  فإن طعن فيهم فإنما الطعن لددين الله  إن طعدن فدي 

تزكيوهم طعن في أمر الله  إن طعن في عدالوهم طعن في عدالة ا رل الله  لأنهم هم التقَلَدةَ  

ال أول دك لا غتدس لتدا هم الذين نقلرا إليتا الدين  وهم الذين نازلرا الم ركين في  داحا  القود

                                                 

 .(2  )اواه عبد الرزاق في مصتذغ اقم  (   )

 .(3390)اواه البخااي اقم : صحيح (   )

 (.1/109)والدااقطتي ( 3   2/1)تاايخ دم ق  (   )

وأخرجغ مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكرالصدديق   (3371)اواه البخااي اقم : صحيح (   )

 .(3 13)اقم الحديث ڤ 

 .(9 13)  ومسلم اقم (1 33)اواه البخااي اقم : صحيح (   )

 .(3301)اواه البخااي اقم : صحيح (   )



 .عن محبوهم

 إوا جَمَعَوْتاَ يا جريرٌ المجامعُ  أول ك آبائي فج تي بمثلهم 

 .اللهم بااك لي ولكم في القرآن العظيم  وأ ووذر الله لي ولكم

 :الخطبة الثانية

 .الحمد لله  والصلاة والسلام علس ا رل الله  وعلس آلغ وصحبغ ومن والاه

واعلمرا أن هذه الدنيا فانية  وأنتدا خدااجرن متهدا   - بحانغ وتعالس–اتقرا الله : عباد الله

فرجدددب عليتدددا أن نصدددلح مدددا بيتتدددا وبدددين الله بالصددددق والإخدددلاص  وبالوربدددة التصدددرح  

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ڻڤ  ﴿: وبالمحافظة علس أعمال البر  قال جل وعلا في كوابغ الكدريم

 .[ 2: الح ر] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

بأ مائغ الحسدتس  وصدذاتغ العلدس  أن يجعلتدا هدداة مهوددين  وأن  -عز وجل–فتسأل الله 

 .إلخ......يريتا الحق حقهاً  فيرزقتا اتباعغ والباطل

 ....اللهم لا تدع لتا ونباً إلا غذرتغ

 .اللهم أصلح أمرانا ظاهرها  وباطتها   رها  وعلانيوها يا اب العالمين

 .والعذاف والوتساللهم إنا نسألك الهدى  والوقس   

 .اللهم أصلح لتا ديتتا الذي هر عصمة أمرنا

: صلرا و لمرا علس من أمركم الله بالصلاة والسلام عليغ  فقال الله جدل وعدلا: عباد الله

فإَنَِّددغُ مَددنْ صَددلَّس عَلدَديَّ »: ئىوقددال نبيتددا  .[7 : الأحددزاب] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ﴿

«غِ بهِاَ عَْ رًاصَلَاةً صَلَّس الله عَليََ 
(207)

. 

نسأل الله أن يجعلتا من أموغ  وأن يح رنا في زمرتدغ  وأن يسدقيتا ندربة هتي دة مدن يدده 

 .ال ريذة  لا نظمأ بعدها أبدًا

* * *  

 

 

 الصبر والجزع-77
 :الخطبة الأولى

 أعمالتا  و ي ا  أنذستا نروا من بالله ونعرو ونسووذره  ونسوعيتغ  نحمده لله الحمد إن

 ندريك لا وحدده الله إلا إلدغ لا أن وأندهد لدغ  هادي فلا يضلل ومن لغ مضل فلا الله يهده من

                                                 

 .( 30)اواه مسلم اقم : صحيح (   )



 .وا رلغ عبده محمدا أن وأنهد لغ 

 .[   : آل عمران] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿ 

 .[ : النساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿

 .[  ،   : الأحزاب] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ه غ ه هے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ﴿

 :بعد أما

وندر الأمدرا محددماتها  وكددل  ئىفدإن خيدر الكدلام كدلام الله  وخيدر الهددي هددي محمدد 

 .محدمة بدعة  وكل بدعة ضلالة  وكل ضلالة في التاا

معانر المؤمتين آية من كواب الله يحذظهدا المسدلمرن  لكدن الموأمدل فيهدا قليدل  آيدة مدن 

إن أخددذها بركددة  »قددائلًا  ئى ددراة البقددرة  تلكددم السددراة الوددي امودددحها محمددد بددن عبددد الله 

«وتركها حسرة  ولا تسوطيع لها البطلدة
(200)

  أي لا يسدوطيع الجدن أن تزعدزع أمدن مدن 

ها  فذلك بيت محصن  لأن فيغ  راة البقرة أعظدم  دراة وأطدرل كان يحذظ البقرة أو يقرا

 . راة في كواب الله  افووح الله بها القرآن الكريم بعد فاتحة الكواب  وأتت هذه الآية فيها

  ها هر جل [3 2: البقرة] ﴾ ئى ئى ئى ئى ئىئى ئى ئى ئى ئى ئى ﴿: يقرل المرلس جل وعلا

لطين  ويتسدبهم إلدس الإيمدان ت دريذاً لهدم  وعلا يتادي المؤمتين والمؤمتا  بهذا الخطاب ال

من زمن المهاجرين والأنصاا إلس أن ير  الله الأاض ومن عليها  مدم بمداو يحدثهم بهداتين 

فهدر  .[3 2: البقدرة] ﴾ ئىئى ئى ئى ئى ئى ئى ﴿: الركيزتين  اللذين بهما صلاح الدنيا والآخرة

دنيا والآخددرة  تسددوعين أمددر مددن الله لددك أيهددا المددؤمن أن تسددوعين علددس نجدداح أمددراك فددي الدد

 .إوا حزبغ أمر صلس  أي أمر يقلقغ فزع إلس الصلاة ئىبالصبر وهكذا بالصلاة  ولقد كان 

 واصبح للذكر المقدس تالياً أيا مسلمًا باع الهرى والملاهيا 

 بغ ترقس أبراب الجتان الثمانية ترضأ بماء الوربة اليرم مخلصًا 

 بها إن كتت حقهاً مصلياً أاحتا وقل لبلال العزم إن كتت صادقاً 

فيددا مددن ت ددوكي الهمددرم والكددرابيس والأحددلام المزعجددة  يددا مددن ت ددوكي ضدديق الوددتذس 

وكثرة الأعمال وكثيرًا من الهمرم  ها هر الله كذل لدك الأمدن والراحدة والا دوقراا  يدرم أن 

تذزع إلس الصلاة تجد الراحة كلها  فإوا جاءتك همرم تدك الجبال فوذكر قرلدغ عليدغ الصدلاة 

«أقددم الصددلاة أاحتددا بهددايددا بددلال »: والسددلام
(20 )

  فإنددغ كددان إوا ت دداغل بددأمر فددزع إلددس 

الصلاة يصلي ما ناء الله لدغ  مدم يجدد بعدد ولدك الراحدة والطمأنيتدة والسدكرن  كيدن لا وقدد 

 .اتصل برب العالمين

                                                 

 .(30 )اواه مسلم اقم : صحيح (   )

  قدددال ال ددديخ (7123)  والطبراندددي اقددم (13230)  وأحمددد اقدددم (  39)اواه أبدددر داود اقدددم : صددحيح (   )

 .(91 0)صحيح  انظر صحيح الجامع اقم الحديث : الألباني



 والحرب تسقي الأاض جامًا أحمرًا نحن الذين إوا دعرا لصلاتهم 

 الروح الأمين فكبرا في مطلع جعلرا الرجره إلس الحجاز فكبروا 

وأما حديثتا فهَر ما يوعلق بأمر الصبر  فالصبر محمرد كلغ في دنياك وأخراك  و درك 

وعلتك في أمراك كلها  فإن معية الله مع الصابرين الصبر  عباد الله امودحغ بعدض الأدبداء 

 :قائلًا 

 لكن عراقبغ أحلس من العسل  الصبر مثل ا مغ مره مذاقوغ 

  وقددال [90: ير ددن] ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ﴿لكددن آخددره عظدديم   فالصددبر مددره أولددغ

 .[  2: البقرة] ﴾ڤ ڤ  ﴿:  بحانغ

 :الصبر علس ملامة أقسام

صدبر علدس أقدداا الله مدا ندزل مدن مصدائب السدماء ا دولقذغ العبدد المددؤمن : القسدم الأول

 .ااضياً بقضاء الله

    2: البقدددددرة] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: قدددددال  دددددبحانغ

2 7]. 

 .[11: الحديد] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿: قال  بحانغ

فكل أمر فبوقدير الله  فإوا بوليت يا  ملم بذقدد الأولاد  أو بمدر  احدد أقاابدك  أو أهلدك  

إن أصدبت أو أصدقائك  فعز نذسدك بالصدبر  إن أصداب مالدك جائحدة فعدز نذسدك بالصدبر  

بمكروه عز نذسك بالصبر  فالصبر حميد  كلغ  تجدد الخيدر كامتدًا فدي الصدبر  وإن أندت لدم 

 .تصبر فما غير  من حقيقة الأمر ني اً  لكتها همرم وعاقبة  رء وإن كان الأمر كذلك

 ولا تبيون إلا خالي البال  دع المقادير تجري في أعتوها 

  من حال إلس حاليوير الله  ما بين ومضة عين وانوباهوها 

يعقرب التبي الكريم ولكم العبدد الصدالح  حيتمدا جداءه أولاده ع داء يبكدرن  واُبَّ ظدالم 

باكٍ زاعمين أن ير ن أكلغ الدذئب  ومدا كدان مدن ولدك مدن حقيقدة  لكتدغ حسدد وابدولاء  إندغ 

   وا ومر[ 2: ير ن] ﴾ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿: حسد وابولاء فماوا كان من العبد الصالح قال

ير ن في غيبوغ  قيل خمسين عامًا وقيل أكثر من ولدك  وهدر صدابر علدس قضداء الله  وفدي 

نهاية المطاف كان الوعريض من الله  اجومع ير ن بأبيغ  واأى الأب انبدغ  وقدر الله عيتدغ  

وجاء إخرة ير ن يعوذاون  فمدا كدان صداحب الدتذس العظيمدة  ليتدوقم لتذسدغ  لكتدغ صدبر  

لا : رك الله عليتا  هكذا يمودحرنغ في وجهغ ظانين أنغ  ديتوقم  فدإوا بدغ يقدرلتالله لقد آم: قالرا

تثريدب علديكم اليدرم  يوذدر الله لكدم  دامحهم كلهددم  ومدا اندوقم لتذسدغ  وهكدذا صداحب الددتذس 

 .العظيمة  لا يتوقم أبدًا لتذسغ

 ولا يتال العلا من طبعغ الوضب لا يجعل الحقد من تعلر بغ الرتب 



عبد المبولس  نبي اجوباه الله لكتغ ابولاه برجع في جسدده ممانيدة ع در عامًدا  أيرب ولكم ال

قددلاه القريددب والبعيددد عدددا زوجوددغ  وا  ولاء لزوجهددا  صددبر  مددع هددذه التبددي  لقددد كددانرا 

فأخرجره إلس خااج البلدة  ويسومر هكذا في ألامدغ إلدس  ئىيجدون الريحة المتوتة من أيرب 

 .[33: ص] ﴾ٿ ٿ ٹٹ ٹ ڻڤ ڤ ڤ  ﴿: ظيمة  قال جل وعلاأن نذاه الله  وترجغ بحلة ع

 واعلم بأن المرء غير مخلد اصبر لكل مصيبة وتجلد 

 فاوكر مصابك بالتبي محمد فإوا أتوك مصيبة ت كر بها 

من الصالحين الأخياا اجل مدن اواة الحدديث  هدذا الرجدل عدروة بدن الزبيدر جدده أبدر 

هدذا الراويدة يسدمس  ئىوجدده الأعلدس ا درل الله بكر الصديق  وأمدغ أ دماء وا  التطداقين  

بعروة بن الزبير كان من حذاظ الحديث والأمر احمغ الله   لط الله عليغ في جسده  علس أنغ 

من الصالحين وأند التاس بلاء الأنبياء مم الصالحرن  مم الأمثل فالأمثل وإنما ابولي الرجدل 

«علس قدا ديتغ
(209)

. 

ما يسدمس الآن بمدرض السدرطان  فقدرا الأطبداء بودر تلدك  لط الله عليغ آكلة في اجلغ 

القدم  وفعلًا نذذوا قطعهدا  وبيتمدا هدم يقطعرنهدا إوا بدغ يذقدد أكبدر أولاده محمدد  يمدر  ابتدغ 

الحمدد الله : أحسدن الله عدزاءك فدي ابتدك وقدد مدا   قدال: الأكبر  وجاءه المعدزون قدائلين لدغ

د أبقيددت لددي أخددرى  وأعطيوتددي ولدددين فددإن اللهدم قددد أعطيوتددي اجلددين فددإن أخددذ  واحدددة فقدد

ما نزل هذا البلاء بهذا : أخذ  أحدهما فقد تركت لي الآخر  وأما أهل الإاجاف فقال قائلهم

 :العبد إلا لذنب عظيم  وهكذا ما أكثر الموقرلين

 ويكره الله ما تأترن والكرم كم تطلبرن لتا عيباً فيعجزكم 

والجداهلين لأهدل العلدم أعدداء فدإوا : ولكن كما قيدل هكذا يذورون وهر من العلماء الافذاو

 :بعروة يبكي من ندة الألم يبكي بكاء عتيذاً مم يومثل بأبيا  من ناعر مضس

 ولا حملوتي نحر فاح ة اجلي لعمرك ما أهريت كذي لريبة 

 واعلم أني لم تصبتي مصيبة ولا دلتي اأي عليها ولا عقلي 

 من الدهر إلا قد أصابت فوس

 :القسم الأول من أقسام الصبرهذا هر 

فهر صبر عن معصية الله  ترى التاس يعاقرون المعاصدي والدذنرب : وأما القسم الثاني

يسمرون أعيتهم فيما يتوص حياتهم  ويقض مضاجعهم  يسمعرن أفكااهم يسممرن بطرنهم 

تم  بالحرام  بالرنرا   بأمرا كثيرة لكتك قد عصمت نذسك عبد الله فأنت إون من الصدابري

ترى غيرك من ووي المال والثراء يذهب هتا وهتاك  يوسكع بآخر مرديل  ويعاكس بهاتذغ  

                                                 

  وصححغ الألبداني فدي صدحيح الجدامع ( 900)  ونعب الإيمان اقم ( 12)مستد الطيالسي اقم : صحيح (   )

 .(993)حديث اقم 



يم ي هتا وهتاك  لكتك قد تعذذت يا عبد الله  فأنت حيت ذٍ من الصابرين الذين صدبروا علدس 

طاعة الله  ولك أ رة في الكدريم ابدن الكدريم ير دن  ولدك ال داب الر ديم الدذي نادتدغ امدرأة 

وأبددس ير ددن أن يعدداقر المصددية  [. 13: ير ددن]﴾  ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ﴿: لددتالعزيددز قا

 .وفضل أن يدخل السجن بري اً قبل أن يولطخ بجريمة الزنا

 ماء الحياة يصب في الأاحام احذظ متيك ما ا وطعت فإنغ 

أحد الصدالحين كدانرا ملامدة نذدر آواهدم المبيدت إلدس غداا  فانحددا  علديهم صدخرة مدن 

لا يتجيكم من هذا إلا أن تدعرا الله بصدالح : فسد  عليهم الواا  فقال بعضهم لبعضالجبل  

أعمالكم  فإوا أحد الثلامة يور ل إلدس الله بعذودغ وبصدبره عدن المعصدية والجريمدة فا دوجاب 

 الله دعاءه  وك ن الله ما بهم من البلاء أتداون ما قصوغم

أند ما يحب الرجال التساء فأادتهدا عدن  اللهم  إنغ كانت لي ابتة عم  وكتت أحبها: قال

نذسها عن طريدق الحدرام  فأبدت علديه  فألَّمدت بهدا َ دتة مدن السدتين  أي حصدل عتددها فقدر 

حودس تخلديِّ بيتدي : أعطتدي مدالًا  قدال: وجذاف ما عتدها مال  فجاء  إلس هذا الرجدل قالدت

قعدد أمامهدا قالدت لدغ اتدق أفعل  فلما أعطاها المال ا وجابت لغ  فلمدا أن : وبين نذسك  قالت

فانصرفت عتها  اللهم إن كتت فعلت ولك ابوواء وجهك : الله وللا تذض الخاتم إلا بحقغ  قال

فذرج عتا ما نحن فيغ  فانذرجت الصخرة وخرجرا يم رن
(220)

. 

وهكذا كان العذاف مظهدرًا لأصدحابغ  وهكدذا إنمدا تسدمر الأمدة بتزاهدة أفرادهدا  وعذدة 

 .نبابها ونسائها

 إن كتت يا هذا لبيباً فافهم زُنَ بزني بغ ولر بجدااه من يُ 

فهر صبر علس الطاعة  فما من أحد من المسلمين إلا وهر يحواج أن  -وأما القسم الثالث

يصبر نذسغ علس طاعة الله  فإن ال يطان لك يا مسدلم بالمرصداد  فلقدد مبدت الأنبيداء أنذسدهم 

أحدد مدن الصدالحين إلا وقدد جداء ال ديطان والصالحرن من بعدهم  وهكدذا دواليدك  فمدا مدن 

 .يريد أن يذضي بغ إلس ال ر  وإلس التاا  لكتغ يأبس عليغ ولك

ژ ژ ڑ ڑ کک ک  ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: - ددبحانغ وتعددالس–قددال 

 .[71-70: يس] ﴾ک گ 

فذدددي هدددذه  .[20: الزمدددر] ﴾ ئى ئى ئى ئى ئى ئى ﴿: فالصدددبر عاقبودددغ حميددددة قدددال  دددبحانغ

الأقسدددام الثلامدددة صدددبر علدددس الأقدددداا  وصدددبر علدددس الطاعدددا   أو صدددبر علدددس المعاصدددي 

«والصددبر ضددياء»: يقددرل ئىوالمربقددا   فكددل ولددك حميددد عتددد الله  ونبيتددا 
(222)

أي أنددغ  .

                                                 

جغ مسلم فدي الدذكر والددعاء بداب قصدة أصدحاب الوداا الثلامدة   وأخر(1201)اواه البخااي اقم : صحيح (   )

 .(1033)اقم الحديث 

 .ڤ  عن أبي مالك الأنعري (113)اواه مسلم اقم الحديث : صحيح (   )



يضيء لصاحبغ الطريق  ويخرجغ من مضدايق الأمدرا  و درف تسدمعرن مدا يكدرن عكسًدا 

 .  ا ووذروا الله يوذر لكمللصبر في الخطبة الثانية إن ناء الله

 :الخطبة الثانية

الحمد لله اب العالمين  والعاقية للموقدين  ولا أمدل ولا اجداء إلا فدي الله اب العدالمين  

اللهم صله علس محمد وعلس آل محمد كما صليت علس إبراهيم وعلس آل إبراهيم إندك حميدد 

إبراهيم وعلس آل إبراهيم إنك  مجيد اللهم بااك علس محمد وعلس آل محمد كما بااكت علس

 .حميد مجيد

إن ما يكرن عكس الصبر هر أن يجزع الإنسان ولا يرضس بمدا قددا : معانر المسلمين

الله  فإنغ إن لم يرض بذلك فإن عراقب المخالذة وخيمة  فمن لم يرض بأن يرطن نذسغ علس 

كالضدوط والسدكر   الصبر علس أقداا الله ابما أفضس بغ ولدك إلدس الابدولاء بدأمراض ندوس 

وهكذا أمراض نذسية وعصبية  وابما مرض من ولك كثيرًا  وامبا ما  البعض من هدرل 

المصيبة  فكم من اجل نبُِّإَ بمصيبة  فما كان متغ إلا أن ما  إوا احورق مالغ  أو ما  أبره 

يدغ  أو أمغ أو أخبر من ولك ب يء  حيتها لا يومالك نذسغ  وإن الإ لام قد وجهتا أعظدم ترج

 .فالصبر لاهميوغ قد وكر في القرآن في أكثر من تسعين مرضعًا  وما ولك إلا لأهميوغ

 ألذ وأحلس من جتس التحل في الذم صبر  ومن يصبر يجد غض صبره 

فيا أيها المسلم أنت في ليلك ونهااك  في  رك وعلتك  تحواج إلس الصبر  مع زوجوك 

ة في عملك  مع مرظذيك  ومدع المدراجعين  مع أولادك مع جيرانك  وأنت في مرافق الدول

وتحواجددغ وأنددت فددي  دديااتك  يددرم أن يعاكسددك الددبعض وأنددت تددرد علددس  ددماعة الهدداتن 

 .والمؤون يؤون  فلابد أن تلبي نداء الله وأنت نائم قبل الذجر  والمؤون يؤون

 ومسجدكم من العباد خالي متائركم علت في كل  اح 

 ن صر  من بلالولكن أي وزلزلة الأوان بكل حين 

والحدديث فدي  ئىفوحواج إلس الصبر علس مداا اليرم والليلة  ولقد جاء اجل إلدس التبدي 

لا : فددددردد مددددرااًا  قددددال «لا توضددددب»: يددددا ا ددددرل الله أوصددددتي  قددددال: الصددددحيحين قددددال

«توضددب
(221)

  قددال الصددحابي فعلمددت أن الوضددب قددد جمددع ال ددر كلددغ  فكددم مددن اجددل 

غضب غضبة قرية فهرف بما لا يعرف فطلق زوجوغ  وابما تكرن الطلقدة الأخيدرة وابمدا 

ضرب ابتغ فأاداه قويلًا  وبعض التاس ابما يوضب غضباً فيرديدغ إلدس القودل  فالإ دلام إوًا 

يددر فددي الدددنيا والآخددرة  وهكددذا يددا معانددر دلتددا علددس ندديء فددإن فيددغ الراحددة والسددعادة والخ

المسلمين نسأل الله السلامة والعافية  أنت أخذ  بهذه الخصدلة يجدب عليدك أن توقدي الله فدي 

                                                 

 .( 07 )اواه البخااي اقم : صحيح (   )



الوير  وعلس الوير أن يوقي تالله تعالس فيك  فإوا علمت أن زوجوك توضب من أمر كدذا فدلا 

بغ كدذا فدلا توضدبيغ  ابمدا يتبوي أن توضبها  وأنت أيوها المرأة إن نعر  أن زوجك يوضد

توحمل إنهما  وهكذا أنت يا مسلم إن نعر  أن أحد إخرانك المسدلمين يوضدب مدن كدذا  فدلا 

وقد صعد  ئىيتبوي لك أن توسبب في إيذائغ  فأوية المسلمين حرام  ا معرا إلس ما قالغ نبيتا 

بددغ  لا تددؤووا يددا مع ددر مددن قددد أ ددلم بلسددانغ ولددم يذددض الإيمددان إلددس قل»: علددس المتبددر قددائلًا 

المسلمين  ولا تعيروهم  ولا توبعرا عرااتهم  فمن توبع عراة أخيغ المسلم توبع الله عراتغ  

«ومن توبع الله عراتغ يذضحغ ولر فدي جدرف احلدغ
(223)

فدإوا مدا ندعر  بوضدب وكمدا . 

«وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين الورابرن»: في الحديث
(223)

. 

الرجل لكن هتاك بعض الأدوية هذه الأدويدة هدي مدن ومن وا الذي لا يوضب فكلتا ولك 

«إوا غضددب أحدددكم فليسددكت»: ئىقددال  ئىصدديدلية محمددد 
(22 )

فليورضددأ »:   وفددي اوايددة

«فإن وهب ما يجد وإلا فليرقد
(227)

 .ئى  هذه ترصيا  محمد 

ولكم الرجل الذي ضرب بغ المثل في الحلم والأنداة  ملدك الددنيا ڤ معاوية بن أبي  ذيان 

  جاء اجل إلس باب الإمااة فأغضبغ بكلام قذا  فدخل معاويدة ڤع رين عامًا  نرقاً وغرباً

إلس البيت إلس قصر الإمااة  فاغوسل  مم صلس اكعوين  مدم لدبس ميابدًا أخدرى  وخدرج قدال 

 .كان ال يطان يريد أن يكرن لي ولغ  بيلًا فقطعوغ عليغ: ألا أمر  بغ  قال: لغ بعضهم

أندغ مدر برجدل وهدر ندائم علدس : عزيدز الخليذدة الرانددويروى في  يرة عمر بدن عبدد ال

: الرصين في الليل في الظلام  فركضدغ عمدر برجلدغ وهدر لا يدداي  فقدام الرجدل وقدال لدغ

لا : نأخذه إلس السدجن  قدال: أنا  لت بمجترن  وم س  قال الجتد: أمجترن أنتم  فقال عمر

د الصاع صداعين  هكدذا والعيداو تأخذوه إنما  ألتي فأجبوغ  لر حصل هذا في زمانتا ابما ا

  والوطذين  دراء كدان فدي الكيدل  أو [2: المطذذين] ﴾ ڭ ۇ ﴿: بالله  والله تبااك وتعالس يقرل

في السباب وال دوام  أو فدي العدداوة والبوضداء  فصداحب الدتذس العظيمدة لا يحمدل فيهدا إلا 

الخيددر والصددلاح للددبلاد والعبدداد ولمجومعددغ وهكددذا  والله إن  ددلكتا هددذا البدداب بدداب الصددبر 

راجعا  في المحاكم والسجرن  وفي لرأيت الرئام  ولرأيت الخير كلغ  ولخن التاس من الم

كثير من القضايا لا  يما عتد زحمة السيااا   مثلًا عتد خروجهم من المسداجد فدي مرافدق 

                                                 

: بداني  قدال الأل(22333)  والطبراني اقم (073 )  وابن حبان اقم (1031)اواه الورمذي اقم : صحيح (   )

 .(1339)  وصحيح الورغيب والورهيب اقم (033 )حسن صحيح ااجع م كاة المصابيح اقم 

:   وقدال الألبداني(23001)  وأحمدد اقدم (2 33)  وابدن ماجدغ اقدم (1399)اواه الورمذي اقدم : صحيح (   )

 .( 2 3)حسن  انظر صحيح الجامع اقم 

  وصححغ الألبداني فدي صدحيح (1237)وأحمد اقم   ( 13)اواه البخااي في الأدب المذرد اقم : صحيح (   )

 .(793)الجامع اقم 

 .في نعب الإيمان( 192 )اواه البيهقي اقم : صحيح (   )



الدولة أمرا كثيرة  لر أن التاس  دكلرا هدذا البداب لرجددوا الخيدر كلدغ  وا دمعرا إلدس ابكدم 

  .[3 2: البقرة] ﴾ ئى ئى ئى ئى ئىئى ئى ئى ئى ئى ئى ﴿: ماوا يقرل

 .متغ  وكرمغ وبأ مائغ الحستس  وصذاتغ العلس  أن يجعلتا هداة مهودينأ أل الله ب

 .اللهم اجعلتا من عبادك الصادقين الصابرين

 .ابتا آتتا في الدنيا حستة  وفي الآخرة حستة  وقتا عذاب التاا

* * * 
 

 

 

 

 

 خطبة عيد الفطر-73
 :الخطبة الأولى

الله ولدي الصدالحين  وأندهد أن محمددًا عبدد الحمد لله اب العالمين  وأنهد أن لا إلغ إلا 

الله وا رلغ  يد الأولين والآخرين  بعثغ احمة للعالمين  وحجدة علدس التداس أجمعدين أنداا 

الله بغ عقرل الب رية  وزلزل بغ كيان الرمتيدة  فصدلرا  ابدي و دلامغ عليدغ دائمًدا  درمدياً 

 .فلرنأبدًا  عدد ما وكره الذاكرون  وعدد ما غذل عن وكره الوا

نحمد الله تعدالس الدذي جعلتدا مسدلمين  إنهدا والله لتعمدة جزيلدة يدرم أن : معانر المؤمتين

 .خير الأنام  ئىجعلتا الله من أهل الإ لام والإيمان  وجعلتا من أمة محمد 

 من العتاية اكتاً غير متهدم ب رى لتا مع ر الإ لام أن لتا 

 تا أكرم الأممبأكرم الر ل ك  لما دعا الله داعيتا لطاعوغ 

فكدان فيهدا . نحمد الله علس كل نعمة أ داها عليتا  نحمده  بحانغ أن فرض عليتا الصلاة

ااحوتا و كيتوتا  والخيدر كلدغ فدي الددنيا والآخدرة  ونحمدد الله علدس فريضدة الصديام يدرم أن 

تدة فرضغ الله عليتا  وكان في ولك تزكية وتربية لتذر تا  نحمده علدس نعمدغ الظداهرة والباط

: المائددة] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ  ﴿: وأعظم نعمدة هدي نعمدة الإ دلام  والإيمدان قدال تعدالس

فكانت هذه الأمة أمة مرحرمة فضلها الله علدس  دائر الأمدم والتحدل  وكدان ديتهدا  دهلًا  .[3

ميسددرًا علددس التذددرس  إن ديددن هددذه الأمددة عقيدددة صددحيحة تومثددل بالإيمددان بددالله أو بملائكوددغ 

 .إلخ.....

هذه أصرل الإيمان ما أ هلها علس التذرس  فليس في هذا الدين إلا معوقد صحيح يصدل 



العبد بربدغ جدل وعدلا  فيكدرن العبدد مؤمتدًا قدري الإيمدان  وإن تدرك هدذا السدبيل ضداع والله 

 .ضياع الأنعام

 ولا دنيا لمن لم يحي ديتاً إوا الإيمان ضاع فلا حياة 

 جعل الذتاء لها قريتاً فقد ومن اضي الحياة بوير دين 

مم كان من نعم الله  أن دلل الله علس نذسغ بآياتغ السمعية وآياتغ البصرية  فما نرى ندي اً 

فلا يمكن أن يكدرن هدذا  الكدرن وجدد صددفة   -عز وجل–من مخلرقا  الله إلا دلك علس الله 

 .أو من غير مرجد  وإنما المرجد لغ هر الله تبااك وتعالس

 تدل أنغ الراحد آية  وفي كل نيء لغ

فالسماوا  دليل علس وجرده  والأاضرن دليل علس ولك  والتاس دليدل علدس جدرد الله  

وكل المخلرقا  دلالدة واضدحة علدس وجدرد الله  كدان هدذا مدا يوعلدق بدأمر المعوقدد  وأمدا مدا 

ل عليتدا الإ دلام  المومثد -عز وجل–يوعلق بأمر العمل  فالأعمال ميسراة أيضًا فرضي الله 

 .ب هادة أن لا إلغ وأن محمدًا ا رل الله

فأما إقامة الصلاة فمعتاها إقامة صحيحة ب روطها وأاكانها  ولقد ترعد الله مدن تخلدن 

فكان هذا الددين  .[9 : مريم] ﴾ہہ ہ ہ ه غ ه ه ےے ۓ ۓ ڭ  ﴿: عن ولك بالويَّ فقال جل وعلا

مومثلًا في مثل هذا الأمر الميسدرا  فقرمدرا عبداد الله بوأديدة صدلاتكم علدس الرجدغ المطلدرب 

فدي امضددان وفددي غيددر امضددان  وأدوا زكدداة أمدرالكم طيبددة بهددا نذر ددكم  إوا بلددغ التصدداب 

وحدال عليهددا الحدرل وهكددذا  صدرمرا لله كمددا أمددركم فدي كوابددغ وأدوا ندعيرة الله فيمددا يوعلددق 

أمر الحج والعمرة  فما إن خرجتا مدن طاعدة الله مدا يوعلدق بدأمر الصديام إلا ودخلدت عليتدا ب

أنهر الحج  هذا اليدرم هدر أول أيامهدا هدذه فدرائض ندرعها الله  وأمدا أاكدان الإ دلام فهدي 

 .[11: القمر] ﴾ ئى ئى ئىې ې ې ې  ﴿: مومثلة بمثل هذا  يقرل تعالس

  وكلهدا محا دن والله أمدر بصدلة الأاحدام  وأمدر هذا إ لامتا  وهذه عقيدتتا فكلهدا خيدر

ببر الرالدين  وحرم العقرق  أمر الله بالبيع وحدث عليدغ  وحدرم عليتدا الربدا  أمدر الله وحدث 

بدالزواج  وحدرم عليتدا الزندا  أمدر الله بكدل فضديلة  ونهدس عدن كدل اويلدة  فكلمدا توأمدل فدي 

 .ر اأيوغ والله محا ن ومصالح كلغكواب الله  أو في  تة ا رلغ  أو في الدين  من حيث ه

 ولانوذاء ال ر عتهم والضرا والدين جاء لسعادة الب ر 

إ لامتا وقرآنتا هر والله الخير كلدغ  والسدعادة والذدلاح فدي الددنيا والآخدرة  : يا عباد الله

وأن مددن حدداد عددن هددذا الطريددق ليجددد والله الضددلالة والورايددة  كددان ولددك مومددثلًا فددي ديددن 

أو المسيحية التصرانية  أو البرويدة ومدا ندابهها أو التِّحَدل المبودعدة  الودي خالذدت اليهردية  

 .والله إنهم في ضلال ئىهدي التبي 

 تباً لهم من ولك الظن الردي   ظترا التجاة بوير دين محمد



 والتصر معقرد بمبدأ أحمد  العز بالإ لام يا دنيا ا معي 

 يغ وبالمذلة مقوديلا خير ف من حاد عن نهج الكواب وما بغ 

صموم ملامين يرمًا  هل ت عرون بألم الجرع والعطش والدلأواءم لا تجددون : يا عباد الله

ني اً من ولك  لقد ترج الله نهر الصيام بهذا اليرم المبااك  يرم عيد الذطر  كان ناتجًدا لولدك 

 الأيام  جعلغ الله فرحة وهكذا كدل الليدالي والأيدام بالتسدبة للمدؤمن  هدي والله فدرح  بقدرل الله

  فدددلا يتبودددي [90: التحدددل] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿: جدددل وعدددلا

للعبد أن يكرن عاافاً لله في امضدان  فدإوا مدا انوهدس امضدان اجدع إلدس المعصدية يعانقهدا  

ب س القرم الذين ما عرفرا الله إلا في امضان وجب عليك أن تعرفغ : بقرل بعض الصالحين

ن  وأن تكرن موصلًا بغ  يقرل نيخ الإ لام ابن تيمية احمدغ في امضان  وفي غير امضا

 .الله من أااد السعادة الأبدية  فليلزم عوبة العبردية

 .أقرل ما  معوم  وأ ووذر الله لي ولكم

 :الخطبة الثانية

 .الحمد لله  والصلاة والسلام علس ا رل الله  وعلس آلغ وصحبغ ومن والاه

فدي مثدل هدذا اليدرم ليدذكرنا باجوماعتدا بدين يددي الله يدرم إن اجوماعتدا : معانر المدؤمتين

 .يقرل التاس لرب العالمين

 .[37-33: عبس] ﴾ ئى ئىئى ئى ئى ی ی ي ي ئى ئى ﴿

 .[1: الحج] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿

بستا إن اجوماعتا في هذا اليرم لدليل علس اجوماعتا بين يدي الله  فإن اجومعتا اليرم وقد ل

الجديد واعددنا لأن نلوقي لوأدية صلاة العيد  إن اجوماعتا بين يدي الله حذاة عراة غرلًا  فمدا 

ظتكم عباد الله وقد اجومعتا بين يدي الله  إوا كان الأمر كذلك فلا يتبوي أن نوور بالدنيا  إنمدا 

 .هي أيام دون أياموالله هي خِرَقٌ تبلس  وأجسام تتخرها الدود  وليس لتا فيها خلرد  وإنما 

 من الحرام ويبقس الإمم والعاا تذتي اللذاوة ممن نال صذرتها 

هذه الدنيا ما صذا كداها للأنبيداء  ولا الصدالحين  إن أكلدت أصُدبت بضديم  وإن جعدت 

أصبت بضيم  وإن كتت في حالة من الوتس كتت م وكياً الضيق والحرج  فإن كتت فاقدًا لغ 

 .التاس انوكيت الذاقة  وهكذا حال

 ونيخًا ودَّ لر كَبرِا صوير يطلب الكِبرَا 

 ووو عمل بغ ضَحِرًا وخالٍ ي وهي عملًا 

 وفي تعب من احوقرا واَبُّ المال في تعبٍ 

 أمَْ همَْ حَيَّروا القدََاا أهَمُْ حااوا مع الأقداا 

مددا صددذا كددداها للمصددطذين الأخيدداا للأمريدداء والرا دداء إنهددم إنهددم والله فددي حالددة مددن 



 .الضتك  وهكذا الدنيا لأنها مهددة بالمر  والذتاء

 حكم المتية في البرية  ااي ما هذه الدنيا بداا قراا

 صذرًا من الأقذاا والأكداا طبعت علس كدا وأنت تريدها 

 موطلب في الماء جذوة ناا  ومكلن الأيام غير طباعها 

الددين يدا ابدن آدم : لجليدليجدب أن نهدوم بالددين  يقدرل ابدن عمدر الصدحابي ا: يا عبداد الله

أغلددس مددن دمددك ولحمددك  أنددت إنمددا أنددت ابددن الدددين  اليهددردي يمددر  فددي  ددبيل يهردتددغ  

والتصراني كذلك والبروي كذلك  وهكدذا صداحب ال دهرة والخلاعدة والرقاعدة  وأندت عبدد 

الله تركت الدين من أجدل قتداة فضدائية  أو مدن أجدل أمدرا دنيريدة  يجدب أن تعقدل وأن تعدي 

رف أنتددا إنمددا خلقتددا الله مددن أجددل إقامددة ديتددغ فددي الأاض  يجددب أن نتصددر الله فددي وأن تعدد

فلتدُري الله [. 30: الحدج]﴾ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿: أاضغ  وإن نصرناه نصرنا  يقرل  بحانغ

 .- بحانغ وتعالس-من أنذستا خيرًا  لتجعل جرااحتا عابدة لله  مموثلة أمر الله 

يدرة فمدن أعظدم الطاعدا  بعدد انوهداء ندهر امضدان صديام إن الطاعدا  كث: يا عبداد الله

مددن صددام »: ئى ددت مددن نددرال  ولا بددأس أن تبددادا  او أن تؤخرهددا  أو أن تذرقهددا  يقددرل 

«امضان  مم أتبعغ بست من نرال  فكأنما صام الدهر كلغ
(220)

. 

وقبددل انوهددائي مددن مددرعظوي أحددب أن أكلددم الرجددال أن يحددافظرا علددس الصددلاة  وبددأن 

 .يرقظ أهلغ في الصباحڤ ءهم وأولادهم بوأديوها  كان عمر بن الخطاب يأمروا نسا

ويقرل
(22 )

 .[231: طغ] ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ  ﴿: قال الله 

وأن لا يوودددرون  - دددبحانغ وتعدددالس–وأحدددب أن أوجدددغ نصددديحة للتسددداء  أن يوقدددين الله 

صدتذان مدن أهدل »: ئىأن لا يذُْونََّ أو يخدرجن موبرجدا   فقدد قدال  بلمرضا  والمرديلا   

التاا لم أاهما قط نساء كا ديا  عاايدا  مدائلا  ممديلا  كدأن علدس ااو دهن البخدت  لا 

«يدخلن الجتة  ولا يجدن ايحها
(229)

هكذا يحذا ا رل الله من تبرج المرأة وقبل يقدرل  .

فحافظي علس ديتك يا أمدة الله  وحدافظي علدس  .[33: الأحزاب] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ  ﴿: الله

بيوك وزوجك وأولادك  مدا ا دوطعت إلدس ولدك  دبيلًا  وإيداك أن تكدرني فوتدة  أو توعرضدي 

«تي إ رائيل كانت فدي التسداءفإن فوتة ب»: ئىلها  فإن الله يمقت لذلك كثيرًا  يقرل 
(210)

  

وهذه نصيحة للرجدال والتسداء أيضًدا  أن يوقدرا الله تعدالس فدي أولادهدم  وفدي أمدرالهم  وفدي 

أعمالهم  وفي أيامهم ولياليهم  فعمرك أمانة عتدك عبد الله  الدين أمانة عتدك إياك إياك قبل 

                                                 

 .(2273)اواه مسلم : صحيح (   )

 .(2130)  وم كاة المصابيح اقم (3/93)  وعبد الرزاق (9 1)اواه مالك اقم : صحيح (   )

 .( 13/121)أخرجغ مسلم في كواب اللباس : صحيح  (   )

 .ڤ  عن أبي  عيد (9179)  والتسائي اقم (  222)  وأحمد اقم (1031)اواه مسلم اقم : صحيح (   )



 .أن تعض علس يديك

 بالتعموين بل اجوهد ولا توبتن فلا يذهبن العمر متك  بهللًا 

 أكب علس اللذا  عض علس اليد فمن هجر اللذا  نال المتس ومن 

: الذجددر] ﴾ٻ ٻ ٻ  ﴿: أو تقددرل .[99: المؤمتددرن] ﴾ ے ے ﴿: فقبددل أن تتدددم وتوددأوه وتقددرل

فها أنت في وقت الصلاح تسوطيع أن تعانق الطاعة  وتسومر عليها إلس أن يبعثدك الله  .[13

تعدالس  مددم يددا عبدداد الله انددعروا فيمددا أنددوم عليدغ مددن الأمددن والأمددان والخيددر  الددذي انددوم فيددغ  

وتذكروا حالة إخرانكم في العراق  أو في فلسطين  أو فدي بدلاد الباكسدوان  فلقدد قودل بسدبب 

ر من ملامة و بعين ألن قويل  فلتحمد الله علس مدا نحدن فيدغ مدن الخيدر  ولتكثدر الزلزال أكث

من الا ووذاا  والورب  والإنابة  ولت كر الله علس ما أتانا من الدتعم  فدإن ال دكر تقييدد لهدا  

 .والكذران  بب في زوالها

ڦ ڦ ڦ ڄ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿: يقددددرل  ددددبحانغ

 .[27   2:  بأ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

فددالإعراض كذددران الددتعم   ددبب للهددلاك والددزوال  وبلددغ مددن حددال ا ددرل الله أن كددان 

اللهم إني أعرو بدك مدن زوال نعمودك  ومدن تحدرل عافيودك  ومدن فجدأة نقمودك ومدن »: يقرل

«جميع  خطك
(212)

   هذا اليدرم لديس يدرم معاصدي  ولا ااتكداب محرمدا   فيدا عبداد الله

يددرم العيددد هددر يددرم إقامددة نددعائر الله فددي أاضددغ  فحصددترا أنذسددكم وتجتبددرا المعاصددي مددا 

ا وطعوم إلس ولك  بيلًا  وصلرا أاحامكم من غير ااتكاب الدذنرب والمعاصدي  فدلا يجدرز 

مصافحة المرأة الأجتبية  ولا يجرز الدخرل عليها  فإن كان ولك ابتة عم أو ابتة خالة أو ما 

درَ الله بدغ مدن الهددايا  أو أن توصدل بهدا اتصدالًا  نابغ ولك لك أن  تر ل لها مَدن بعيدد بمدا يسَّ

وهكذا أيضًا فيمن كان في قلبغ من أخيغ نيء فليوحلل متدغ اليدرم قبدل أن لا يكدرن ديتداا ولا 

داهم  وهكدذا وجدب عليتدا جميعًدا أن نتصدح أعمالتدا  وأن نصدذي قلربتدا  التداس علدس وجدغ 

ب العلم علس وجغ الخصدرص يجدب علدس الددعاة أن يوصدالحرا  العمرم والصالحرن  وطلا

                                                 

  (2937)  والحددداكم اقدددم ( 3 2)  وأبدددر داود اقدددم (1039)اواه مسدددلم اقدددم : صدددحيح (   )

 (.  7)والبخااي في الأدب المذرد اقم 

والحديث اواه مسلم عن أبي زاعة الرازي  أحد حذاظ الإ لام وأكثرهم حذظاً  ولم يروي : فائدة 

مسلم في صحيحغ عتغ غير هذا الحديث  وهر من أقران مسلم  وترفي بعد مسلم بثلا   ترا  

 .مائوان وأابعة و ورن

اء  وفدوح الجديم    الذجدأة علدس وزن ضدربة  وهدي بضدم الذد(فجدأة نقمودك: )معاني الحدديث: فائدة 

وقيددل أي بووددة عقربوددك . وهددي البووددة والتقمددة المكافددأة بالعقربددة والانوقددام بالوضددب والعددذاب

  أي مددا يددؤدي إليددغ أو جميددع آمدداا غضددبك  وقيددل  ددائر الأ ددباب (وجميددع  ددخطك)وغضددبك 

 .المرجبة لذلك



 .وأن يوصافحرا فيما بيتهم فإن العدو لتا بالمرصاد

 وأنوم يا عباد الله إخران ماوا الوقاطع في الإ لام بيتكم 

 إن كان في القلب إ لام وإيمان لمثل هذا يذوب القلب من كمد 

ڦ  ﴿:   الوي أمر الله بهدا قدال تعدالسيجب أن نرحد صذرفتا  فإنغ أصل من أصرل الإ لام

فلا يتبوي للمسلم أن يمر من جانب أخيغ  وكأنغ مر مدن  .[203: آل عمران] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 

جانب جيذة حماا  فلا يسدلم عليدغ  ولا يصدافحغ  وكأندغ لا يعرفدغ  أعدرو بدالله صداا الدرلاء 

هدذا  .[  : المائددة] ﴾ ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئىې ې ې  ﴿: غير ولك  والرلاء يقرل  بحانغ

حدددزب الله الدددذي يدددرالي لله  ويعدددادي لله  يعطدددي لله  ويمتدددع لله الحزبيدددا   والعصدددبيا   

 ﴿: والطائذية والثورا  الجاهلية هذه ليست من دين الإ لام  الٍإ لام أمة واحدة قال  دبحانغ

  أو فددتحن أمددة لا نسددمح لمددن يذرقتددا  أو يحزبتددا .[1 : المؤمتددرن] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

: يددا للمهدداجرين قددال :يددا للأنصدداا  وقددال الآخددر: مَددنْ يقددرل ئىي ددووتا  لمددا  ددمع الر ددرل 

«أبدعرى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعرها فإنغ متوتة»
(211)

. 

 - دبحانغ وتعدالس–يجب أن نوقي الله فيما نأتي وندذا  ويجدب أن نراقدب الله : يا عباد الله

في السر والعلن  ومن أااد الخير كلغ فراتحغ وخراتمغ  أولدغ وآخدره  فليحمدد الله فيمدا أنعدم 

 ﴿: بغ عليغ  وليؤده نكر تلك التعم  وليكن عبدًا موقياً لله في السرس والعلانية  يقدرل  دبحانغ

 .[3  1: قالطلا] ﴾ڻ ٹ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ه غ هه ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

  أن يجعلتدددا مدددن عبددداده نسدددأل الله بمتدددغ وكرمدددغ وبأ دددمائغ الحسدددتس وصدددذاتغ العلدددس

الصالحين  وأن يرفع داجاتتا في المهديين  وأن يريتا الحق حقهاً  فيرزقتدا اتباعدغ  والباطدل 

 .باطلًا فيرزقتا اجوتابغ

 .اللهم اازقتا الا وقامة بعد امضان  ووفقتا للوربة التصرح

 .في الدنيا حستة  وفي الآخرة حستة  وقتا عذاب التاا اللهم آتتا

 .وصلس الله و لم علس نبيتا محمد وآخر دعرانا أن الحمد لله اب العالمين

* * * 
 

 

 

 

 

                                                 

 .(3  1)  ومسلم اقم (3731-3711)اواه البخااي اقم : صحيح (   )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطبة عيد الأضحى-71
 :الخطبة الأولى

 أعمالتا  و ي ا  أنذستا نروا من بالله ونعرو ونسووذره  ونسوعيتغ  نحمده لله حمدلا إن

 ندريك لا وحدده الله إلا إلدغ لا أن وأندهد لدغ  هادي فلا يضلل ومن لغ مضل فلا الله يهده من

 .وا رلغ عبده محمدا أن وأنهد لغ 

 .[   : آل عمران] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿ 

 .[ : النساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿

 .[  ،   : الأحزاب] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ه غ ه هے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ﴿

 :بعد أما

وندر الأمدرا محددماتها  وكددل  ئىفدإن خيدر الكدلام كدلام الله  وخيدر الهددي هددي محمدد 

 .محدمة بدعة  وكل بدعة ضلالة  وكل ضلالة في التاا

إنكدم فدي يدرم مبدااك  إندغ يدرم عيدد المسدلمين فدي م درق : معانر المؤمتين والمؤمتا 

الأاض ومواابها  هذا اليرم هر يرم العيد  وهر يرم التحر  وهر يرم الحج الأكبر وهر يرم 

–من أيام الو ريق  وهر يرم من أيام وي الحجدة وهدر ندهر حدرام  إندغ يدرم معظدم عتدد الله 

في هذه البلدة وغيرندا فدي بلدد ندوس  إخرانتدا الحجديج يتصدرفرن عدن فتحن  - بحانغ وتعالس

المزدلذة إلس متس  فبعضهم واقن عتد الم عر الحرام  واكرًا وداعياً موراضدعًا لله  دبحانغ  

وآخر في الطريق إلس امدي جمدرة العقبدة الكبدرى  تحيدة متدس  وآخدر يدذبح  وآخدر يحلدق  

هددي مددن أعظددم متا ددك الحددج فددي هددذا اليددرم وآخددر يطددرف  أو يسددعس  إنهددم يددؤدون متا ددك 

 .العظيم



هذا اليرم هر يرم مبااك  وأعظم وأفضل ما يوقرب بغ ابن آدم إلس ابدغ إااقدة : عباد الله

 ئى ئىې ې ې  ﴿: دماء الأضحس  هذه الأضحية يوقرب بها العبد إلس ابغ  بحانغ كما قال تعالس

ا إبدراهيم خليدل الددرحمن  أو وهدذه الأضدحية هدي  دتة أبيتد .[30: الحدج] ﴾ ئىئى ئى ئى ئى ئى

 ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئىی ی ي ي  ئى ئى ئى ﴿:  تة ابتغ إ ماعيل  كمدا قدال المدرلس تبدااك وتعدالس

  فهدددي اايدددا اآهدددا إبدددراهيم  [201: الصدددافا ] ﴾ ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئىئى ئى ئى ئى ئى ئىئى

فددإوا بددالأب الصددالح  يعددرض الأمددر علددس الابددن  ئىواايددا الأنبيدداء حددق  كمددا قالهددا نبيتددا 

الصالح  فما كدان مدن الابدن إلا الا وسدلام والانقيداد والإوعدان لأمدر الله أولًا  مدم لأمدر أبيدغ 

أن يدذبح ابتدغ  وفلدذة كبدده ومدا جداءه إلا  مانياً  إنغ لأمر جلل يا عباد الله نبي يدرى فدي المتدام

 .بعد الثمانين  إنغ  ن اليأس

 ممانين حرلًا لا أبا لك يسأم   مت تكالين الحياة ومن يعش 

وبعد أن يأتيغ الرلد يأمره الله براية متاميدة أن يذبحدغ  فمدا كدان ليخدالن أمدر الله  وإنمدا 

 ﴾ ٱ ٻ ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئىئى ئى ئى ئى ئى ﴿انقدداد وا ددوجاب  فعدددرض الرايددا علددس ولدددده 

 .[203: الصددافا ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿أي الأب والابددن بضددمير الوثتيددة  .[203  201: الصددافا ]

ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ پ پ پ ﴿أي صرعغ علس وجهدغ وأضدجعغ كمدا تضدجع الأضدحية 

فذدى الله إ ماعيل بدذبح عظديم  وهدر كدبش عظديم  .[200-203: الصافا ] ﴾ٹ ٹ ٹڻ ڤ ڤ 

وإااقدة دمداء الأضداحي  .[ 0: الحدج] ﴾ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿انت  تة أبيتا إبراهيم  مين  فك

 تة مؤكدة  علس القادا المسوطيع  وبعدض أهدل العلدم يدذهب  ئىهي  تة محمد بن عبد الله 

إلس وجربها  وهذه الأضحية ليست عبااة عن لحم يؤكل  وإنما هي قدرب يوقدرب بهدا العبدد 

مدس إلس الله  فلابد لها إون من ندروط  لابدد أن تبلدغ السدن المعوبدر  فدإن كدان مدن الإبدل فخ

 تين  وإن كان من البقر فستوين تاموين داخلة فدي الثالثدة  وإن كدان مدن الودتم معزهدا فلابدد 

أن تبلغ حرلصا كاملًا  وإن كان من الوتم ضأنها فلابدد أن يبلدغ نصدن عدام أو عامًدا كداملًا  

 .خلاف بين أهل العلم في ولك  والخروج من الخلاف مسوحب  كما يقرلغ علماانا

لابد أن تكرن  ليمة وخالية من العيرب  فقد اوى أهل الستن من حديث : ال رط الثاني

العدرااء البدين عراهدا والمريضدة : أابع لا تجزئ فدي الأضداحي»: قال ئىالبراء أن التبي 

«البددين مرضددها  والعرجدداء البددين ضددلعها  والكسدديرة الوددي لا تتقددي وهددي الهزيلددة
(213)

  

رعددة القدددم  أو الرجددل  ولا يجددرز وغيرهددا مددن بدداب أولددس  فددلا يجددرز أن يضددحي بمقط

الأضددحية بمقطرعددة الإليددة  ولا العميدداء  ولا الجربدداء  فددإن الجددرب مددرض بدَديِّن  فلابددد أن 

                                                 

  والورمدذي اقدم (33 2 )  وأحمدد اقدم (3233)  وابدن ماجدغ اقدم (3379)اواه أبر داود اقدم : صحيح (   )

  وصححغ الألباني في (912 )  وابن حبان اقم (3379)  والتسائي اقم (0 29)  والداامي اقم (2390)

 .(7  )صحيح الجامع اقم 



 .يوحانس هذا الأمر

لابددد أن تكدرن فدي وقددت الدذبح  ووقدت الددذبح مدن بعدد صددلاة العيدد إلددس : ال درط الثالدث

لامة أيام بعده ما يسدمس برابدع غروب ال مس آخر يرم من أيام الو ريق  وهر يرم العيد  وم

العيددد  فهددذه الأيددام يجددرز الددذبح فيهددا لدديلًا ونهددااًا  أمددا مددا يذعلددغ بعددض التدداس يكبددر علددس 

الأضحية في هذه الأيام الثلا   مم بعد ولك يدذبحها بعدد ندهر أو ندهرين فهدذا أمدر لديس لدغ 

ضدلالة فدي أصل في الكواب ولا في السدتة  بدل هدر أمدر محدد   وكدل بدعدة ضدلالة  وكدل 

أيدام الو دريق أيدام أكدل وندرب »: بقرلدغ ئىالتاا  هذه الأيام الثلا  هي أيام الو ريق يبيتها 

«-عز وجل–ووكر لله 
(213)

فلا يجرز الصيام في هذه الأيدام الدثلا   لأن هدذا مدن الولدر  .

«إياكم والولر في الدين  فإنما أهلك من كان قبلكم الولر»: يقرل ئىفي الدين والتبي 
(21 )

. 

 .كبروا الله  الله أكبر الله أكبر  الله أكبر  لا إلغ إلا الله  الله أكبر ولله الحمد: باد اللهع

ا دددوجيبرا لدددداعي الله  فدددإن مدددن ا دددوجاب لدددداعي الله فددداز بخيدددري الددددنيا : يدددا عبددداد الله

 .[13: الأنذددال] ﴾ ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئىۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې  ﴿: والآخددرة  يقددرل تعددالس

فإنغ والله لا فلاح لتا  ولا  عادة لتا في الدنيا والآخدرة إلا  - بحانغ وتعالس–ا وجيبرا لربكم 

 .بالإ لام

 من العتاية اكتاً غير متهدم ب رى لتا مع ر الإ لام أن لتا 

 بأكرم الر ل كتا أكرم الأمم لما دعا الله داعيتا لطاعوغ 

  ويدرم أن نطبدق مدتهج ا درل الله  نحدن أكدرم أمدة علدس الله  يدرم أن نومسدك ب درع الله

 .ويرم أن نوتصل من ولك  فتحن والله لا نسرى ني اً بل نهرن علس الله

 ما لجرح بميت إيلام ومن يهن يسهل الهران عليغ 

السعادة كل السعادة  والخير كلغ فدي ديدن الله  وفدي مدتهج محمدد بدن عبدد الله  : عباد الله

نهادة أن لا إلغ إلا الله  أن محمد ا رل الله  وإقام الصلاة  : ومن أعظم ولك أاكان الإ لام

 .وإيواء الزكاة  وصرم امضان  والحج

أن تؤمن بالله  وملائكوغ  وكوبغ  وا لغ  واليرم الآخر  والقددا خيدره : وأاكان الإيمان

 .ونره

وتذقددوا حافظرا علس صلراتكم  وعلس صلة أاحامكم  تذَقََّدوا أبتداءكم وبتداتكم : عباد الله

قلربكم  وتذكروا مآ ي المسلمين في م ااق الأاض ومواابها  إنتا نعديش فدي أمدن ودعدة 

                                                 

  (23 1)  وأبدر داود اقدم (003)  والورمدذي اقدم ( 3 )  ومالك اقدم (2232)اواه مسلم اقم : صحيح (   )

 .(2023)وصححغ العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة اقم 

  والحداكم اقدم (02 3)  وابدن حبدان اقدم (3019)  وابدن ماجدغ اقدم (0 30)اواه التسائي اقم : صحيح (   )

 .(0 17)  وصححغ الألباني في صحيح الجامع اقم (19 1)  وابن خزيمة اقم (2022)



نرفل في كثير من التعم  ومن إخرانتا المسلمين في البر تة والهر دك وفدي أاض فلسدطين 

وفي كثير من الدول الوي أصيبت بالزلزال  أو الم اكل المووالية من حروب وغيرهدا  إنهدم 

ا اليدرم تحدت دوي الددبابا   والطدائرا   والمذجدرا  وغيرهدا  لا يدأمترن  يعي رن في هذ

 .فلووذكر نعمة الله  فإن الوذكر لها نكر  وال كر نعمة في حد واتغ

 عليَّ لغ في مثلها يجب ال كر إوا كان نكري نعمة الله نعمةٌ 

 وإن طالت الأعرام واتسع العمر  وكين بلرر الأمر إلا بذضلغ 

 مَثلَُ  »: ئىتذكركم حال إخرانكم الذين أصيبرا بالزلزال  والذيضانا  يقرل : يا عباد الله

هِمْ  فدِدي الْمُددؤْمِتيِنَ   لدَدغُ  تدَددَاعَس عُضْددرٌ  مِتْددغُ  انْددوكََس إوَِا الْجَسَدددِ  مَثدَدلُ  وَتعََدداطذُهِِمْ  وَتدَدرَاحُمِهِمْ  تدَدرَادِّ

دهرَِ  الْجَسَدددِ  َ دائرُِ  ددس باِلسَّ «وَالْحُمَّ
(217)

مددن يسدرق ويوبددذا بالمدال ليوددغ فعددل    مدن المسددلمين

لإخرانغ المسدلمين ندي اً  إنتدا يدا عبداد الله برابطدة الددين  لابدد أن نسو دعر حالدة إخرانتدا فدي 

 .م ااق الأاض ومواابها

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ﴿: يقددرل -عدز وجدل–فدإن الله 

 .[203: آل عمران] ﴾ک ک ک ک گ گ گ 

 ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئىې ې  ﴿: واَ درْا إخدرانهم بالمدال قدال تعدالسويمودح الله الأنصاا  حيتمدا 

 .[9: الح ر] ﴾ ئى ئى ئى ئى ئى ئىی یي ي  ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى

 كَيْدنَ  اَبِّ  يدَا: قدَالَ  تعَُددْنيِ  فلَدَمْ  مَرِضْدتُ  آدَمَ  ابْدنَ  يدَا »: يرم القيامة -عز وجل–يقرل الله 

 أنََّكَ  عَلمِْتَ  أمََا تعَُدْهُ  فلَمَْ  مَرِضَ  فلَُاناً عَبْدِي أنََّ  عَلمِْتَ  أمََا: قاَلَ  الْعَالمَِينَ  اَبُّ  وَأنَْتَ  أعَُردُكَم

 أطُْعِمُدكَم وَكَيْدنَ  اَبِّ  يدَا: قدَالَ  تطُْعِمْتدِي  فلَدَمْ  اْ دوطَْعَمْوكَُ  آدَمَ  ابْدنَ  يدَا عِتْددَهمُ لرََجَدْتتَيِ عُدْتغَُ  لرَْ 

 أنََّدكَ  عَلمِْدتَ  أمََدا تطُْعِمْغمُ فلَمَْ  فلَُانٌ  عَبْدِي اْ وطَْعَمَكَ  أنََّغُ  عَلمِْتَ  أمََا: قاَلَ  الْعَالمَِينَ  اَبُّ  تَ وَأنَْ 

 أَْ دقيِكَم كَيْدنَ  اَبِّ  يدَا: قدَالَ  تسَْقتِيِ  فلَمَْ  اْ وسَْقيَْوكَُ  آدَمَ  ابْنَ  ياَ عِتْدِي  وَلكَِ  لرََجَدْ َ  أطَْعَمْوغَُ  لرَْ 

 وَلدِكَ  وَجَددْ َ  َ دقيَْوغَُ  لدَرْ  إنَِّدكَ  أمََدا تسَْدقغِِ  فلَدَمْ  فدُلَانٌ  عَبْددِي اْ وسَْدقاَكَ : قدَالَ  الْعَدالمَِينَ  اَبُّ  وَأنَْدتَ 

«عِتْدِي
(210)

. 

اعلمرا أن من أصرل الدين الوحابَّ فدي الله  والأخدرة علدس أمدر الله  لديس مدن : عباد الله

وجبت محبودي للموحدابين فديَّ والموجالسدين »: أجل الدنيا  ولا الرطتية  يقرل المرلس  بحانغ

«فيَّ والموباولين فيَّ  والموزاواين فيه  اليرم أظلهم في ظلي يرم لا ظل إلا ظلي
(21 )

. 

                                                 

  وأحمدد (7  1)اقدم ( تدراحم المدؤمتين وتعداطذهم وتعاضددهم)اواه مسلم في البدر والصدلة بداب : صحيح (   )

 .( 39 2)اقم 

 .ڤ  من حديث أبي هريرة (179)  وابن حبان اقم (97 1)اواه مسلم اقم  (   )

  وصححغ الألبداني اقدم (0323)  الحاكم اقم (3 110)  وأحمد اقم (0 2)اواه الطبراني اقم : صحيح (   )

 .(3332)ي صحيح الجامع اقم ف



 عذب تحدا من غمام واحد ماء الرصال فماانا  إن يخولن

 دين أقمتاه مقام الرالد  أو يخولن نسب يؤلن بيتتا 

 فلابد أن نجعل الدين نصب أعيتتا  فإنغ ضماانا  وحياتتا و عادتتا

 فضياعغ من أعظم الخسران الدين اأس الأمر فا ومسك بغ 

أن يرفع داجاتتا في المهديين  الله بمتغ وكرمغ  أن يجعلتا من عباده الصالحين  وأ أل 

 .وأن يحذظ الحجاج إلس بيوغ الحرام  وأن يردهم إلس أهليهم ووويهم  المين

 .اللهم إنا نسألك الهدى  والوقس  والعذاف  والوتس

 .إلخ....اللهم لا تدع لتا ونباً إلا غذرتغ

 .إلخ....الله أعطتا ولا تحرمتا  اللهم أصلح لتا ديتتا الذي هر عصمة أمرنا

 .إلخ....اللهم اقسم لتا من خ يوك ما تحرل بغ بيتتا وبين معصيوك

 .إلخ.....اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همتا

اللهم من أااد بتا  رءًا فأنولغ بتذسغ  واجعل كيده في نحره  وزلزل الأاض من تحت 

 .قدميغ  ومن أااد الخير للبلاد والعباد فأطل عمره يا الله

 ئىی ي ي  ﴿: فإن الله أمدركم بدذلك ئىو لمرا علس التبي المصطذس محمد صلرا : عباد الله

 .[7 : الأحزاب] ﴾ ئى ئى ئى ئى

 

* * * 

 

 

 أهمية الأمانة-71
 :الخطبة الأولى

 أعمالتا  و ي ا  أنذستا نروا من بالله ونعرو ونسووذره  ونسوعيتغ  نحمده لله الحمد إن

 ندريك لا وحدده الله إلا إلدغ لا أن وأندهد لدغ  هادي فلا يضلل ومن لغ مضل فلا الله يهده من

 .وا رلغ عبده محمدا أن وأنهد لغ 

 .[   : آل عمران] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿ 

 .[ : النساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿

 .[  ،   : الأحزاب] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ه غ ه هے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ﴿

 :بعد أما

وندر الأمدرا محددماتها  وكددل  ئىفدإن خيدر الكدلام كدلام الله  وخيدر الهددي هددي محمدد 



 .محدمة بدعة  وكل بدعة ضلالة  وكل ضلالة في التاا

يددذكر الله تعددالس فددي محكددم كوابددغ مددا يوعلددق بددأمر الأمانددة وأهميوهددا  : معانددر المددؤمتين

ۋ ۅ  ﴿: وكين كان أداء التاس لوأدية هذه الأمانة  وما ا وحق التاس علس ولك  قال جل وعلا

فلقدددد اجومعدددت كلمدددة علمددداء  .[01: الأحدددزاب] ﴾ ئى ئى ئى ئى ئىئى ئى ئى ئى ئىۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

لأمانة في هذه الآية المبااكة من آخدر  دراة الأحدزاب  أن المدراد بهدا الوذسير فيما يوعلق با

الوكالين ال رعية الوي أااد الله جل وعلا من عباده أن يقرمدرا بهدا  ولدذلك خلقهدم مدن أجدل 

أن يقرمرا بها  ولذلك خلقهم من أجل أن يقرمرا براجب أمر الله بغ  أو أن يتوهدرا عدن حدرام 

الله الر ل وأنزل الكوب من أجدل أداء ولدك كلدغ  وأن لا يوعدذا حرمغ الله جل وعلا  فأا ل 

 .[ 27: التساء] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿: بعذا بين أيدي الله  قال  بحانغ

 .[27   2: المزمل] ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: وقال  بحانغ

 ددمعوم هددذا الأمددر العظدديم فيمددا يوعلددق بالأمانددة وأهميوهددا  وأن الله : معانددر المددؤمتين 

عددرض هددذا الأمددر علددس السددماوا  والأاض والجبددال  وبددين الله لهددذه المخلرقددا  العظيمددة 

فداحة ضياع الأمانة  أظهر الله ولك علس السماوا  والأاض والجبال  فكان متهدا الإندذاق 

فددإن السددماوا  والأاض طائعددة لأمددر الله  كمددا قددال جددل وعددلا  والخددرف ولدديس العصدديان 

  أي أنها موذللة لأمر الله  لكن في [22: فصلت]﴾  ئى ئى ﴿: موحدماً عن السماوا  والأاض

بدداب الأمانددة  ومددا يوعلددق بحملهددا  ومددا يوعلددق بأدائهددا  كددان الاعوددذاا خددرف الوقصددير  أو 

لها لها هذا الإنسان ابن آدم  فكان موحملًا لهذه  الإفراط  أو الضياع  أو الإهمال  فحيتذٍ برز

قسدمان معدذبان هدم الكذداا والمتدافقرن  وقسدم نداج وهدم : الأمانة  فكان التاس ملامة أصدتاف

 .أهل الإيمان الذين أدوا الامانة

 .[03: الأحزاب] ﴾ ئى ئى ئىی یي ي  ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ﴿: قال جل وعلا

إن أعظددم مددا أمددر الله بددغ مددن الأمانددا   أمددر الورحيددد  والعقيدددة  ومددا : يددا أمددة الإ ددلام

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿: يتاقض ولك فقد حرمغ الله من الإنراك بغ  قال جل وعلا في محكدم كوابدغ

ڤ ڤ ڦ  ﴿: فأمر الله بورحيده  وقال  دبحانغ موحددماً عدن العبدد الصدالح لقمدان .[7 : الذاايا ]

 .[23: لقمان] ﴾ڄ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 

فأعظم نيء أمر الله بغ الورحيد  وأعظم نيء نهس عتغ الإنراك  فما بعث الله من نبدي 

 .[37: التحدل] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ  ﴿: إلس قدرم إلا قدرع آوان قرمدغ بهدذا  بورحيدد الله

فما من نبي أا لغ الله إلا كان داعية إلس الورحيدد  ومحدذاًا مدن الإندراك  ومدن أعظدم ولدك 

ڃ ڃ  ﴿:   وأن تجعلغ قدوة وقيادة لك في الدنيا  فلقد أوحس الله بدغ فقدالئىموابعة التبي  محمد 

ڑ  ﴿: وحرم الله الخروج عن أمر الر درل وعصديانغ  فقدال جدل وعدلا .[91: المائدة] ﴾ڃ چ 

 .فبعد ترحيد الله طاعة محمد بن عبد الله .[73: الترا] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ک ک ک 



 ومن قلد المعصرم في الدين يهودي من قلد الأااء ضل عن الهدى 

كذلك في باب العبادا  أماندة فدي أعتداق المسدلمين والمسدلما   كدل عبدادة أمدر الله بهدا 

ي أمانة في أعتاق المسدلمين والمسدلما   أمدر الله بإقامدة الصدلاة  وبالرضدرء  والزكداة  فه

والصيام  والحج  والاعوماا  فكل عبادة أمانة  وهكدذا فدي بداب المعداملا  يجدب أن تكدرن 

الأمانة  ائدة في باب البيرع والم وريا   وفي باب الإيجااا  والاتصال مدع التداس  لابدد 

 ﴾ ئى ئى ئى ئىې  ﴿: ة هددي السددائدة  فقددد أمتددس الله علددس أهددل الأمانددا   فقددالوأن تكددرن الأماندد

أي يراعرن هذه الأمانة الوي أمر الله بها في كل ن رنهم  مم يا عباد الله في  .[31: المعااج]

لا يعجبتك طتطتة »: ڤباب السلرك أمر الله بالأمانة ملازمة صحيحة  قال عمر بن الخطاب 

«ذظ الأمانة  فهر الرجلالرجل  وإنما من عن وح
(219)

  فالرجل إنما هر بأمانوغ  وهكذا 

كل عضر فيك أمانة يا عبد الله  فسمعك أمانة  وقلبك أمانة  وفكرك أماندة  وبصدرك أماندة  

 .ويدك أمانة  وفرجك أمانة

 ماء الحياة يصب في الأاحام احذظ متيك ما ا وطعت فإنغ 

زوجوك أمانة  وأولادك أماندة  وبتاتدك أماندة  وجدرااك للمدؤمتين أماندة  وكلمودك الودي 

تطلقها من بين نذويك هي أمانة عتدك  فإياك أن تذرط فيهدا  فيدا أابداب الكلمدة  ويدا صدتاع 

ڇ ڇ  ﴿: الحرف هذه أمانا  كلها  فاتقرا الله فيما تقرلرن  واتقرا الله فيما ترصدون  وتكوبدرن

  ومدددا يوعلدددق بدددالامرال العامدددة  ومرافدددق الدولدددة  .[21 -20: الانذطددداا] ﴾ڎ ڎ ڈ  ڍ ڌ ڌ ڇ ڍ

كلكددم ااع وكلكددم مسددؤول عددن »: ومحاضددن الوعلدديم  والرظددائن العامددة والخاصددة أمانددة

«اعيوغ
(230)

  فإن تقاضيتا مالًا من الدولة لا يحل لك أن تأخذ من المدراطن الدذي جعلودك 

ا لحاجا  المراجعين من المدراطتين المسدلمين  فدلا يجدرز الدولة مسؤولًا لها ومتذذًا وقاضيً 

لك أن تحوجب عتهم  أو أن تؤخر حقرقهم  أو أن تماطل فدي قضداياهم  أو ألا تتذدذ ندي اً إلا 

لعدن الله الراندي »: ئىبعد أن تعطدي مدن المدال  هدذه أماندة نسدأل عتهدا بدين يددي الله  يقدرل 

«والمرت ددي والددرائش بيتهمددا
(232)

بددين هددذا وواك  فعلددس القضدداة وعلددس   أي الرا ددطة .

 .المربين والحكام  علس من ولاهم الله أمرا المسلمين أن يعلمرا أنها أمانة

يجددب أن تكددرن أميتدًدا  فددإن اقددي الأمددة وتقدددمها  إنمددا هددر بتزاهددة أفرادهددا  هددذه قصددة 

 .ئىعجيبة من الصدا الأول من أول ك القرم الذين صحبرا محمدًا 

 إوا جمعوتا يا جرير المجامع لهم أول ك آبائي فج تي بمث

عبددد الله بددن اواحددة الصددحابي الجليددل  أا ددلغ إلددس يهددرد  ئىأا ددل محمددد بددن عبددد الله 

                                                 

 .(227/ )الإصابة في تمييز الصحابة اقم : انظر (   )

 .قد  بق تخريجغ (   )

 .قد  بق تخريجغ (   )



خيبر  وكانت الأاض بأيدديهم علدس أن يجعلدرا للمسدلمين ندي اً  ندطر مدا يخدرج متهدا فبعدد 

ددن الر ددرل اليهددرد مددن أاضددهم  لأنهددم أداى بأاضددهم علددس أن يعطددرا غددزوة خيبددر   مكَّ

لر رل نطر ما يخرج متها  فأا ل الر درل عبدد الله بدن اواحدة  فلمدا وصدل إلدس اليهدرد ا

م الثمدداا  وأن يتظددر فددي المحاصدديل الزااعيددة  جمددع اليهددرد مددن المددال  مددن أجددل أن يقددرَّ

! تعطددرني  ددحواًم»: وأعطدره ابددن اواحددة مددن أجددل أن يخذددن عددتهم  فقددال لهددم ابددن اواحددة

إلدس أخبدث خلدق الله   ئىس قلبدي  ج دت مدن عتدد محمدد فرالله إندي ج دت مدن أحدب التداس إلد

فصداح  «ووالله لا يحملن حبي لر رل الله وبوضي لكم لا يحملتي ولك أن أخرندغ أو أخدرنكم

«والله بهددذا أقيمددت السددماوا  والأاض»: اليهددرد كلهددم  قددالرا
(231)

  أي بالعدددل أقيمددت 

 ئىأحددرال المسددلمين  السددماوا  والأاض  بالعدددل فمددا كددان ليخددرن يهددردي لكتددك إن اأيددت

لرأيددت عجبدًدا  المسددلم يوددش أخدداه فددي بيددع  فددي نددراء  فددي إيجددااا   فددي تجددااا   فددي 

 بحانغ –مرا لا   في  رقا   في معاملا   في محاكم  في كل مكان إلا من احمن الله 

«من غ دتا فلديس متدا»: يقرل ئىوا رل الله  -وتعالس
(233)

  فيدا أيهدا المسدلم الكدريم اعلدم 

لا يسوطيع مَنْ فدي السدماوا  . أن الوتس والذقر من الله  فإن أااد الله لك الخير  أوصلغ إليك

والأاض أن يجعلرا لك الوتس  وقد أاادك الله فقيرًا  وقد أااد الله لك الوتدس  فكدن وا عذداف 

س  وتعذن يبااك الله لدك فدي الحدلال  أيها المسلم فإياك أن تخرن فيما ولاك الله تبااك وتعال

مدن أصدبح آمتدًا »: ئىويجعل القليل كثيرًا  يبااك الله لك في مالك  وإن كان ندي اً قلديلًا قدال 

معافدًددا فدددي بدندددغ عتدددده قدددر  يدددرم فكأنمدددا حيدددز  لدددغ الددددنيا »أي فدددي بيودددغ  «فدددي  دددربغ

«بحذافيرها
(233)

والأ دواو يدا أيهدا   فيا أيها الحكام  ويدا اجدل المدروا  ويدا أيهدا القاضدي 

ويدا مدن ترقدس المتدابر : المرظن  اعلم أنك مسدؤول بدين يددي الله  ويدا أيهدا العدالم والداعيدة

وأندغ لا عبدرة بكلامدك مدا دام  - بحانغ وتعدالس–اعلم أنك مسؤول عن ولك كلغ بين يدي الله 

 :الحال يخالن المقال  يقرل التاظم الأول

 ك كان وا الوعليمهلا لتذس يا أيها الرجل المعلم غيره 

 كيما يصح بغ وأنت  قيم تصن الدواء لذي السقام ووي الضتا 

 فإوا انوهت عتغ فأنت حكيم ابدأ بتذسك فإنهها عن غيها 

 :وقال الآخر

 حوس يعيها قلبغ أولًا  مراعظ الراعظ لن تقبلا 

                                                 

 .إ تاده صحيح: نعيب الأانؤوط:   قال(299 )اواه ابن حبان اقم  (   )

 .(201)اواه مسلم اقم : صحيح (   )

  (3232)  وابدن ماجدغ اقدم (1337)والورمدذي اقدم   (300)اواه البخااي في الأدب المذرد اقدم : حسن (   )

 .ڤمن حديث عبد الله بن محصن ( 7033)وحستغ ال يخ الألباني في صحيح الجامع اقم 



الأماندة إنتا أمة عظم الله نأنها  وعظدم الله ندأن نبيهدا  يدرم أن كاندت : يا أيها المسلمرن

 .فيتا هي السائدة يرم أن كان المؤمن يأمن أخاه فيؤدي أمانوغ

 بتددي بعددض  ددأل إ ددرائيل بتددي مددن اجددلا وكددر»: مددام البخددااي فددي صددحيحغاوى الأ

 فدائوتي قدال ندهيدا بدالله كذدس فقدال أندهدهم بال هداء ائوتي فقال ديتاا ألن يسلذغ أن إ رائيل

 فقضدس البحدر في فخرج مسمس أجل إلس إليغ فدفعها صدقت قال كذيلا بالله كذس قال بالكذيل

 خ ددبة فأخددذ مركبددا يجددد فلددم أجلددغ الددذي للأجددل عليددغ ويقدددم يركبددغ مركبددا الددومس مددم حاجوددغ

 البحر بها أتس مم مرضعها زجج مم صاحبها إلس متغ وصحيذة ديتاا ألن فيها فأدخل فتقرها

 فرضدي كذديلا بدالله كذدس فقلدت كذديلا فسدألتي ديتاا ألن فلانا تسلذت أني تعلم إنك اللهم فقال

 إليدغ أبعدث مركبدا أجدد أن جهدد  وإندي بدك فرضدي نهيدا بالله كذس فقلت نهيدا فسألتي بك

 فدي وهر انصرف مم فيغ ولجت حوس البحر في بها فرمس أ وردعكها وإني أقدا فلم لغ الذي

 جداء قدد مركبدا لعدل يتظدر أ دلذغ كدان الدذي الرجل فخرج بلده إلس يخرج مركبا يلومس ولك

 مدم والصدحيذة المدال وجدد ن درها فلمدا حطبا لاهلغ فأخذها المال فيها الوي الخ بة فإوا بمالغ

 لآتيدك مركدب طلدب فدي جاهددا زلدت مدا والله فقدال ديتداا بدالألن وأتدس أ دلذغ كان الذي قدم

 أندي أخبدرك قدال ب ديء إلدي بعثت كتت هل قال فيغ ج ت الذي قبل مركبا وجد  فما بمالك

«عتك أدى قد الله فإن قال فيغ ج ت الذي قبل مركبا أجد لم
(23 )

. 

انددورى اجددل مددن اجددل عقدداا قطعددة »: والقصددة فددي صددحيح البخددااي ئىوهكددذا قددال 

إنمدا اندوريت : أاض  فلم حرمها  وجد جرة مملؤة بالذهب  فذهب إلس صاحب العقاا  قدال

بعوك العقاا بمدا فيدغ  فورافعدا بل : متك العقاا ولم أنوري متك المال  قال لغ صاحب العقاا

 إلس حاكم البلاد وتأملرا أيها التاس في مرقن الحاكم كين كانم

ألدك : هاترا هذه الجربدة أو هدذه الجدرة  وإنمدا أصدلح بيتهمدا صدلحًا  قدال لدلأول: ما قال

نعم  قال زجرا الولام الجااية وأعطرهم هذا : ألك ولدم  قال: نعم  قال للثاني: جاايةم  قال

«ال ليتذقا علس أنذسهماالم
(237)

  وحلت القضية بدين هدذين الخصدمين فلدر تأملتدا أحرالتدا  

وفي م اكلتا  الاغوصابا   الاتهاما   أمانة المجالس الافوراءا   أمرا كثيدرة أعدرو بدالله 

إلس أي حالة  وصل المسلمرن أن يكرن عتد أحدنا تراجع يراجع نذسغ مراجعدة  فدإن التبدي 

لوم بددالزاع وتددركوم الجهدداد فددي  ددبيل الله  ددلط الله الددذل علدديكم حوددس إوا انددوو»: يقددرل ئى

«ترجعرا إلدس ديدتكم
(230)

بمعتدس إوا أادتدم الخيدر  «حودس ترجعدرا ديدتكم»:   وفدي اوايدة.

                                                 

 .(02  )  وأحمد اقم (1279)البخااي اقم  (   )

 .ڤمن حديث أبي هريرة ( 2012)  ومسلم اقم (  31)اواه البخااي اقم  (   )

  قددال (1300)  ومسددتد ال دداميين اقددم (3 203)  والبيهقددي اقددم (3373)اواه أبددر داود اقددم : صددحيح (   )

 .(1/00)صحيح الورهيب الورغيب : صحيح لويره  انظر: الألباني



والذددلاح  فددااجعرا إلددس الدددين  والدددين يومثددل بالأمانددة  فالأمانددة مصدددا الذددلاح  والذددرز  

امددة والخاصددة  أمددراك مددع نذسددك وإخرانددك  والتجدداح فددي كددل المسددوريا   فددي الأمددرا الع

أد الأمانة إلس »: ئىوأمراك مع الله  فإنغ لا يتجيك في الدنيا ولا في الآخرة  إلا الأمانة قال 

«من ائومتك ولا تخن من خانك
(23 )

إوا ااتمن : علامة المتافق ملا  ومتها»: ئى  ويقرل 

«خددان
(239)

الذميمددة  وهددي خيانددة   ومددن أااد أن يتددزه نذسددغ فليبوعددد عددن هددذه الخصددلة 

الأمانة  وليكن علس خصلة كريمة المحافظة علدس الأماندة  يحدافظ عليهدا مدا ا دوطاع  فمدن 

 ئى ئى ئى ﴿: حذظ الأمانة حذظغ الله ومن ضيعها ضيعغ ابدغ  دبحانغ فدي هدذه الددنيا والآخدرة

 .[213: طغ] ﴾ی ی ي  ئى ئى ئى ئى ئى ئى

 .الله لي ولكماللهم بااك لي ولكم في القرآن العظيم  وأ ووذر 

 :الخطبة الثانية

 :الحمد لله  والصلاة والسلام علس ا رل الله وعلس آلغ وصحبغ ومن والاه

  فقد جاء فدي ئىص يرم الجمعة  الإكثاا من الصلاة علس التبي إن من خصائ: عباد الله

 وَفيِدغِ  قدُبضَِ  وَفيِدغِ  آدَمُ  خُلدِقَ  فيِدغِ  الْجُمُعَدةِ  يرَْمُ  أيََّامِكُمْ  أفَْضَلِ  مِنْ  نَّ إ»: الحديث الصحيح أنغ قال

لَاةِ  مِنَ  عَليََّ  فأكثرا التَّذْخَةُ   وَكَين الله اَُ رل ياَ: فقَاَلرُا «عَليه  مَعْرُوضَةٌ  صَلَاتكَُمْ  فإَنَِّ  فيِغِ  الصَّ

َ  إنَِّ »: قدَدالَ  بلَيِددتَ : يقَرُلدُدرنَ : قدَدالَ  أاََمْددتَم وَقدَددْ  عَليَْددك صَددلَاتتاَ تعددرض مَ  اللهَّ  الْأاَْضِ  عَلدَدس حَددرَّ

«الْأنَْبيِدَداءِ  أجَْسَددادَ 
(230)

  فهددذا اليددرم  يددرم الجمعددة يددرم مبددااك  فيددغ  دداعة يسددوجاب فيهددا 

وهكددذا  ئىالددعاء  وهددي آخددر  دداعة مدن يددرم الجمعددة  كمددا أفصدحت بددذلك  ددتة ا ددرل الله 

الاغوسدال  والامو دداط  والإدهددان  والوطيددب  والمجدديء إلدس صددلاة الجمعددة  أمددر مسددوحب 

  وهكذا فيما يوعلق بدأن تلدبس أحسدن لبداس  لمجي دك الجمعدة وهدي مدن ئىبغ عليغ وواجب ن

 .الستن ال رعية المهمة

ومدددن الأمدددرا العظيمدددة  تسددداهل الكثيدددر مدددن المسدددلمين فيمدددا يوعلدددق بدددالبيع : عبددداد الله

 .الم وريا  بعد أوان الجمعة

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿: يقدددددرل - دددددبحانغ وتعدددددالس–فدددددإن الله 

 .[9: الجمعة]

بأنغ حرام للمسدلم أو المسدلمة ان يبوداع أو ي دوري بعدد  -أي اتركره–ومعتس واوا البيع 

                                                 

:   قددال الألبدداني(33 3)  وأبددر داود اقددم (2173)  والورمددذي اقددم (371 2)اواه أحمددد اقددم : صددحيح (   )

 .(130)صحيح الجامع اقم 

 .(9 )  ومسلم اقم (33) اواه البخااي اقم: صحيح (   )

  وابددن ماجدغ اقددم (2303)  والتسددائي اقدم (2030)  وأبددر داود اقدم (27100)اواه أحمددد اقدم : صدحيح (   )

 (.2703)  وصححغ الألباني في صحيح الورغيب والورهيب اقم (  20)



الجمعة  فإوا كان المسلم صحيحًا مقيمًدا بالوًدا مسدلمًا عداقلًا فالجمعدة واجبدة فدي حقدغ  وإنمدا 

ل رعي العبد  المرأة المسافر  المريض  هكذا وكر المعذواون من الجمعة صاحب العذا ا

فقهاانا في كوب الذقدغ  إنمدا تسدقط الصدلاة عدن هدؤلاء الأابعدة المعدذواين المدرأة  والعبدد  

والمسدددافر  والمدددريض  أمدددا بقيدددة المسدددلمين فالجمعدددة واجبدددة إقاموهدددا  وواجدددب علددديهم أن 

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿: لقرلدغ  دبحانغ يحضروا لصلاة الجمعة  بل يسوحب لهم أن يبكروا فدي أدائهدا

 .[233: آل عمران] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

لر تأملتا إلس أحرال المسلمين مع هذه الآية المبااكدة  فا دعرا إلدس : يا معانر المسلمين

وكر الله  وواوا البيع  لرأيت في مثدل هدذه السداعة الدذين يعملدرن فدي المطداعم  والمقداهي  

   وبسدطا  الخضداا  والمعدااض  وهكدذا فدي كثيدر والبرفيا   والبقدالا   وأ دراق القدا

 .وكأن الأمر أمر عادي

 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿الله تعدددالس يتدددره إلدددس هدددذا فا دددمعرا : يدددا أيهدددا المسدددلمرن

  إلس آخر السراة  وقد وكر بعض المذسرين عن بعدض الصدحابة الأجدلاء أن [9: الجمعة]

مدن الجمعدة ممودثلًا أمدر الله ابدح  دبعين مدرة من طبدق الآيدة فابوداع واندورى بعدد خروجدغ 

 .يربح في بيعغ وتجااتغ

 .[20: الجمعة] ﴾ٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿: فإن الله يقرل

وعجباً لبعض المسلمين يكرن محلغ مذورحًا يجعل ابتغ أو عاملغ وهر يأتي إلس الصلاة  

هذا خان الأمانة  وما نصح المسلمين  وما أدى ما أوجبغ الله عليغ  فإن الله أمرندا كرنتدا مدن 

أن نأمر بالمعروف  ونتهس عن المتكر  فذكر  بحانغ حال بتي إ رائيل  وما  ئىأمة محمد 

ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ  ﴿: للعن  حيتما تركرا هدذا الأمدر  قدال  دبحانغحل بهم من ا

 .[09   0: المائدة] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ ڃ چ چ

فانصددح لابتددك  وانصددح لعاملددك  وانصددح لجددااك  وانصددح لأهلددك  انصددح لمجومعددك  

 . راه هر الضلال لأموك فكلتا مس رلرن عن هذا الدين  فإنما فلاحتا وعزنا بهذا الدين وما

 فضياعغ من أعظم الخسران الدين اأس الأمر فا ومسك بغ 

ن تقرل يرم القيامة أنا مدا لدي دخدل  وحدالي حدال نذسدي  كمدا يقدال هدذا لا ولا تسوطيع أ

 يسَْدوطَِعْ  لمَْ  إنِْ فَ  فبَلِسَِانغِِ  يسَْوطَِعْ  لمَْ  فإَنِْ  بيِدَِهِ  فلَْيوَُيِّرْهُ  مُتْكَرًا مِتْكُمْ  اَأىَ مَنْ »: ئىيخااجك قال 

يمَانِ  أضَْعَنُ  وَوَلكَِ  فبَقِلَْبغِِ  «الْإِ
(232)

فإوا اأيت من يورك الصلاة  أو يسدب الله أو ا درل . 

الله  أو يوساهل في الراجبا   أو يأخذ الرندرة  أو يسدب المسدلمين  أو يطلدع علدس عدراا  

المسددلمين  أو يذعددل مددن السددرء مددا تعلمددغ واجددب عليددك  أن تتصددحغ وإلا كتددت يددرم القيامددة 

                                                 

يزيدد ويدتقص وأن اواه مسلم في الإيمان باب بيان كرن التهي عن المتكر من الإيمان وأن الإيمدان : صحيح (   )

 (.39)الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر واجبان اقم 



أيها المسلمرن هذه الددنيا إنمدا هدي داا خصيمًا لر رل الله  حيتما اأيت متكرًا فلم تويره  يا 

ڭ ۇ ۇ ۆۆ  ﴿:  ائلتا عن ديتتا  قال جل وعلا - بحانغ وتعالس–عبرا  وغدًا نحن بين يدي الله 

  أي عن هذا الدين وتسألرن عن ا رل الله في قبراكم كما قيل  كمدا [33: الزخرف] ﴾ۈ ۈ 

«إنكددم مسددؤولرن عتددي»: ئىقددال 
(231)

غدددًا  يددرم يسددألتا عددن   فمدداوا نحددن قددائلرن لربتددا 

القرآن  وعن ا رل الإ لام  ويرم يسدألتا عدن الوعداليم ال درعية  يدرم يسدألتا عدن جيرانتدا  

وعدددن أولادندددا  وبتاتتدددا  وزوجاتتدددا  وأمرالتدددا  وعقرلتدددا  وأماناتتدددا  وفروجتدددا  وألسدددتوتا  

ا عبداد الله يجدب وأ ماعتا  وأبصاانا  يرم أن يسألتا من أين جمعتا المال  وفيم نتذقغ  فإنتا ي

 ئى ئى ئى ئى ئى ئى ﴿: أن نحضر أجربة صحيحة  فإن التاقد والمتداقش هدر الله تبدااك وتعدالس

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿: وقال  بحانغ .[7: المجادلة] ﴾ی ی  ئى ئى ئى ئىئى ئى ئى ئىئى

  ولر تأمل العاقل فيما يأكدل وي درب مدن حدلال أو مدن [30: الأنبياء] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ 

حرام ماوا أكل بالأمس  وبكم خزن من القا م  وماوا أكل أو خزن قبل أ برعم  أين وهدب 

تلك الموعةم  أين ولك الطعدامم  وأيدن ولدك القدا م  أيدن الموعدة الودي تمودع بهدام  لقدد دهبدت 

 .كلها

 لذاتها والمر  حل وهبت إن أهتأ عي ة قضيوها 

فالمر  لابد هر الدذي يطاادندا  وهدر الدذي تزعدزع أنذسدتا  ويقعقدع أبدراب بيرتتدا  ولا 

 ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئىئى ئىۉ ۉ ې ې ې ې  ﴿: يسوطيع أحد أن يصده عن نذسغ  قال  دبحانغ

 .[ : الجمعة] ﴾ئى ئى

اده أ دددأل الله بمتدددغ وكرمدددغ  وبأ دددمائغ الحسدددتس  وصدددذاتغ العلدددس  أن يجعلتدددا مدددن عبددد

 .إلخ.... الصالحين

 .ابتا آتتا في الدنيا حستة  وفي الآخرة حستة  وقتا عذاب التاا

* * * 

 

 

 

 معجزة الإسراء والمعراج-72
 :الخطبة الأولى

                                                 

 (. 212)اواه مسلم اقم : صحيح (   )



 أعمالتا  و ي ا  أنذستا نروا من بالله ونعرو ونسووذره  ونسوعيتغ  نحمده لله الحمد إن

 ندريك لا وحدده الله إلا إلدغ لا أن وأندهد لدغ  هادي فلا يضلل ومن لغ مضل فلا الله يهده من

 .وا رلغ عبده محمدا أن وأنهد لغ 

 .[   : آل عمران] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿ 

 .[ : النساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿

 .[  ،   : الأحزاب] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ه غ ه هے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ﴿

 :بعد أما

وندر الأمدرا محددماتها  وكددل  ئىفدإن خيدر الكدلام كدلام الله  وخيدر الهددي هددي محمدد 

 .محدمة بدعة  وكل بدعة ضلالة  وكل ضلالة في التاا

بمكة من قبل م ركي قريش وغيرهم   ئىلما حصل ندة الأوى لتبيتا : معانر المؤمتين

  فكدان اندوداد الأوى (لكدل محتدة متحدة: )يقرلدرنكان هتاك متحة من الله بعد المحتدة  فكمدا 

مددن قبددل الكذدداا والم ددركين نددديدًا علددس نبيتددا  وإلددس جانددب ولددك يمددر  عمددغ أبددر طالددب  

أن يخدرج مدن مكدة  ئىوزوجوغ خديجة بتت خريلد  فكان في هذا أيضًا انوداد الأوى  فأااد 

الطائن يدعرهم إلدس الله  إلس  ئىباحثاً عمن يقبل ديتغ ودعرتغ بعد أن كذبوغ قريش  فيخرج 

والداا الآخرة  لا يريد متهم قليلًا ولا كثيرًا من حطام الدنيا  وكان أملغ كثيرًا حيتها  لكدتهم 

إلس مكة مومرمًدا  فيدغ مدا فيدغ مدن  ئىكذبره وآووه  و لطرا عليغ الصبيان والسذهاء  فيعرد 

أن  ئىلدك الجبدال فيسدوأونغ أعباء السذر  وما حصل لقلبغ أيضًا من ادة فعدل القدرم  فيدأتي م

ئىيطبق علديهم الجبلدين فدأبس 
(233)

  مدم يعدرد إلدس مكدة بجدراا كدافر  هدذا كلدغ مدن الاوى 

فرجًا عظيمًدا لهدذا التبدي الكدريم  أااد الله  دبحانغ أن يبدين لهدذ  - بحانغ وتعالس–فيجعل الله 

بهدذا  التبي أن مقامغ عظديم  وإن حصدل جذداء مدن قبدل أهدل الأاض فأهدل السدماء يرحبدرن

ما بين الحجر والمقام  ئىالتبي الكريم  ي كرون جهده  ويقداون مرافقة فذي ليلة غراء يتام 

في مكة الم رفة حر ها الله  وكان مالث اجدل فيدأتي ملائكدة مدن قبدل السدماء يبحثدرن عدن 

هددذا التبدددي  فيجدوندددغ بدددين هدددؤلاء الثلامدددة  فيأخذونددغ إلدددس جدددراا البيدددت وي دددقرن صدددداه  

بماء زمزم  مم يلأمرن مكان تلك العمليدة ا دوعدادًا للانطدلاق مدن أاض مكدة ويوسلرن قلبغ 

 .- بحانغ وتعالس–في ليلة عظيمة أاادها 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿: فقال جل وعلا مبيتا هذه المعجزة العظيمدة والآيدة الكبيدرة

 .[2: الإ راء] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

يا   والبركا   بركا  معترية في بيدت المقددس  فأااد الله أن يطلع نبيغ عن بعض الآ

                                                 

مددن أوى  ئى  وأخرجدغ مسددلم فددي كوداب الجهدداد والسددير بداب مددا لقددي (9 30)اواه البخددااي اقددم : صدحيح (   )

 (. 209)الم ركين والمتافقين اقم 



وبركددا  حسددية  مددا حبددي الله ولددك المكددان مددن الجمددال والبهدداء  ومددا جعددل فيددغ مددن الجتددان 

أتيددت بددالبر وابددن كثيددر احمددغ الله : علددس مددون بددراق  وقددد قددال ئىوالحدددائق الوتدداء  فيصددل 

ق الذضة  ومدن البدرق أيضًدا غتما  مي البراق براقاً من الإبريق لأن لرنغ كلرن إبري: يقرل

إلدس  ئىلأنغ  ريع الخطا  يكرن خطرة عتدد مدد طرفدغ  فيكدرن بجدزء مدن الليدل  قدد وصدل 

بيت المقدس  في ولك المكان معقل الأنبياء أنبياء بتي إ رائيل فذي مطلع هذه السراة  راة 

 .الإ راء يسميها بعض علماء الوذسير بسراة بتي إ رائيل

: الإ ددددراء] ﴾ٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

2  1]. 

مم عدد  بحانغ ما حصل من جدرائم بتدي إ درائيل فدي هدذه السدراة وغيرهدا  فذدي ولدك 

إنااة لطيذة إلس انوهاء نبرة بتي إ رائيل  وأن التبرة قد نزعت مدتهم  لمدا حصدل مدتهم مدن 

ن  وما عتدهم مدن الوحريدن والووييدر  فتدزع الله التبدرة الوكذيب  ومن القول  وإبادة المر لي

والر الة مدن بتدي إ درائيل  لوكدرن فدي هدذا التبدي العربدي فكدان خيدر الأنبيداء والمر دلين  

في المسجد الأقصس في جزء من الليل يصلي فيغ  ئىوأموغ خير أمة أخرجت للتاس  فيكرن 

: ن لدبن في دربغ فيقدرل لدغ جبريددلاكعودين  وبيتمدا هدر خدااج مددن أحدد أبرابدغ يدؤتس بقددح مدد

مددم يومطددس البددراق مددرة مانيددة ا ددوعدادًا للمعددراج  عروجًددا إلددس  «أصددبت الذطددرة يددا محمددد»

السماوا  العلس  تتذيسًا لهذا التبي الكريم ليوأمل ما حباه الله من الآيا   ومدا أعطداه الله مدن 

الذضل  لي اهد ولك عين اليقين حوس يراصدل م درااه الددعري  فيوحمدل ويصدبر علدس كدل 

ي السدددماء  فيومطدددس البدددراق وعليدددغ هدددذان أوى  فيكدددرن بصدددحبة جبريدددل ندددريكغ فدددي وحددد

الر رلان  ا رل ملائكي وا رل ب ري  حوس يأتي بداب السدماء الأولدس فيسدوأون جبريدل 

: محمدد  قدال: جبريل  ومن معك يا جبريدلم فيقدرل: عليغ الصلاة والسلام فيقال لغ منم قال

فتعم المجديء ج ومدا   أهلًا و هلًا مرحباً بك وبغ : نعم فيقرلرن: وقد بعث لغم فيقرل جبريل

هذا ا و ذان في أول  ماء فيكرن أهل السماء مسدوقبلين لهدذين الر درلين محوذلدين بهمدا أتدم 

في السماء الأولس بأبي الب ر آدم عليغ الصلاة والسلام  فيقرل مرحباً  ئىالاحوذال  مم يلوقي 

أبتداء  أمدا إن  فرأيدت علدس يميتدغ أبتداء  وعلدس يسدااه: بالتبي الصدالح  والابدن الصدالح قدال

أهل اليمين هم : ما بالغم قال: نظر إلس اليمين  ر وضحك  وإوا نظر إلس ال مال بكس  فقيل

أهدل الجتدة وأمددا أهدل ال ددمال فهدم أهددل التداا  مددم يعدرج جبريددل بتبيتدا علددس السدماء الثانيددة  

وقدي فيسوذوح كما ا وذوح في السماء الأولس  فيحصل مدن الورحيدب والوعظديم والإجدلال  ويل

فددي السددماء الثانيددة برلدددي الخالددة عيسددس بددن مددريم  ويحيددس بددن زكريددا  فكددانرا مددرحبين 

إلدس  ئىبير ن عليدغ السدلام  مدم يصدعد  ئىإلس السماء الثالثة فيلوقي  ئىومهت ين  مم يصعد 

السماء الرابعة يلوقي بإدايس التبي الكريم  مم السماء الخامسة يلوقي بهدااون عليدغ السدلام  



يلوقي بمر س بدن عمدران عليدغ السدلام  والسدماء السدابعة يلوقدي بدأبي الأنبيداء  وفي الساد ة

إبراهيم عليغ السلام مستد ظهره إلس البيدت المعمدرا فيرحدب بهدذا التبدي الكدريم مدم يسدوأون 

قدد بلددغ مبلوًددا مددا بلودغ أحددد مددن الأنبيدداء قبلدغ حوددس وصددل إلددس  ئىجبريدل فددي العددروج فكددان 

رين  وما يوعلق بكوابة القضاء والقدا  وفي تلدك الليلدة ي داهد مسورى إنغ يسمع أقلام الوص

 .أمراًا عظيمة  وآيا  ما علمها من قبل كما ئى

ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ڻ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: قددال ابتددا جددل وعددلا

ڳ ڳ  گ گ گ گ ڑ ک ک ک ک ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .[ 2-2: التجم] ﴾ہ ہ ہ ہ ه غ  ڻ ڻ ٹ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ ڳ

الجتة والتاا  وما في الجتة  ومدا فدي التداا مدن ال در  وفدي  ئىأي في هذه الليلة واأى 

مدا لدم يبلودغ هدر وأمودغ   ئىهذه الليلة المبااكة  يبكي مر س بن عمران علس ما بلووغ التبدي 

  وكدان فدي هدذه الليلدة أن فدرض الله اب ئىي لمر دس إنما هر غبطدة ولديس حسددًا مدن التبد

العالمين هذه الصلاة علس المسلمين خمسين صلاة في اليدرم والليلدة  فيمدر نبيتدا بمر دس بدن 

قد عالجت بتي إ رائيل  فما ا وطعت لهم فعد إلس ابك فا ألغ الوخذين  : عمران  فيقرل لغ

«وخمسدين فدي الأجدر فما زال نبيتا يراجع ابغ حوس صداا  خمسًدا فدي العددد
(233)

  هدذا 

يوم عباد الله في ليلدة واحددة  يدتص القدرآن الكدريم ويدتص أحاديدث  ديد الأولدين والآخدرين  

وبإجماع أئمة الواايخ  وهذا القضية العظيمة من ديتتا  قضية الإ دراء والمعدراج  ومدا فدي 

أيضًدا مدن أجدل ولك قصة بتدواة أو حديث من أجل الوسلية  وإنما في ولك عقيدة  وفي ولك 

تسلية للمؤمتين  واصيد لقلربهم  ليعلمرا بمتزلدة نبديهم ومدا بلدغ هدذا التبدي الكدريم  ليكرندرا 

مددن هددذه الرحلددة  ئىمددابوين علددس الحددق ملوددزمين نددرع الله  موأ ددين بر ددرل الله  مددم يعددرد 

فدي المبااكة قبيل الذجر ليصلي صلاة الذجر في المسجد الحرام  وبعد الذجر من هذه الليلدة 

ما اآه فدي تلدك الليلدة تسدمعرن تذصديلغ إن نداء الله فدي الخطبدة  ئىمطلع اليرم الثاني يقص 

 .الثانية

 .اللهم بااك لي ولكم في القرآن العظيم  وأ ووذر الله لي ولكم

 :الخطبة الثانية

 الحمد لله  وصلس الله و لم علس نبيتا محمد وعلس آلغ وصحبغ و لم  تسليمًا كثيرًا  

 :أما بعد

بروحغ وجسده بعدد أن كدان فيمدا قصدغ الدرحمن الدرحيم مدن الآيدا    ئىيعرد : عباد الله

والعظا   والذضل  والمكرما  يعرد إلس بلده مكدة حر دها الله  فيمدر بدغ أبدر جهدل عمدرو 

                                                 

 (.273)اقم  ئىم في كواب الإيمان باب الإ راء بر رل الله   ومسل( 303)اواه البخااي اقم : صحيح (   )



نعددم أ ددري بددي إلددس بيددت المقدددس  مددم إلددس : هددل اأيددت الليلددة نددي اً  قددال: بددن ه ددام  يقددرل

القرم  ئىأفعل إن ناء الله  فأخبر : أخبر قرمك بهذا  قال: ر جهلالسماوا  العلس  فقال لغ أب

فأما المؤمترن فثبوهم الله  وأما  ئىبما اأيس  فاجومع أهل مكة ليسمعرا الخبر من ا رل الله 

الكذدداا والمرتددابرن فا ددوهزوا ونددمورا بر ددرل الله وبددالمؤمتين المسوضددعذين  كددان بعضددهم 

هزاء والسدخرية بتبيتدا  وهكدذا كدان بعضدهم أ دلم يميل إلدس بعدض مدن قدرة الضدحك والا دو

قريباً فكان في ولك اخوباا وابولاء واموحان فيثبت الله من أااد تثبيوغ كأبي بكر عبدد البدغ بدن 

يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنغ وهب : فقد ااح من ااح من الم ركين  يقرلرنڤ أبي قحافة 

نحن نضرب أكباد الإبل إليها  إنهم كانرا إلس بيت المقدس  وفي ليلة واجع في صبيحوها  و

إن كان قدال : يقطعرن مسافة أقلها ملامرن يرمًا دهاباً وإيابصا إلس بيت المقدس  قال أبر بكر

ولك فقد صدق  فإني أصدقغ فيما هر أبعدد مدن ولدك  أصددقغ بخبدر السدماء  ومدن ولدك اليدرم 

بكدر  فدأي مسدلم وكدر أبدا بكدر إلا يلقب أبر بكر  بالصديق  فكان هذا الا دم علمًدا علدس أبدي 

تددذكر الصددديق اضددي الله تعددالس عددن أبددي بكددر  مددم بعددد ولددك مدداوا يكددرن عبدداد الله  يددأتي 

 دألتي الم دركرن »م ئىأنعت لتدا بيدت المقددس  قدال :   فيقرلرن لغئىالم ركرن إلس التبي 

ل فدي  فأا دل الله جبريد: أن أنعت لهم بيت المقددس والقصدة مابودة فدي صدحيح البخدااي قدال

يتظر إلدس بيدت المقددس  ئىالحال  فإوا بغ يرفع بيت المقدس فيجلِّيغ لي حوس أنظر فيغ فكان 

«وكأنغ أمامغ
(23 )

. 

والإلغ إن هدذه لهدي أوصداف : اأي العين ويصن لهم الرصن أما الم ركرن  فيقرلرن

عن آيا  بيت المقدس  مم بعد ولك يخبدرهم عدن بعدض العيدر  والقرافدل الودي فدي الطريدق  

ما اأيتا أ حر متغ  وهكذا امره : خبرهم عن آيا  ودلالا  لكتهم في نهاية المطاف  قالراي

هذه احلة  ئىبأن هذا من السحر وال عروة  وابي إن هذا من الحق الذي جاء بغ ا رل الله 

والوقدااه بأنبيداء بتدي إ درائيل فدي السدماوا   ئىليلية  ومعجزة عظيمة  من معجدزا  نبيتدا 

من المعجزا   إنغ مدر بمر دس بدن عمدران وهدر قدائم يصدلي فدي قبدره لا العلس وما حصل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿: يوتافس هذا مع كرن اآه في السمرا  العلس إوا أن الله صدا الآية بقرلغ

فبدددأ الله بالوسددبيح  والوقددديس  والوتزيددغ لتذسددغ  .[2: الإ ددراء] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ولذاتدغ الكريمدة  فكددل نديء فددي حدق الله فهدر جددائز  فإندغ علددس كدل نديء قدددير  هدذه تسددلية 

لتبيتدا  وتسددلية للمددؤمتين وإعجداز للكددافرين  لا  دديما أهدل الكوددابين الددذين كدانرا فيمددا مضددس 

نبيتددا فلقددد صدداا  التبددرة والسدديادة    أمددا بعددد بعثددةئىنددعب الله المخودداا قبددل أن يبعددث نبيتددا 

 .والقيادة للمسلمين  مومثلة بر رل اب العالمين بخير الأنبياء والمر لين

                                                 

  ومسلم في كواب الإيمان باب وكر المسيح ابن مريم والمسديح الددجال ( 372)اواه البخااي اقم : صحيح (   )

 (.200)اقم 



 من العتاية اكتاً غير متهدم ب رى لتا مع ر الإ لام أن لتا 

 بأكرم الر ل كن أكرم الأمم  لما دعا الله داعيتا لطاعوغ 

غ إلا الله وأن محمددًا ا درل الله  اافدع اأ دك فيا مسلم  يا عبد الله  يا من ي هد أن لا إلد

يدددا مسدددلم  واعلدددم أندددك عزيدددز وكدددريم وعظددديم  وأن لدددك متزلدددة افيعدددة عتدددد اب الأاض 

والسددماوا   فإيدداك والاهوددزاز  فالراجددب أن تكددرن كالجبددل ال ددامخ لا تحركددغ الأعاصددير  

نت في باطتها  فلابدد وتأمل عبد الله في هذه الدنيا وزوالها  فأنت اليرم علس ظهرها  وغدًا أ

أن تثبت  فإن الكثير من المسلمين ابما نظر إلس ال رق والورب بعين الإعظدام والإجدلال  

وتتا س بطاقوغ الكبرى ومبدأه العظيم وتتا س ما عتده من الآيا  والعظا   أنت يا مسلم يا 

خًا وإيدداك عبددد الله ااض بددذلك  واعوددز بددذلك  وافوخددر بددذلك  وكددن بددذلك مطم تدًدا مابودًدا اا دد

والاهوزاز  فإن الله  بحانغ ضدرب الأمثدال وأيدد التبدي بدالمعجزا  مدن أجدل أن يثبدت أهدل 

الإيمددان  فيددا أهددل الإ ددلام والإيمددان إن للإ ددلام مسددوقبلًا عظيمًددا  ويكذيتددا أن الإ ددلام علددس 

مروا العصرا والدهرا لا زال ندامخًا عظيمًدا فهدر كدل يدرم فدي تجددد  حالدغ كحدال القمدر 

 :قيل لغ حيتما

 طذلًا تطالعتا برجغ أمرد نيبت ناحية القرون ولم تزل 

 لا يمكن للإ لام أن يوبدل  أو يووير  وإنما أهلغ الذين خذلره أو تركره

 وما لزمانتا عيب  رانا نعيب زمانتا والعيب فيتا 

 ولر تطلق الزمان لتا هجانا ونهجر وا الزمان بوير حق 

الذين يكوبرن في كثير من الصحن والمجلا  المحلية  مم دعرة أوجهها للكواب  للأدباء

والعالمية  أن يوقرا الله في كوابوهم  أن يوقرا الله من السخرية والا دوهزاء بالٍإ دلام وبأحكدام 

الإ لام  وبما يسعس بعام المرأة  أو مؤتمر المرأة  وما تكوبغ أيديهم يكرن ناهدًا عليهم بين 

 .يدي الله

 ويبقس الدهر ما كوبت يداه تس وما من كاتب إلا  يذ

 يسرك في القيامة أن تراه فلا تكوب بكذتك غير نيء 

فيا أدباءنا  ويا كوابتا  ويا أيهدا الصدحذيرن  اتقدرا الله فدي أقلامكدم  وفدي كوابداتكم  اتقدرا 

الله في المسلمين والمسلما   اتقرا الله في عامة التاس  اتقرا الله في المسلمين الجهال الدذين 

 .خذون ال يء لا يوربلرنغ  لأنهم لا يداكرنغ فالجهل قائد كل نريأ

 وأاواحهم قبل الت را ن را في الجهل قبل المر  مر  لأهلغ 

 وليس لهم حوس الت را ن را وأاواحهم في وح ة من جسرمهم 

أ أل الله بمتغ  وكرمغ  وبأ مائغ الحستس  وصذاتغ العلس  أن يجعلتا هداة مهودين غيدر 

 .ولا مضلينضالين 



 

 .إلخ.....اللهم لا تدع لتا ونباً إلا غذرتغ

 .اللهم مبت قلربتا يا اب العالمين

 .إلخ...اللهم اقسم لتا من خ يوك من يحرل بيتتا وبين معاصيك

 ....اللهم اهدنا ووفقتا

 .اللهم إنا نسألك الهدى والوقس والعذاف والوتس

 .لخإ....اللهم أصلح لتا ديتتا الذي هر عصمة أمرنا

 .ابتا آتتا في الدنيا حستة  وفي الآخرة حستة  وقتا عذاب التاا

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضل معاوية والرد على الروافض-72
 :الخطبة الأولى

 أعمالتا  و ي ا  أنذستا نروا من بالله ونعرو ونسووذره  ونسوعيتغ  نحمده لله الحمد إن

 ندريك لا وحدده الله إلا إلدغ لا أن وأندهد لدغ  هادي فلا يضلل ومن لغ مضل فلا الله يهده من

 .وا رلغ عبده محمدا أن وأنهد لغ 

 .[   : آل عمران] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿ 

 .[ : النساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿

 .[  ،   : الأحزاب] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ه غ ه هے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ﴿



 :بعد أما

وندر الأمدرا محددماتها  وكددل  ئىفدإن خيدر الكدلام كدلام الله  وخيدر الهددي هددي محمدد 

 .بدعة ضلالة  وكل ضلالة في التاا محدمة بدعة  وكل

 

خداف علدس المسدلمين  مدا يمدر بهدم إخدرانهم المسدلمرن  مدن  إنغ غير: معانر المؤمتين

وطأة اليهرد والتصااى   راء كان ولك في أاض فلسطين  أو العراق  أو فدي غيدر هداتين 

الراجب علس المسلم أن يوأمل في هذا الأمر حق الوأمل لي دااك إخراندغ لأن الدولوين  فكان 

هِمْ ترََ  فيِ الْمُؤْمِتيِنَ  مَثلَُ  »: يقرل ئىنبيتا   مِتْغُ  انْوكََس إوَِا الْجَسَدِ  مَثلَُ  وَتعََاطذُهِِمْ  وَترََاحُمِهِمْ  ادِّ

هرَِ  الْجَسَدِ  َ ائرُِ  لغَُ  تدََاعَس عُضْرٌ  «وَالْحُمَّس باِلسَّ
(237)

. 

«أصََدابعَِغ وَنَدبَّكَ  «بعَْضًدا بعَْضُغُ  يَُ دُّ  كَالْبتُْياَنِ  للِْمُؤْمِنِ  المُؤْمِنَ  إنَِّ  »: ئىويقرل 
(230)

  

ويددذكر ابتددا جددل وعددلا حددال المددؤمتين ومددا فدديهم مددن الوددراحم والوددآزا ومددا فدديهم مددن القددرة 

 .والولظة علس عدوهم

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه غ ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ﴿: فقددال جددل وعددلا

 .[3 : المائدة] ﴾ۋۅ ۅ ۉ ۉ 

فكدان حدال أهددل الإيمدان  هدر الوددآزا  والودرابط  والودراحم  الوعدداطن  وأن يكرندرا يدددًا 

: قددالڤ آخددر يرويددغ علامددة الصددحابة عبددد الله بددن مسددعرد واحددة علددس عدددوهم  وفددي حددديث 

وهِِمْ  يسَْددعَس. دِمَددااُهمُْ  توَكََافدَدأُ  الْمُسْددلمُِرنَ  »: يقددرل ئى ددمعت التبددي   عَلدَديْهِمْ  رُ وَيجُِيدد أدَْندَداهمُْ  بدِدذِمَّ

«ِ درَاهمُْ  مَدنْ  عَلدَس يدَدٌ  وَهدُمْ  أقَْصَداهمُْ 
(23 )

  فكدان الراجدب علدس المسدلمين أن يكرندرا أقدل 

الأحرال موآخين فيما بيتهم غير موتاحرين  ولا موباعددين  وكاندت هدذه فريضدة فرضدها الله 

 .عليهم  يكرنرا قد أخذوا بها -عز وجل–

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک  ﴿: كما قال  دبحانغ

 .[203: آل عمران] ﴾گ گ گ 

 أخَِيدغِ  حَاجَدةِ  فدِي كَدانَ  وَمَدنْ  يسُْدلمُِغُ  وَلاَ  يظَْلمُِدغُ  لاَ  المُسْدلمِِ  أخَُدر المُسْدلمُِ  »: يقرل ئىونبيتا 

ُ  كَانَ  جَ  وَمَنْ  حَاجَوغِِ  فيِ اللهَّ جَ  كُرْبةًَ  مُسْلمٍِ  عَنْ  فرََّ ُ  فرََّ  القيِاَمَدةِ  يدَرْمِ  كُرُبدَا ِ  مِدنْ  كُرْبدَةً  عَتْغُ  اللهَّ

ُ  َ ورََهُ  مُسْلمًِا َ ورََ  وَمَنْ  «القيِاَمَةِ  يرَْمَ  اللهَّ
(239)

. 

صاا  أحرال المسلمين  أحرالًا يرمس لها والله المسدوعان  ولدر تأملدت مدن : يا عباد الله

                                                 

 .قد  بق تخريجغ: صحيح (   )

 .قد  بق تخريجغ: صحيح (   )

  وحسدتغ ال ديخ الألبداني فدي صدحيح الجدامع (  17)اقدم   وابن ماجغ (2 10)اواه أبر داود اقم : حسن (   )

 (.7021)اقم 

 (.73 1)  ومسلم اقم (39 7/1)اواه البخااي : صحيح (   )



صعيد آخر لرجدد  أن بدبعض المسدلمين بددلًا مدن أن يكدرن آخًدا للمسدلم يتصدره ويددفع عدن 

عرضغ  ابما يوذرر للرد علس أخيغ المسلم  وياليت الأمر يورقن هاهتا فقدد طالعوتدا جريددة 

لأخير من هذا الأ برع  وهي تحمل في طياتها  دباً وندومًا وتتقصًدا لديس البلار في عددها ا

  أفي مثل ئىللمسلمين الموآخرين  وإنما للسابقين الأولين من أصحاب  يد المر لين محمد 

هددذه الحالددة وحددال المسددلمين يرمددس لهددا   أفددي مثددل هددذا الأمددر وحددال المسددلمين فددي تذددرق 

  وأعداء المسلمين قابعين علدس اقداب المسدلمين فدي وضايع  أفي مثل هذا الآن وهذا الحال

لهددم مقددام افيددع  ونددرف عظدديم  افعهددم الله  ئىكثيدر مددن بقدداع المعمددراة  وأصددحاب التبددي 

لكن هذه الجريددة هدي تخددم فكدرًا معروفدًا وطائذدة معروفدة   - بحانغ وتعالس–ونرفهم الله 

بدالروافض أو بال ديعة عرفت بسدب الصدحابة مدن قدديم الزمدان  إن هدؤلاء هدم مدن يسدمرن 

إن : الامتس ع رية  الذين كما يقرل الكاتدب عدتهم ابدن الدرزير صداحب جريددة البدالغ  يقدرل

فدي العدام الثدامن   ئىلل يعة اأياً أو للامتس ع رية اأياً لمسدلمة الذدوح الدذين خداطبهم التبدي 

خ كدريم وابدن أ: فقدالرا «مدا تظتدرن أندي فاعدل بكدم»: حيتما دخل مكة فاتحًا  فقال لأهل مكة

«اوهبرا فأنوم الطلقاء»: أخ كريم  قال
(2 0)

. 

صددحابة يورضددس عددتهم   ئىمددم أ ددلم هددؤلاء  وحسددن إ ددلامهم  وخرجددرا مددع التبددي 

وصحابة يقاتلرن دون ديتهم وعقيدتهم وا رلهم  لكن هؤلاء وإن تمسكرا بحبهم لآل البيت  

رن مقام الصدحابة  ومقدام آل فليس والله بأحب لآل بيت ا رل الله من أهل الستة الذين يعرف

 .ئىبيت ا رل الله 

 .إن في كواب الله تزكية للصحابة أجمعين  وفي  تة ا رل الله أيضًا: يا عباد الله

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ  ﴿: يقرل الله جل وعدلا

 .[19: الذوح] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

هددذه تزكيددة قرآنيددة علددس وجددغ العمددرم وال ددمرل لكددل مددن قيددل فددي حقددغ صددحابي وكددل 

مؤمتاً بغ وما  علس الإيمان بغ فيكرن  ئىمن لقي التبي . صحابي عرف العلماء أمره قائلين

من الصحابة ال رفاء  ومن الصحابة التجباء الذين وجب علس الصحابة أن يورضرا عدتهم  

بالخير  إلس قيام الساعة  وعلدس وجدغ الخصدرص فيمدا يوعلدق بالمهداجرين   وأن يدعرا  لهم

 .الأول يقرل الله جل وعلا

 .[ : الح ر] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې  ﴿

فيها فضيلة السابقين الأول الذين خرجرا من مكة مهاجرين إلس الله اب العدالمين وإلدس 

إيماندغ دخدن وهدر قدادا علدس الخدروج  مدم جداء    وكان من لم يخرج في ئىا رلتا محمد 

                                                 

  والبدايدددة والتهايدددة (3/123)الإصدددابة فدددي تمييدددز الصدددحابة :   وانظدددر(  0 2)اواه البيهقدددي اقدددم  (   )

 (.1 2/3)السيرة   وضعذغ الألباني في فقغ (1/227)  وتاايخ الطبري (3/302)



 .الوزكية للأوس والخزاج الذين ا وقبلرا إخرانهم في مديتة يثرب بعد مبانرة

 ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئىې ې  ﴿: يقرل ابتا  دبحانغ مدن  دراة الح در

 .[9: الح ر] ﴾ئى ئى ئى ئى ئى ئىی یي ي  ئى ئى ئى ئى ئى

ام ا رل الله إلس قيام الساعة  لابد أن يكرن حدالهم مم وكر الله أحرال أهل الإيمان من أي

 .علس ما عليغ الأمة مبانرة

 .[20: الح ر] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿: قال  بحانغ

لهم القدح المعلس  ولهم الوزكية ال املة  ولهم الذضل العظيم  فرجب  ئىأصحاب التبي 

بالثتداء الحسدن  وأن يودض الطدرف فيمدا حصدل فيمدا بيدتهم أن يورضس عدتهم  وأن يدذكروا 

 راء ما حصل بين علي ومعاوية  أو بين علي وعائ ة  فقدد  د ل أميدر المدؤمتين عمدر بدن 

عبد العزيز احمغ الله عما حصل بين علدي ومعاويدة بذوتدة عبدد الله بدن  دبأ  الدذي دخدل فدي 

سبت  ولكم ما كسدبت  ولا تسدألرن عمدا تلك أمة لها ما ك: الإ لام زندقة ونذاقاً  فيقرل عمر

كانرا يذعلرن  تلك دماء طهر الله متها  يرفتا  فلابد أن نطهر  فيها ألستوتا  وعلس هذا داج 

المسددلمرن علمدداء وطددلاب علددم إلددس قيددام السدداعة  أنهددم يوضددرن الطددرف فيمددا حصددل بددين 

سدتة يدرون الأفضدلية أصحاب ا رل الله  فيما كان ناتجًا عن اجوهاد علي  إن معوقدد أهدل ال

في علدي  وأن الحدق فدي علدي ولجماعودغ  لكدتهم لا يسدبرن معاويدة  بدل لا يسدبرن يزيدد بدن 

أما يزيد بن : قال: معاوية الذي قال بعض العلماء قرلغ م هراة وهر نيخ الإ لام ابن تيمية

لكددن معاويددة  ددرف  ئىمعاويددة فددلا نحبددغ  ولا نسددبغ  ويزيددد لدديس مددن أصددحاب ا ددرل الله 

رن ما لغ من الذضل  وما لغ من السبق  وما لغ مدن الخيدر فدي الخطبدة الثانيدة إن نداء تسمع

 .الله

لكن علس وجغ ال مرل والعمرم  فلا يتبوي أن يتوقص صحابي من أصدحاب ا درل الله 

فيغ نظر  فإن الصدحابة كلهدم عددول ومدن تدتقص صدحابياً واحددًا يكدرن قدد :   أو أن يقالئى

القدرآن  بدل يكدرن قدد طعدن فدي تزكيدة اب العدالمين  لأن الله طعن في القرآن وفدي ا درل 

 .[ : البيتة] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ  ﴿: يقرل عن الصحابة أجمعين

فدر الدذي نذسدي بيدده لدر أنذدق »وهذه تزكية ناملة  «لا تسبرا أصحابي»: يقرل ئىونبيتا 

«أحدكم مثل أحد وهبدًا مدا بلدغ مدد أحددهم ولا نصديذغ
(2 2)

تلكدم   لدر أنذدق مثدل جبدل أحدد  

جبال عظام لر أنذقت مثلها وهباً أو واقاً  أو ما كان من  ئىالجبال الوي في مديتة ا رل الله 

لأن هددؤلاء  ئىالمددال مددا بلوددت بالذضددل نددي اً  ولا ضددذر صددحابي مددن أصددحاب ا ددرل الله 

الصددحابة ضددربرا أاوع الأمثلددة فددي بدداب الإخددلاص والزهددد والددراع والتصددرة وفددي بدداب 

                                                 

 .ڤعن أبي  عيد الخداي ( 3722)  ومسلم اقم (3390)اواه البخااي اقم : صحيح (   )



أيها التاس من أحدب أن يسدون فليسدون بمدن قدد ڤ تسك  كما قال ابن مسعرد الوعبد والوألغ والو

علديكم بأصدحاب ا درل الله  فدإنهم أبدر هدذه : ما   فإن الحي لا يدؤمن عليدغ الذوتدة  مدم قدال

الأمة قلرباً  وأعمقها علمًا  وأقلها تكلذاً
(2 1)

هم حملة ال ريعة والقدح  ئى  أصحاب التبي 

مبلدغ عدن  ئى  وا درل الله ئىلأنهدم المبلودرن عدن ا درل الله فيهم  يكرن قددحًا فدي ال درع 

جبريل  ويبلغ عن اب العالمين  فإن طعتت في صحابي فكأنك قدد طعتدت فدي ديدن الله اب 

الدذين حدازوا  ئىالعالمين  بل كان واجباً علس المسلم أن يكرن مو بهاً بأصدحاب ا درل الله 

 .خصال الخير كلها

 لقرم هم ما لهم في التاس أنباها كن كالصحابة في زهد وفي واع 

 كم عابد دمعغ في الخد أجراه  عباد ليل إو جن الظلام بهم 

 هبرا إلس المر  يسوجدون لقياه وأ د غاب إوا نادى الجهاد بهم 

 ي يدون لتا مجدًا صتعتاه يا اب فابعث لتا من مثلهم نذرًا 

يورضدس  ئىحاب التبدي فكانت  تة موبعة إلس قيام الساعة  أنغ إوا وكر صحابي من أص

عليدغ -وهم أفضل من الحراايين أصحاب عيسدس  ئىعتغ بالخير فهم أفضل الأمة بعد التبي 

وهدم أفضدل  -عليدغ السدلام–وأفضدل مدن التقبداء الدذين اخودااهم مر دس بدن عمدران  -السلام

أن لغ نظرة أخرى فيكدرن قدد خدالن المسدلمين  : التاس بعد التبي إلس قيام الساعة  ومن قال

إلدس قيدام السداعة بدل كدان العلمداء  ئىوخالن مدا أجمدع عليدغ المسدلمرن مدن أصدحاب التبدي 

ل واتبدداع  ددبي ئىإن ديتتددا مبتددي علددس ملامددة أاكددان القددرآن الكددريم  و ددتة نبيتددا : يقرلددرن

و ددبيل  .[ 22: التسدداء] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿: المددؤمتين  الددذي عتدداه الله بقرلددغ

هم أصحاب ا درل الله  فمدا كدان بدالأمس زمدن المهداجرين والأنصداا : المؤمتين المراد بغ

من الدين  فلابد أن يكرن اليرم ديتاً  وما لم يكن فإنغ ليس من الدين  وهكذا فوداوى أصدحاب 

  فرجدب عليتدا ئى  وهكذا أقرالهم تعوبر حجة  لأنهم أخذوا العلرم عدن ا درل الله ا رل الله

يددا عبدداد الله أن نعظددم مددا عظددم الله  وأن نحقددر مددا حقددر الله  وأن تومعددر وجرهتددا إن وكددر 

 عدن وجهدغ التداا من اد عن عدرض أخيدغ اد الله»: ئىبالسب يقرل  ئىأصحاب ا رل الله 

«يرم القيامة
(2 3)

. 

 .لي ولكم في القرآن العظيم  أقرل ما تسمعرن  وأ ووذر الله لي ولكماللهم بااك 

 :الخطبة الثانية

لله اب العالمين  وصدلس الله و دلم علدس نبيتدا الكدريم  واضدي الله عدن أصدحاب  الحمد

                                                 

 .قد  بق تخريجغ (   )

  وصدححغ الألبداني فدي صدحيح الجدامع اقدم (3  2)  والورمدذي اقدم (17173)اواه أحمد اقم : صحيح (   )

 .ڤ  وعن أبي الداداء (7171)



 .ا رل الله أجمعين

ابي لتا جيلًا لن يكدرن لدغ مثيدل  إندغ فريدد مدن نرعدغ لأن  ئىإن نبيتا : معانر المؤمتين

فرجب أن يوأمل في المربي وأن يتظر فدي ممدرا  تربيودغ   ئىبي لهذا الجيل هر محمد المر

وإوا طعن أحد في هذه الوربية فيكرن قدد طعدن فدي صداحبها عيداوًا بدالله  أمدا مدا يوعلدق بدأمر 

مددن ڤ الصدحابي الجليدل فقدد وقددع الإجمداع مدن قبددل العلمداء علدس أن معاويدة بددن أبدي  دذيان 

وأمدا : ذا الإجماع مدا انوقدده أحدد مدن التداس يقدرل الإمدام التدروي  وهئىأصحاب ا رل الله 

فهر من الصحابة الذضلاء ومن الأئمة التدبلاء  وهكدذا وكدر العلمداء ڤ معاوية بن أبي  ذيان 

تزكيا  في معاوية علس أنغ يكذيغ فخرًا ونرفاً أن يكرن هر خدال المدؤمتين وصدهر ا درل 

يكودب  ئىد كدان معاويدة يكودب الدرحي لر درل الله   فلقدئىوكاتب الدرحي لر درل الله  ئىالله 

القرآن الكريم  كما أفصحت بذلك الأحاديث الصحاح  ومعاوية يعوبر من الرواة للأحاديث  

  وأمدا كرندغ خدال ئىمائة وملامة و وين حديثاً أ تدها إلس ا رل الله  ئىفقد اوى عن التبي 

 ئىأبددي  ددذيان  فهددي زوجددة التبددي المددؤمتين فوددأملرا عبدداد الله أن أم المددؤمتين املددة بتددت 

 دمعت : ومعاوية هر أخرها  ولقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبدد الله بدن مسدعرد قدال

اللهدم موعتدي بزوجدي ا درل الله وبدأخي »: قلدت مدرة: أم حبيبة املة بتدت أبدي  دذيان تقدرل

مًدا معددودة لقدد  دألت الله آجدالًا مضدروبة وأيا: ئىفقال لها التبدي  «معاوية وبأبي أبي  ذيان

وأازاقدًددا مقسدددرمة  فهدددلا  دددألويغ أن يددددخلك الجتدددة  وأن يعيدددذك مدددن التددداا لكدددان خيدددرًا 

«وأفضل
(2 3)

الذي هر من أصح الكوب بعد كوداب    اوى هذا الحديث مسلم في صحيحغ

  أيسب كاتب الرحي ئىالله  فماوا نريد بعد هذا أيسب أحد خال المؤمتين ايسب صهر التبي 

ة بن أبي  ذيان كان لغ من الذورحا  ما نهد  بها كوب الودأايخ  أمدا   معاويئىلر رل الله 

 :ما حصل فيغ من الكلام السيء فكوب الوأايخ فيها الوث والسمين كما قال القحطاني

 جمع الرواة وخط كل بتان لا تقبلنَّ من الورااخ كلما 

فأف وتن لمن أطلق  باً أو ندويمة فدي معاويدة  وهدذه تزكياتدغ بدين أيدديتا  ومداوا يذعدل 

ولكتغ واجب علس أهل الدين وعلس طلاب العلم  - بحانغ وتعالس–معاوية وقد احل إلس الله 

  معاوية بن أبي  ذيان هدر الدذي يدروي ئىأن يوبروا  وأن تومعر وجرههم لأصحاب التبي 

«غ خيدر يذقهدغ فدي الددينمن يدرد الله بد»: حديث
(2  )

  معاويدة بدن أبدي  دذيان أجمدع أهدل 

الأاض علس إماموغ  فقد كان أول ملك لأهل الأاض  وا ومر في ال ام ع رين عامًا يكرم 

أزواج ا رل الله  ويكرم الصحابة  ويكرم الوابعين لهم بإحسان معاوية بن أبي  دذيان وكدر 

تة تمعر وجهغ للمتكر الذي اآه  اأى تبرجًدا فدي لغ علي فبكس بكاءً نديدًا  ولما وصل للمدي

                                                 

 (.23 3)اواه مسلم اقم : صحيح (   )

 (.2029)  ومسلم اقم (79)اواه البخااي اقم : صحيح (   )



بعددض التسدداء ا ددوعملن القصددة قصددة ال ددعر  فصددعد المتبددر  وقددال يددا أهددل المديتددة أيددن 

علمااكمم إنما فسدد بتدر إ درائيل حيتمدا اتخدذ  نسدااهم
(2 7)

  قصدة ال دعر  هدذا الرجدل 

عدن اجوهداد  فدلا العظيم لابد أن يذكر بالجميدل  وأمدا مدا حصدل بيتدغ وبدين علدي فدأمر نداتج 

يجرز لتا أن نودخل في ولك  علس أنتا نرى أن الأحقية لعلي  لكتها فدون زاعهدا عبدد الله بدن 

 بأ وأمثالغ مدن المتدافقين  فزاعدرا العدداوا  والبوضداء فدي صدذرف علدي ومعاويدة  وفدي 

كانرا يذهبرن إلس الليدل فيرمدرن بأحجداا ڤ صذرف عائ ة وفي صذرف علي بن أبي طالب 

معسددكر هددذا  مددم أحجدداا إلددس المعسددكر الآخددر حوددس يوددرهم أصددحاب المعسددكرين أن إلددس ال

  فكانت تلك ڤالمعسكر الآخر هر الذي يرميغ بالحجااة  وهكذا دبت الذون بعد مر  عثمان 

الذون الكثيرة في قراميس أهل الستة  إنها ناتجة عن اجوهاد  وأن الذي زاعها هم السدب يرن 

ا في الإ لام ليضربرا بيضوغ من الداخل  وعلس أية حال يا عبداد الله الذين والعياو بالله دخلر

 :وجب أن نمسك عما نجر بين أصحاب ا رل الله كما قال ابن ا لان احمغ الله

 ..................ما جرى بين الصحابة نسكت

: أما ما هر حاصل لبعض الكواب  راء في جريددة الدبلار أو مدا كدان ممداملًا لهدا فتقدرل

 :ا بويظكم  والله لن تسوطيعرا أن تلصقرا ني اً أو أوى بصحابي أو بمسلم  كما قيلمرتر

 فلم يضرها وأوهس قرنغ الرعل كتاطح صخرة يرمًا ليرهتها 

 ڤماوا يريدون من  بهم لمعاويدة  ومداوا يريددون مدن تتقصدهم لمسدلمة الذدوح ولعائ دة 

الله يريددون أن يعيددوها مهدويدة في الدنيا والآخرة  إنهدم يدا عبداد  ئىوهي عرو ة الر رل 

من جديد  و بأية من جديد  وما كذانا ما حصل من بدا الدين الحرمي الذي ابس ندباباً كدان 

يسددميهم ال ددباب المددؤمن  ابدداهم مددن عددام تسددعين  ولمددا كددان عددام ألذددين وأابعددة بددان خبثددغ 

بهذا الرجل  وقدد  ومتازعوغ لرلاة الأمر  وهكذا هذه الجريدة هي توبتس هذا الذكر ولها صلة

 :كانت تدافع عتغ إما بالإنااة أو بويرها فتقرل

وجب علدس  - بحانغ وتعالس–وجب علس القراء و علس الكواب أن يوقرا الله : يا عباد الله

 .أاباب الأقلام  وعلس أاباب الذكر  أن يوقرا الله عز وجل فيما يكوبرن وفيما يسطرون

 ما كوبت يداه ويبقس الدهر فما من كاتب إلا  يبلس 

 يسرك في القيامة أن تراه فلا تكوب بكذك غير نيء 

لأنك يا عبد الله إوا كوبت عبااة لابد أن توأكد وأن تويقن  أنك  وسدال عدن هدذه العبدااة  

وأنت أيها القاائ إن قرأ  كلامًا فإياك أن تأخذه بحكدم الوسدليم  وإنمدا يؤخدذ الوسدليم لكوداب 

ا كدلام الب در فاعرضدغ علدس العلمداء وعلدس طدلاب العلدم الدذين   أمئىالله ولستة ا رل الله 

                                                 

  كودداب اللبدداس ( 397)  بدداب الراصددل فددي ال ددعر  ومسددلم اقددم (300 )اواه البخددااي اقددم : صددحيح (   )

 .والزيتة  باب تحريم فعل الراصلة والمسورصلة



يميزون الحق من الباطل  والوث من السدمين  فإيداك أن تقدرد نذسدك إلدس فوتدة بسدبب كاتدب 

أعجبت بكوابوغ  أو بما يردده نيعة إيران  تلك ال يعة الوي توظاهر بأن المر  لإ رائيل أو 

كما هر حاصل في تأايخ ال يعة  وهكدذا مدا هدر لأمريكا  وهي إنما تخطط لإبادة المسلمين 

أندغ لا يمكدن ومدا  -احمدغ الله–حاصل في أاض العراق  وقد وكر نديخ الإ دلام ابدن تيميدة 

حصل علس اموداد الوأايخ الٍإ لامي أن ال يعة أو الرافضة نصروا الٍإ لام  بل إنهم خذلره 

ضًا من نصدير الددين الطر دي ولهم تأايخ أ رد كما حصل لزعيمهم ابن العلقمي وغيره  أي

الذي يبااك معااكغ ضد المسلمين الإمام الخميتيُّ فإنتدا فدي وقدت أحدرص مدا يكدرن إلدس لدم 

 .نملتا  وإلس أن نوحد في صذرفتا

 وأنوم يا عباد الله إخران ماوا الوقاطع في الٍإ لام بيتكمر 

 .اللهم اهدنا  واهد بتا

 .ستة  وقتا عذاب التاااللهم آتتا في الدنيا حستة  وفي الآخرة ح

 .ئىاللهم اح رنا مع نبيك 

 .اللهم آمتا في أوطانتا  واحذظ ولاة أمرانا

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصة موسى عليه السلام-70



 :الخطبة الأولى

 أعمالتا  و ي ا  أنذستا نروا من بالله ونعرو ونسووذره  ونسوعيتغ  نحمده لله الحمد إن

 ندريك لا وحدده الله إلا إلدغ لا أن وأندهد لدغ  هادي فلا يضلل ومن لغ مضل فلا الله يهده من

 .وا رلغ عبده محمدا أن وأنهد لغ 

 .[   : آل عمران] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿ 

 .[ : النساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿

 .[  ،   : الأحزاب] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ه غ ه هے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ﴿

 :بعد أما

وندر الأمدرا محددماتها  وكددل  ئىفدإن خيدر الكدلام كدلام الله  وخيدر الهددي هددي محمدد 

 .محدمة بدعة  وكل بدعة ضلالة  وكل ضلالة في التاا

في خطبوتا هذه نعيش مع حياة بطل من الأبطدال نخصدية لامعدة فدي : معانر المؤمتين

المكلدم مر دس بدن عمدران الدذي كدرا الله قصدوغ فدي القدرآن عالم القرآن الكريم  ولكم التبدي 

يكداد القدرآن أن يكدرن لمر دس  فقدد كاندت قصدة مر دس : حيث يقرل نيخ الإ لام ابن تيميدة

 .قصة جدلية تربرية

 ئى ئى ﴿ - دبحانغ وتعدالس–إنها قصة عظيمة حيث كان الموحد  فيها إلس الخلق هر الله 

 .[222: ير ن] ﴾ ئى ئى ئىي ی ی ي  ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئىئى ئى ئى ئى ئى

إن هذه القصة المبااكة العظيمة واجب علس المسلمين وعلس الدعاة إلس الله  علس وجدغ 

الخصرص أن يأخذوا بعبرها وأن يوعظرا بعظوهدا  لأنهدا قصدة مبااكدة يوحدد  الله بهدا عدن 

هذا التبي الكريم  فمر س بدن عمدران فدي الصدحراء يعدرد مدن مددائن ندعيب بعدد أن قضدس 

لددك المدددائن بعددد أن أعيدداه السددذر والوعددب وه ددغ علددس غتمددغ فيهددا ع ددرة أعددرام  يعددرد مددن ت

فيتزل في ظل نجرة يعاني ما يعانيدغ المسدافر  فدإوا بدغ يذاجدأ بدأمر مدا كدان يخطدر لدغ علدس 

بدال  إنهددا عتايددة الله وحذددظ الله يحذظددغ متددذ أن كددان فددي بطددن أمددغ  مددم بعددد أن ألقوددغ أمددغ فددي 

د إلدس قصدر فرعدرن  مدم يعدرد إلدس أمدغ لوحضدتغ  الوابر  فولقبغ ولكم البحر  عتاية الله فيعر

وكان يربس بمرأى من فرعرن اغم أنن فرعرن  وما كان قد قدراه أن يقودل كدل غدلام مدن 

بتي إ رائيل  فيربيغ فرعرن  وتحضتغ أمغ  وتأتيغ الأعطيا  والهددايا مدن قصدر فرعدرن  

هاابدًا مدن  مم بعد أن حصل مدا حصدل مدن مر دس فدي قولدغ اجلصدا مدن بتدي إ درائيل فيذدر

 .يربيغ لأمر عظيم فولحقغ عتاية الله -عز وجل–مصر  فالله 

 ئى ئىئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئىې ې  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ه ے ے ۓ ۓ ﴿

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ئى ئى ئى ئى

 .[27-9: طغ] ﴾ڃ 



بهدان بدايدة الاصدطذاء  -عدز وجدل–فهذه بداية الانطلاق وبداية الر الة الوي يحملدغ الله 

والاخوياا فيذكره الله بثلا  قضايا هدي مدن أهدم القضدايا  إنهدا قضدايا كبدرى عظيمدة وجدب 

علس المسلم أن يوذطن لها قضية الورحيدد وأمدر العقيددة  مدم قضدية الصدلاة  وقضدية الإيمدان 

فكددأن الله  .[23: طددغ] ﴾پ پ پ  ﴿: مر العقيدددة أمددر عظدديم يقددرل الله لمر ددسبدداليرم الآخددر  فددأ

فهدذا هدر الإلدغ الدذي كدان  .[23: طدغ] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿: يعدرف إلدس مر دس بتذسدغ يقدرل

واجباً علس مر س  وعلس غيره من المسلمين أن يهوذرا لغ بالورحيد  وي هدوا لغ بالعبرديدة  

وقد تعرف الله إلس نبيغ  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿: ا ومساء  فيقرل اللهوأن يهوذرا لغ بالذكر صباحً 

ووجددب علددس المسددلمين أن يوددأملرا  .[29: محمددد] ﴾ ئى ئى ئى ئى ئى ئى ﴿: محمددد حيددث يقددرل

 .ولك  فإنسان من غير عقيدة ما عرف حقيقة الحياة  وما عرف حقيقة نذسغ

 المديدةيا أخا الإ لام في الأاض  تعرف يا ابن أمي في العقيدة 

 ما حياة المرء من غير عقيدة

إنها حياة لا تساوي ني اً  يرم أن يكرن الإنسان تائهاً بليدًا ضائعًا  لا يداي من أين أتدس 

ولا إلس أين أتس  كمدا يقدرل بعدض التصدااى فدي ديدران لدغ بعتدران الجدداول وآخدر بعتدران 

 :الطلا م يقرل

 قدامي طريقاً فم يتُ ولقد أبصر   من أين ج ت ولكتي أتيتُ  لا أداي

 لست أداي لست أداي و أبقس مانياً إن ن ت هذا أم أبيتُ 

 

  إنغ لا يداي لأنغ مدا عدرف القدرآن  ولا عدرف ا درل القدرآن ولا عدرف اب القدرآن

 .[1  2: الإنسدددان] ﴾ ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿: يقدددرل  دددبحانغ

المسلم أن يوأمل فيغ  وأن يعلم أنها عتران حياتغ  وأندغ إن أمر العقيدة يا عباد الله يجب علس 

ٱ ٻ  ﴿: تعلم أمر المعوقد  لم لغ ترحيده في الدنيا  وأمن في الآخرة  كما قال ابتدا جدل وعدلا

هذا أحد المسلمين ضدل عدن الطريدق  فوأمدل فدي كثيدر  .[1 : الأنعام] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

من المتاهج الذلسذية الوي لا تمت إلس الحدق أبددًا  وفدي نهايدة المطداف أعيداه مدا كدان يعانيدغ 

 :فيقرل

 و ير  طرفي بين تلك المعالم لعمري لقد طذت المعاهد كلها 

 علس وقن أو قااعًا  ن نادم  فلم أا إلا واضعًا كن حائر 

اأى التاس يعي رن في حيرة  اأي حياة الذلا ذة وحياة الدذين نبدذوا الكوداب  بمعتس انغ

والسددتة خلددن ظهددراهم  فومسددكرا بددبعض الآااء آااء الأواوبيددين كذي ددا غددرا  وأا ددطر 

و قراط  أول ك الذين يتظر إليهم بعين الإعظام الإجلال عتد كثير من المسلمين اليرم  فدرد 

 أ واو  يا: عليغ بعض أهل الستة قائلًا 



 الر رل ومن والاه من كل عالم لعلك أهملت الطراف بمعهد 

 ولست تراه قااعًا  ن نادم فما خاب من يهدي بهدي محمد 

فهي قضية الصلاة  فلا ديدن لمدن لا صدلاة عتدده  ولا أخدلاق  ولا  -وأما القضية الثانية

سلمين وهدر تدااك زكاة إنغ  اقط العدالة  ومخروم المروءة من كان يعيش بتي ظهراني الم

: فددي الحددديث الصددحيح ئىللصددلاة  فالصددلاة هددي الددركن الثدداني مددن أاكددان الإ ددلام  يقددرل 

«العهد الذي بيتتا وبيتهم الصلاة فمن تركها فقد كذر»
(2 0)

.
(2  )

 

فأمر العقيدة والإيمدان بداليرم الآخدر  إوا تدذكر العبدد أن للددنيا فتداءً  -وأما القضية الثالثة

في يرم من الدهر  يصاح بغ اجرعًدا إلدس الله  وفدي يدرم آخدر يجمدع الله ولها انقطاعًا  وأنغ 

 .الأولين والآخرين  فيحا ب الله عباده علس مثاقيل الذا فوهرن عليغ مصائب الدنيا

 .[30: الأنبياء] ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ﴿

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿: فالله عز وجل ي عر مر س ويتبؤه بهذه الثلا  القضايا العظيمة قال

 .[27-23: طغ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ

  فمر دس آخدذ عصداه بيميتدغ  والله يعلدم [20: طدغ] ﴾ڃ چ چ چ  ﴿: مم يقرل الله وهر أعلدم

السدؤال فيعجدب مر دس يقدرل هدي عصداي  لكتدغ يريدد أن بذلك فيولطن الله إلس مر س بهذا 

يسولذ بخطاب الله  وأااد الله من هدذا الخطداب أن يزيدل الرح دة مدن قلدب مر دس  فدإن هدذا 

 :  لكن العرب تعرف هذا فهذا الأزدي يقرلئىأمر خااق للعادة  ما كان يعرفغ مر س 

 ويخصب عتدي والمكان جديب أخاطب ضيذي قبل إنزال احلغ 

 ولكتما وجغ الكريم خصيب خصب للأضياف أن يكثر وما ال

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿: فيقرل الله حاكيدا عدن مر دس ﴾ڃ چ چ چ  ﴿: فالله يولطن بهذا السؤال يقرل

إنها عصا من جملدة العصدي  ومدا  .[10- 2: طغ] .﴾ک ک گ گ گ  ڑ ڑ ک ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

بهدذه العصدا تدأايخ وتكدرن  كان مر س ولا غير مر س دون اب العالمين يعلدم أندغ  ديكرن

                                                 

علددس    تعليقدًدا(2/379)قددال ال ددركاني فددي نيددل الأوطدداا « فددي حكددم تددااك الصددلاة»: فائدددة (   )

درْكِ وَالْكُذْدرِ تدَرْكُ »فدي صدحيح مسدلم  ولذظدغ : حديث جُدلِ وَبدَيْنَ ال ِّ الْحَددِيثُ يدَدُلُّ  «....بدَيْنَ الرَّ

دلَاةَ  لَاةِ مِنْ مُرجِباَِ  الْكُذْرِ  وَلَا خِلَافَ بدَيْنَ الْمُسْدلِمِينَ فِدي كُذْدرِ مَدنْ تدَرَكَ الصَّ  عَلسَ أنَْ ترَْكَ الصَّ

ةً يبَْلوُُدغُ فيِهدَا وُ مُتْكِرًا  ْ لَامِ أوَْ لمَْ يخَُالِطْ الْمُسْدلِمِينَ مُددَّ جُدربُ لرُِجُربِهاَ إلاَّ أنَْ يكَُرنَ قرَِيبَ عَهْدٍ باِلْإِ

دلَاةِ  وَإِنْ كَدانَ ترَْكُدغُ لهَدَا تكََاُ ددلًا مَدعَ اعْوقِدَادِهِ لرُِجُربِهدَا كَمَدا هدُدرَ حَدالُ كَثيِدرٍ مِدنْ التَّداسِ  فقَدَد دْ الصَّ

م دهرا قدرل الجمداهير مدن السدلن  -مدم نقدل بعدد ولدك نبدذًا مدن الخدلاف. اخْولَنََ التَّاسُ فيِ وَلكَِ 

والخلددن مددتهم مالددك وال ددافعي إلددس أنددغ لا يكذددر بددل يذسددق فددإن تدداب وإلا قولتدداه حدددًا كددالزاني 

 (. )صذحة اقم : إلخ ااجع ا الة حكم تااك الصلاة لل يخ الألباني...المحصن

  وابدن (0 119)  وأحمدد (2009)  وابن ماجغ (373)  والتسائي (1712)الورمذي  اواه (   )

  وصدححغ (7192)  والبيهقدي (1)  والددااقطتي (3 23)  وابدن حبدان (30197)أبي نيبة 

 (.73 )ال يخ الألباني في الورغيب والورهيب 



 :معجزة كبرى

 .[11-29: طغ] ﴾ں ڻ ڻ ٹ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ک ک گ گ گ گ ڑ ڑ ک ک ﴿

مدن  ئىبهدا قلدب مر دس  -عدز وجدل–هذه تمهيدا  وترط دا   هدذه ابودداءا  وَطَّدن الله 

أجددل أمددر عظدديم  مددن أجددل أن يرجهددغ داعيددة مب ددرًا ونددذيرًا إلددس ولكددم الرجددل  الددذي أعلددن 

الألرهيددة لتذسددغ والددذي أكثددر الذسدداد فددي الددبلاد  وأكثددر الإلحدداد إلددس ولكددم المجددرم الأمدديم  

الددكواتراي الإاهدابي  السدذاك  إندغ فرعدرن ملددك مصدر الدذي كدان يلقدي المحاضدرا  فددي 

چ چ چ ڇ ڇ  ﴿: لسذج من الب ر يطأط رن الراوس ويصذقرن لدغ  ويقدرلالمتوديا   وأول ك ا

ما علم لهم من إلغ غيره  فدإوا هدم يصدذقرن ويرافقرندغ علدس مدا : يقرل .[ 3: القصص] ﴾ ڇ

أي تجدداوز الحدددود وكددان  .[13: طددغ] ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿: فيقددرل الله لمر دس: يريدد عيدداوًا بددالله

بدداب العقيدددة والورحيددد  وفددي بدداب العبددادة طويددان فرعددرن طويددان عددام نددامل  طوددس فددي 

والسلرك وطوس أيضًا في باب الإجرام  فحيتما كان يعلن الألرهية لتذسغ ما غضب الله  فإن 

الله يمهددل ولا يهمددل فلمددا أكثددر فسددادًا فدددي الأاض  ا ددوحيا التسدداء  وقوددل الرجددال  ويدددوَّم 

 ئى ئى ﴿ وغداا الله علدس خلقدغ الأطذال  وعمل ما لا يعملغ أحد علس وجغ  الأاض  اندوقم الله

مدا كدان الله غدافلًا علدس فرعدرن  ولكتدغ يمهلدغ  فذدي هددذه  .[31: إبدراهيم] ﴾یی  ئى ئى ئى ئى

اللحظا  الأخيدرة يدأمر الله هدذا التبدي الكدريم أن يدذهب إلدس فرعدرن  لا يدذهب إلدس قصدره 

  ولا إلددس عسددكره  ولا إلددس جتددرده  ولا يرجددغ لددغ ا ددالة ولا نددرطة مددن قبددل مر ددس  فقددط

ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: وإنما يذهب هر بتذسغ مبانرة قدال

 .[13-20: التازعا ] ﴾ڄ ڃ  ڄ ڄ ڄ

لحين إوا قدام هر ابهم الأعلس عياوًا بدالله  وقدد كدان بعدض الصدا: مم نادى في قرمغ  قال

لكدن فرعدرن مدا  - دبحانغ وتعدالس–يصلي من الليل يخذض صرتغ لهدذه الآيدة حيداء مدن الله 

كان عتده حياء في قلبغ  ما كان عتده ا وحياء  إنغ أعلن والعياو بالله قلة الحياء  وقلة الأدب 

فهتالك مر س يعدرف مدا كدان عتدده مدن الخطداب  ومدن الذصداحة  - بحانغ وتعالس–مع الله 

ی  ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ﴿: والبيددان  فيقددرل الله عددز وجددل

 .[33-19: طغ] ﴾ي ي  ی

فيطلددب مر ددس مددن ابددغ أن يكددرن هددااون وزيددرًا ونبيدًدا مثلددغ  لأنددغ كددان عتددده فصدداحة 

وبيان  علس أن فرعرن وقد طلب مر س من ابغ هذا ا وهزأ بمر س أيما ا دوهزاء  فحيتمدا 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: جاءه داعياً إلس ابغ  بحانغ فإوا بغ يقرل

 .[1   2 : لزخرفا] ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک 

يوهم مر س بالعي وباللكانة في لسانغ  علس أنغ كان فصديحًا وأخدره هدااون أفصدح متدغ 

لسداناً  ولكتددغ هكددذا يلجددأ إلددس مثددل هددذا  وحيتمدا لددم يسددوطع فرعددرن أن يراجددغ مر ددس حجددة 



بحجة يجمع السحرة من جميع البلاد فوكرن الولبدة لمر دس وهدااون  فيدؤمن السدحرة بدرب 

وهكذا الجبان يلجأ إلس القرة في مضدايق الأمدرا  مدا كدان مر س وهااون  فيوهدد فرعرن  

   .[19: ال عراء] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ڻ ۀ  ﴿: عتده من الا وجابة لرب العالمين فيوهدد مر س  يقرل

 ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ٹ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه غ ه ه ے ے  ﴿: ويقددرل لأول ددك السددحرة

 .[02: طغ]

قدددذف الله  .[01: طدددغ] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې  ﴿: فدددإوا بهدددم يقرلدددرن

الإيمان في قلب هؤلاء السحرة   فإوا بهم يذعترن لرب العالمين  وإوا يذرعرن يسوتذر قرتغ 

في البلاد  فكان عتده من القرة في قصرة   وة وملامرن ألذاً كلهم يزعم أن فرعرن عر ابدغ 

ن عتدده عسدكره وحانديوغ مدا يقدرب مدن  دومائة ألدن نذدر  وإلهغ  وأنهم عبيدد لذرعدرن وكدا

 .- بحانغ وتعالس–فالدنيا كلها مع فرعرن لكن مر س معغ الله 

يقددرل جددل وعددلا فددي المعركددة الذاصددلة بددين ألددد أعدائددغ أو أعظددم أوليائددغ  بددين فرعددرن 

 ڦ ڦ ڦٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڻ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: ومر ددس كلدديم الددرحمن

 .[ 7-72: ال عراء] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڄ ڄ ڄ

فالله ي قق البحدر لمر دس  ليكدرن امتودي ع در طريقدًا يبسًدا  لقدد غداا المداء لقدد ضدرب 

مر س بعصاه وضرب الله بقرتغ فيوذجر البحر يبسًا طرقاً  وكان الماء بمثابة الجبال  فددخل 

ودخددل آخددر واحددد مددن  مر ددس وقرمددغ فددي البحددر  فمددا خددرج آخددر واحددد مددتهم مددن البحددر 

أصحاب فرعدرن إلا واجدع البحدر علديهم  أغدرق الله فرعدرن هدر بدالأمس يودبجح ويدوذخذخ 

ويوعالس علس قرمغ  بأن الأنهاا تجري من تحوغ  فأجراها الله علس اأ غ  وأغرقغ الله حودس 

يا محمد لر اأيوتي وأنا أدس أنن فرعرن فدي الطدين أو فدي المداء حودس لا : أن جبريل يقرل

ودااكغ عتاية الله هذا هر مصير الظالمين ومصدير الموكبدرين فلكدل ظدالم نهايدة ولكدل تمدام ت

 .نقصان لكل تمام نقصان

 فلا يور بطيب العيش إنسان  لكل نيء إوا ما تم نقصان 

 من  ره ومن  اءتغ أزمان هي الحياة كما ناهدتها دول 

بغ هتاك تحت طبقا  الأمراج فهذا فرعرن  وما جمعغ من الماء  والقرة  والرجال  إوا 

: يدرنس] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿: يقا ي ما يقايسغ  فلمدا أداكدغ الودرق إوا بدغ يقدرل

90]. 

الآن أيهددا المذسددد أيهددا المجددرم الأمدديم  الآن  .[92: يددرنس] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿: فقيددل لددغ

أيها الظالم  الآن أيها التصاب  يا من تذخذخت وترفعت هل اب العدالمين  تريدد التجداة فدي 

مضايق الأمرا  فأنس لك أن يكرن ولك  وقد جاءك التذير  جداءك الر درل  جاءتدك الآيدا  

نقتقدي أو لا تتقتقدي فأ دذلك فدي : ابالبيتا   لكتك أبيت إلا الا وقلال فها أنت كمسيلمة الكدذ



يذكر قصدة فرعدرن   -عز وجل–الطين  وأعلاك في الماء  ولن ت ربي  ولن تسلمي  فالله 

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ﴿ - ددبحانغ وتعددالس–فيخومهددا بقرلددغ 

 ﴾ک ک ک  ژ ژ ڑ ڑ کڈ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ چ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ

 [.23-2: الذجر]

فالذين مضس وكرهم في الآية صب الله عليهم  رط عذاب  ومن كان علس ناكلوهم مدن 

 .أصحاب جحافل الظلم والكبرياء إلس قيام الساعة فالله لغ بالمرصاد

هذا صريح القرآن  وهذا حكم اب العالمين  لكل من طوس وعوس تجبر إلا : يا عباد الله

الله  وأخددذه أخددذ عزيددز مقودددا  لكددن الله يمهددل ولا يهمددل  اوى البخددااي ومسددلم فددي خذلددغ 

إن الله ليملددي: قددالڤ صددحيحيهما مددن حددديث أبددي مر ددس 
(2 9)

للظددالم حوددس إوا أخددذه لددم  

يذلوغ
(270)

. 

﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿: مددم قددرأ قرلددغ  ددبحانغ
(272)

فمددن يسددمي اليددرم   

رن  من يسمس  أو يوذداخر بدأن يسدمي ابتدغ أو أخداه بذرعرن  ومن يطيق أن يسمع وكر فرع

بذرعرنم إنغ مرجرد لقباً وا مًا وطبعًا و لركًا  لقد أبوضت الحياة كلها فرعدرن  ومدا بالدك 

 :بامرأة فرعرن آ ية  ت مزاحم الوي عظم الله نأنهما في القرآن  قال  بحانغ

 .[22: ال] ﴾ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ﴿

كمل من الرجدال كثيدر  ولدم يكمدل مدن التسداء إلا آ دية بتدت مدزاحم  »: ئىيقرل محمد 

ي دهد لهددا الر درل برجاحددة العقدل  لقددد عدددتها  «ومدريم بتددت عمدران  وخديجددة بتدت خريلددد

فرعرن  لكتغ ما ا وطاع أن يلري قلبهدا  لأن القلدب لا يمولكدغ إلا الله أو صداحبغ إن أااد لدغ 

أو الحيداة  أو الانحددراف فعصدم الله قلبهددا  وهددب الله  ددلركها  واخوداا  الجدداا الا دوقامة  

 ﴾ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ﴿: قبددددل الددددداا  اخودددداا  جددددراا الله

 .[22: الوحريم]

اللهددم بددااك لددي ولكددن فددي القددرآن العظدديم  وانذعتددا بمددا فيددغ مددن الآيددا  والددذكر الحكدديم 

دنا بستة  يد الأولين  والآخرين  هذا ما قلوغ لكم وأ ووذر الله لدي ولكدم  إندغ هدر وانذعتا واه

 .الوذرا الرحيم  فا ووذروا يوذر لكم

 :الخطبة الثانية

اب العددالمين  وصددلس الله و ددلم علددس نبيتددا محمددد وعلددس آلددغ وصددحبغ و ددلم  الحمددد لله

                                                 

 .ليمهل: ليمل (   )

 .لم يخلصغ  ولم يوركغ حوس يسورفي عقابغ: لم يذلوغ (   )

 «تحدريم الظلدم»بداب  «البدر والصدلة والأداب»  في كواب الوذسير  ومسلم فدي  (3309)اواه البخااي اقم  (   )

 (.3  1)اقم 



 .تسليمًا كثيرًا

 فرََأىَ اليهَرُدَ تصَُرمُ حيتما قدم المديتة : ئىصحيحغ أن نبيتا  اوى البخااي في: عباد الله

ُ بتَدِي إِْ درَائيِلَ مِدنْ :   قاَلرُا«مَا هذََام»: يرَْمَ عَانُراَاءَ  فقَاَلَ  دس اللهَّ هذََا يرَْمٌ صَدالحٌِ هدَذَا يدَرْمٌ نجََّ

هِمْ  فصََامَغُ مُرَ س  قاَلَ  «  فصََدامَغُ  وَأمََدرَ بصِِدياَمِغِ «كُمْ فأَنَاَ أحََقُّ بمُِرَ دس مِدتْ »: عَدُوِّ
(271)

 .

أن مدن أصدبح مذطدرًا فليمسدك بقيدة يرمدغ ومدن أصدبح صدائمًا »: وأا ل إلس قرى الأنصاا

«فليراصل صيامغ
(273)

وكان يرم عانرااء يرمًا واجباً صرمغ  فلما فرض امضدان فدي  

العام الثاني من الهجرة  كانت الذريضة في صرم امضان فكان صرم امضان هدر الصدرم 

الراجددب  وهددر اكددن مددن أاكددان الإ ددلام وجدداء  الأحاديددث تبددين ا ددوحباب صددرم يددرم 

دد»: عانددرااء فقددال «تةََ الَّودِدي قبَْلدَدغُ أحَْوسَِددبُ عَلدَدس اللهِ أنَْ يكَُذِّددرَ السَّ
(273)

  فهددذا فضددل عظدديم 

 ﴾ ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ﴿: يقدرل - دبحانغ وتعدالس–والذرصة بين أيديكم يدا عبداد الله  والله 

: ئىأن يصددرم يرمًددا قبلددغ  فيقددرل  ئىوصدديام يددرم عانددرااء تمتددس التبددي  .[12: الأحددزاب]

فلدم يدأ  العدام المقبدل حودس  :  قدال«فإوا كدان العدام المقبدل إن نداء الله صدمتا اليدرم الوا دع»

ئىترفي ا درل الله 
(27 )

  أي  درف يصدرم تا درعاء  هدذا اليدرم الدذي نحدن فيدغ فيدغ هدر 

أن يصددرم تا ددرعاء وعانددرااء  ئىتا ددرعاء  مددم عانددرااء هددر يددرم السددبت فيومتددس التددي 

الكودداب  وقددد وكددر ابددن القدديم فددي زاد المعدداد وابددن حجددر العسددقلاني فددي فددوح  مخالذددة لأهددل

فأفضلها أن يصام يرمًا قبلدغ ويصدام يدرم : )أن صيام يرم عانرااء علس ملامة أوجغالبااي  

  مم أدندس متدغ قلديلًا (عانرااء ويصام يرمًا بعده مخالذة لليهرد والتصااى وهذا من أفضلها

أن يصام يرم الوا ع ويرم العانر  وأدنس من هذا القسم الثاني أن يصام يرم عاندرااء وهدر 

محرم  علس أنتا يا عباد الله تعيش في نهر حدرام  إن هدذا ال دهر هدر أحدد اليرم العانر من 

الأنهر الحرم  كما تقدم لكم في في الجمعة الماضية  فتحن نعيش في أيام مبااكدا   وليدالٍ 

  حيدث إندغ ئىفاضلا   ما بالك إوا كان هر يرم عانرااء  ومدا بالدك إوا طبقدت  دتة التبدي 

 .ه أن يصرم الوا ع والعانر  يقرل  بحانغتمتس إن عاش إلس إلس قابل عمر

 .[00  79: التساء] ﴾ڑ ک ک کک گ گ گ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿

حوس ت ربرا من يده ال ريذة نربة لا تظم را بعدها أبددًا   ئىفطبقرا عباد الله  تة التبي 

آجدركم الله وأحكدم  ئىوتكرنرا لغ مرافقين فدي الجتدة  إنكدم يدا عبداد الله إن اتبعدوم  دتة التبدي 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿: وقددال  ددبحانغ .[0 : التسدداء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ  ﴿: الله  قددال  ددبحانغ

                                                 

 (.21 1)  وأحمد اقم (7  2)اقم  «صيام يرم عانرااء»اواه البخااي في الصيام باب : صحيح (   )

 (.2929)  ومسلم اقم ( 7 2)اواه البخااي اقم : صحيح (   )

 (.2907)اواه مسلم في الصيام باب صرم يرم عانرااء اقم الحديث : صحيح (   )

 (.090: ص)  (1/جزء)  (2233)يرم يصام في عانرااء اقم : اواه مسلم في الصيام باب أي: صحيح (   )



  وهكدذا بذضدائل الأعمدال وبالترافدل بعدد الذدرائض تكوسدبرن [32: آل عمران] ﴾ڃڃ چ چ چ 

بُ إلِيََّ  »: بحانغ في الحديث القد يعتاية الله  وولايوغ  كما قال ابتا   وَمَا يزََالُ عَبْدِي يوَقَرََّ

كُتْتُ َ مْعَغُ الَّذِي يسَْدمَعُ بدِغِ  وَبصََدرَهُ الَّدذِي يبُْصِدرُ بدِغِ  وَيدَدَهُ : باِلتَّرَافلِِ حَوَّس أحُِبَّغُ  فإَوَِا أحَْببَْوغُُ 

الَّودِدددي يدَدددبْطِشُ بهِدَدددا  وَاِجْلدَدددغُ الَّودِدددي يمَِْ ددددي بهِدَدددا  وَإنِْ َ ددددألَتَيِ لَأعُْطِيتََّددددغُ  وَلدَددد نِِ اْ ددددوعََاوَنيِ 

«لَأعُِيذَنَّغُ 
(277)

. 

والوتس  اللهم لا تدع لتا ونباً إلا غذرتغ  ولا همًدا اللهم إنا نسألك الهدى والوقس والعذاف 

 .إلا فرجوغ  ولا ديتاً  إلا قضيوغ  اللهم أصلحتا  وأصلح عبادك المؤمتين يا اب العالمين

للهم إنا نسألك مرجبا  احموك وعزائم موذرتك والسلامة من كل إمم والوتيمة من كل ا

لتدا هدداة مهوددين غيدر ضدالين  ولا مضدلين    اللهدم اجعبر والذرز بالجتة والتجداة مدن التداا

اللهم إنا نعدرو بدك مدن زوال نعمودك  ومدن تحدرل عافيودك  ومدن فجداءة نقمودك  ومدن جميدع 

 خطك
(270)

  اللهم آمتا في أوطانتا  وأصلح أئموتا وولاة أمرانا  اللهم من كدان فدي خيدر 

للدبلاد والعبداد  فدأاح للبلاد  والعباد فأعتغ يدا اب العدالمين  ومدن كدان يحمدل ال در والحقدد 

المسلمين من نره  إنك علس كل نيء قدير  اللهم إنا نسألك يا ابتا أن توذدر لتدا  وأن توذدر 

لرالدددديتا  ولأمدددرا  المسدددلمين أجمعدددين  اللهدددم اغذدددر للمسدددلمين والمسدددلما   المدددؤمتين  

م وجرهتددا عددن التدداا  ووجددره ووالددديت ا عددن المؤمتددا   الأحيدداء مددتهم والأمددرا   اللهددم حددرِّ

التاا  واجعل مآلتا إلس جتة الذردوس الأعلس  إنك أكرم من أعطس  وأعظم من  د ل  أندت 

اب العددالمين  أنددت اب الطيبددين  أنددت اب جبريددل وميكائيددل ومحمددد والصددالحين  نسددألك 

اللهم بأ مائك الحستس  وصذاتك العلس  وبأحب الأ ماء إليك  نسألك يا الله أن تخرجتدا مدن 

ادة أن لا إلدددغ إلا الله  وأن محمددددًا ا دددرل الله  وأن تجعلتدددا مدددن عبدددادك هدددذه الددددنيا  ب ددده

وصددلس الله و دلم علددس نبيتددا محمددد وعلددس آلددغ . الصدادقين  وأن ترفددع داجاتتددا فددي المهددديين

 .وصحبغ أجمعين

* * * 

 البعثة والهجرة-49
 :الخطبة الأولى

 أعمالتا  و ي ا  أنذستا نروا من بالله ونعرو ونسووذره  ونسوعيتغ  نحمده لله الحمد إن

 ندريك لا وحدده الله إلا إلدغ لا أن وأندهد لدغ  هادي فلا يضلل ومن لغ مضل فلا الله يهده من

 .وا رلغ عبده محمدا أن وأنهد لغ 

                                                 

 (.7012)اواه البخااي في الرقاق باب الوراضع اقم  (   )

 .وقد  بق تخريجغ:   وهر صحيحئىوهذا من دعاء التبي  (   )



 .[   : آل عمران] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿ 

 .[  :النساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿

 .[  ،   : الأحزاب] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ه غ ه هے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ﴿

 :بعد أما

وندر الأمدرا محددماتها  وكددل  ئىفدإن خيدر الكدلام كدلام الله  وخيدر الهددي هددي محمدد 

 .محدمة بدعة  وكل بدعة ضلالة  وكل ضلالة في التاا

نظدرة إلدس أهدل  -عدز وجدل–حيتما كثر الخبدث فدي الأاض نظدر الله : معانر المؤمتين

مدا هتالددك مددن المتكدرا  والذسدداد  ومددا  - ددبحانغ وتعددالس–  فعلدم |الأاض عدربهم وعجمهددم

هتالك من ال رك والابوداع وفساد الأخلاق  ليس في مجال واحد وإنمدا فدي مجدالا  ندوس  

وا رلًا ب يرًا ونذيرًا داعية إلس ترحيد الله  إنغ داعٍ إلس جتدة  نبياً ئىفحيتما بعث الله محمدًا 

 :عرضها السماوا  والأاض  فقال جل وعلا

: آل عمدددددددران] ﴾ ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئىۉ ې ې ې ې  ﴿

273]. 

إن ولك الضلال ضلال واضح وضلال عدام ندامل ضدلال فدي بداب المعوقددا   قكدانرا 

يسدددجدون لويدددر الله يؤلهدددرن غيدددر الله  يدددذبحرن للأصدددتام والأنصددداب  وكدددانرا يسوقسدددمرن 

بالأزلام  إنهم كانرا يعي درن فدي ضدلال فدي مجدال الورحيدد  يسدوعيترن ويسدوويثرن بدالجن  

وإوا تأملت من باب آخدر مدن بداب  .[7: الجن] ﴾ک ک ک  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿: كما قال  بحانغ

اح في الجاهلية علس أابعة أضرب كما جاء في صدحيح البخدااي الأنكحة مثلًا فقد كان التك

 يخَْطدُدبُ : اليدَدرْمَ  التَّدداسِ  نكَِدداحُ  مِتْهدَدا فتَكَِدداحٌ : أنَْحَدداءٍ  أاَْبعََددةِ  عَلدَدس كَددانَ  الجَاهِليَِّددةِ  فدِدي التِّكَدداحَ  أنََّ  »

جُددلُ  جُددلِ  إلِدَدس الرَّ جُددلُ  كَددانَ : آخَددرُ  وَنكَِدداحٌ  يتَْكِحُهدَدا  مدُدمَّ  فيَصُْدددِقهُاَ ابْتوَدَدغُ  أوَِ  وَليَِّودَدغُ  الرَّ  يقَدُدرلُ  الرَّ

 وَلاَ  زَوْجُهدَدا وَيعَْوزَِلهُدَدا مِتْددغُ  فاَْ وبَْضِددعِي فدُدلانٍَ  إلِدَدس أاَِْ ددليِ: طَمْثهِدَدا مِددنْ  طَهدُدرَ ْ  إوَِا لِامْرَأتَدِدغِ 

هاَيمََ  جُلِ  وَلكَِ  مِنْ  حَمْلهُاَ يوَبَيََّنَ  حَوَّس أبَدًَا  سُّ  أصََدابهَاَ حَمْلهُدَا تبَدَيَّنَ  فدَإوَِا مِتْدغُ  تسَْوبَْضِدعُ  الَّدذِي الرَّ

. الِاْ وبِْضَداعِ  نكَِداحَ  التِّكَاحُ  هذََا فكََانَ  الرَلدَِ  نجََابةَِ  فيِ اَغْبةًَ  وَلكَِ  يذَْعَلُ  وَإنَِّمَا أحََبَّ  إوَِا زَوْجُهاَ

هْطُ  يجَْومَِعُ : آخَرُ  وَنكَِاحٌ   حَمَلتَْ  فإَوَِا يصُِيبهُاَ  كُلُّهمُْ  المَرْأةَِ  عَلسَ فيَدَْخُلرُنَ  العََ رَةِ  دُونَ  مَا الرَّ

 أنَْ  مِدتْهمُْ  اَجُدلٌ  يسَْدوطَِعْ  فلَدَمْ  إلِدَيْهِمْ  أاََْ دلتَْ  حَمْلهَدَا  تضََدعَ  أنَْ  بعَْددَ  ليَاَلٍ  عَليَْهاَ وَمَرَّ  وَوَضَعَتْ 

 ابْتدُكَ  فهَرَُ  وَلدَُْ   وَقدَْ  أمَْرِكُمْ  مِنْ  كَانَ  الَّذِي عَرَفْومُُ  قدَْ : لهَمُْ  تقَرُلُ  عِتْدَهاَ  يجَْومَِعُرا حَوَّس يمَْوتَعَِ 

ي فلُانَُ  ياَ جُدلُ  بدِغِ  مْوتَدِعَ يَ  أنَْ  يسَْدوطَِيعُ  لاَ  وَلدَدُهاَ  بدِغِ  فيَلَْحَدقُ  باِْ دمِغِ  أحََبَّدتْ  مَنْ  تسَُمِّ  وَنكَِداحُ  الرَّ

ابعِِ   كُدنَّ  البوََايدَا  وَهدُنَّ  جَاءَهدَا  مِمَّنْ  تمَْوتَعُِ  لاَ  المَرْأةَِ  عَلسَ فيَدَْخُلرُنَ  الكَثيِرُ  التَّاسُ  يجَْومَِعُ : الرَّ

 إحِْدددَاهنَُّ  حَمَلدَدتْ  فدَإوَِا عَلدَديْهِنَّ  دَخَددلَ  أاََادَهدُنَّ  فمََددنْ  عَلمًَدا  تكَُددرنُ  اَايدَدا ٍ  أبَْدرَابهِِنَّ  عَلدَدس يتَْصِدبْنَ 

 بدِغِ  فاَلْودَاطَ  يدَرَوْنَ  باِلَّدذِي وَلدَدَهاَ ألَْحَقدُرا مدُمَّ  القاَفدَةَ  لهَدُمُ  وَدَعَدرْا لهَدَا  جُمِعُدرا حَمْلهَاَ وَوَضَعَتْ 



ددا» وَلدِدكَ  مِددنْ  يمَْوتَدِدعُ  لاَ  ابْتدَدغُ  وَدُعِدديَ  دددٌ  بعُِددثَ  فلَمََّ  نكَِدداحَ  هدَددَمَ  بدِدالحَقِّ  وََ ددلَّمَ  عَليَْددغِ  اللهُ  صَددلَّس مُحَمَّ

«اليرَْمَ  التَّاسِ  نكَِاحَ  إلِاَّ  كُلَّغُ  الجَاهِليَِّةِ 
(27 )

. 

إن هددذا هددر متوهددس الضددلال  وهكددذا فيمددا يوعلددق بددالبيرع والم ددوريا   فقددد كددان الربددا 

الأمددة لهددذه  -عددز وجددل–موذ ددياً فدديهم  وهكددذا يعي ددرن فددي ضددلالا  وجهددالا   فددأااد الله 

خيرًا  فيبعث اجلًا من أهل مكة معروفاً بالصدق والعذاف والطهر والأمانة إندغ اجدل كدان 

يلقدب بالصدادق الأمدين  لأنددغ يصددق فدي كددل أقرالدغ وأفعالدغ وحركاتددغ و دكتاتغ  وكدان مددن 

 لالة عربية قرية حوس يعلم أنغ من نكاح نرعي ليس من  ذاح  فيبعث الله هذا التبي يبعثدغ 

ة ب يرًا ونذيرًا  وقبدل أن يبعدث كدان يوعبدد الليدالي ووا  العددد فدي غداا حدراء  في أهل مك

يسمس الآن بجبل الترا وهر جبل معروف بمكدة فيذاج دغ جبريدل أمدين وحدي السدماء فيقدرل 

مدا أندا بقداائ  لأندغ أمديه لا يقدرأ فكدان إا دالغ معجدزة عظمدس يوحدد  إلدس . أقدرأ يقدرل: لغ

يسوطيع قراءة أو كوابة  فأخذه جبريل فيضمغ ملا  مرا  مم التاس بالرحي المتزل دون أن 

 .ير لغ  مم يقرل لغ

  مددم فوددر الددرحي [ -2: العلددق] ﴾ک ک ک ک گ  ژ ژ ڑ ڑ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿

ه ه  ﴿ ئىوإوا بذورة وجيزة يعقبها إيحاء آخر فيتزل الله جبريل يحمل  راة المدمر إلس التبي 

[ -2: المدمر] ﴾ ۆ ۆ ۇڭ ۇ  ڭ ڭ ڭ ے ۓ ۓ ے
 (279)

. 

داعية إلس الورحيد فأول من آمن بغ من الرجال أبر بكر  وكان صدديقاً لدغ  ئىفيقرم نبيتا 

بأبي أنت وأمي يا ا رل الله  أنهد أن لا إلغ إلا : في الجاهلية فلما عرض عليغ الإ لام قال

علس يديغ عثمان بدن عذدان  الله وأنك ا رل الله  مم صاا أبر بكر داعية إلس الورحيد  فأ لم 

وطلحة بن عبيد الله  والزبير بن العرام  وعبدد الدرحمن بدن عدرف  و دعد بدن أبدي وقداص  

وآمتت بدغ خديجدة وابتودغ   ئىهؤلاء من ضمن الع رة الم هرد لهم بالجتة بخاتم ا رل الله 

ش وآمن بغ بلال بن اباح  آمن بغ زيد بن حاامة وبعض المسوضعذين  مم علمت بدذلك قدري

 .  لقد كان يرمًا يصلي بالقرب من الكعبةئىفصبت وابل غضبها علس نبيتا 

أيكم يتطلق إلس  لا جزوا بتي فلان فدانطلق أحددهم  فيدأتي بسدلا : فقال بعضهم لبعض

وهر  اجد في الصلاة  فما ا دوطاع أحدد مدن أصدحابغ  ئىالجزوا فيضعغ علس عاتق التبي 

وكانت صبية فجاء  وأزالت عن ظهدره  مدم افدع  أن يوير من الراقع ني اً  فأخبروا فاطمة

التبي يديغ إلس السماء يدعر علس أول ك القرم الدذين وضدعرا عليدغ  دلا الجدزوا
(200)

  مدم 

حاول محاولا  نوس أن يدعر القرنيين فآمن بغ من آمن  وأعرض من أعرض  وكان من 

                                                 

 (.3031)اقم  «من قال لا نكاح إلا برلي»باب  «في التكاح»اواه البخااي : صحيح (   )

 .قد  بق تخريج الحديث (   )

 .قد  بق تخريجغ: صحيح (   )



حوددس أنددزل الله أنددد التدداس أويددة لددغ عمددغ  عبددد العددزى أبددر لهددب  وامرأتددغ أاوى أم جميددل  

 .[المسد] ﴾ ں ں ڻ ڻ ٹ ڻ ڱ ڱ ڱ ڱ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ک ک ک ک گ گ گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿: فيهما

وهددذا صددحابي صددوير طددااب بددن عبددد الله  ئىكانددت تضددع الأوى علددس طريددق التبددي 

في أ راق مكة  وفدي أ دراق مجتدة  وعكداظ ووي المجداز  ئىاأيت التبي : قالڤ المحاابي 

فرأيددت اجددلًا يم ددي خلذددغ :   قددال«قرلددرا لا  إلددغ إلا الله تذلحددرايددا أيهددا التدداس »: وهددر يقددرل

: هذا عمغ  هذا عبد العدزى أبدر لهدب  قلدت: من هذام قالرا: كذاب لا تصدقرهن فقلت: يقرل

غليم ابن عبد المطلب: ومن هذا الذي يقرل مقالوغم قالرا
(202)

. 

لصدق  وإلس العذاف  فيسومر الر رل ملامة ع ر عامًا داعية إلس الورحيد  داعية إلس ا

وإلس صلة الأاحام  داعية إلس ما يقرب التداس مدن الخيدر  ويباعددهم عدن ال در ولكدن كمدا 

 .ولكن الل يم عن المكاام ي ول: قيل

أن يخرج من مكة إلس الطائن اجاء أن يؤمن بغ أهل الطائن  فيذهب هتداك   ئىفذكر 

جهدره بعكدس مدا كدان يوصدراه  ويلوقي برا اء الع ائر  ويعرض عليهم الإ لام  لكتهم وا

مددن الطدائن مذكددرًا  ئىفقدد  ددلطرا عليدغ الصددبيان والسدذهاء فددأدمره اميدًا بالحجددااة  فيعدرد 

مومرم إنغ خدرج مدن مكدة ومدا يسدوطيع « فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب: مطأط اً اأ غ  قال

قرمدك عليدك  وإندغ قدد إن الله  دمع اد : أن يعرد إليها مرة مانية  فدإوا بجبريدل يتاديدغ ويقدرل

إن ند ت أن أطبدق علديهم الأخ دبين :   فقدال«بعث عليك ملك الجبال  مم نداداه مالدك الجبدال

«لا إني أاجر أن يخرج الله من أصدلابهم مدن يقدرل لا إلدغ إلا الله»: ئىفيقرل 
(201)

  ولمدا 

إلس القرب من مكة علم أنغ لا يسوطيع الددخرل فددخل فدي جدراا اجدل  ئىوصل ا رل الله 

الم ركين  يقال لغ المطعم بن عدي وكان هذا الرجل وأولاده علدس ال درك لكتهدا حميدة  من

الجاهليددة إنددغ جددراا جدداهلي افوقددده الكثيددر مددن المسددلمين اليددرم فيدددخل الر ددرل بجددراا هددذا 

الم رك ويطرف حرل الكعبة وأولاد المطعم بأ لحوهم يحمرنغ  فلما كان في بدا وكر التبي 

لر كان المطعم بن عددي حيدا مدم كلمتدي فدي هدؤلاء التوتدس لودركوهم »: مرقن المطعم قال ئى

«لغ
(203)

  وبعد هذه الظروف وهذه الأحزان بمدا فيهدا ملامدة أعدرام  دجيتاً فدي ندعب أبدي 

طالب  ولما حصل من الأوى نذََّس الله عليغ بالإ راء والمعراج  الإ راء إلس بيدت المقددس 

الرفيق الأعلدس وفدرض الله عليدغ الصدلرا  الودي  والمعراج إلس السماوا  العُلس  هتاك إلس
                                                 

  اقددم (72)  والطبرانددي (2/72)  (39)  والحدداكم اقددم (3/72)  (27077)اواه أحمددد اقددم : صددحيح (   )

  مددن حددديث طددااق ( 7 37)اقددم ( 0/331)أبددي ندديبة مددن حددديث ابيعددة بددن عبدداد واواه ابددن (  1 3)

  مدن حدديث طدااق كدذلك أيضًدا  وصدححغ العلامدة (09 20)  اقدم (7/10)المحاابي  والبيهقي في الستن 

 (.2/233)الألباني في صحيح السيرة التبرية 

 .الحديث في صحيح البخااي وقد  بق تخريجغ (   )

 (.2377: ص( )3/جزء)  (3099)اقم  «نهرد الملائكة بداًا»اواه البخااي في الموازي باب : صحيح (   )



–بمكة يدأون الله  ئىيؤديها المسلمرن في اليرم والليلة  وبعد هذه الذورة الزمتية الوي يعي ها 

لغ بالهجرة  وقد كان من أصحابغ من هاجر إلس المديتة  والوقس ببعض الأنصاا  -عز وجل

إلدس المديتدة  أن يكدرن عتددهم ضديذاً  هتاك في مكدة  وكدانرا  دبعين اجدلًا وامدرأتين فددعره

نددازلًا  فيددأتي العبدداس وكددان علددس ال ددرك  فيأخددذ قددرااا  حا ددمة مددن الأنصدداا أن يحمددرا 

لعلدك يدا أبدا »: ئى  وكان أبر بكر يسوعجل بالرحلة إلس المديتة فيقرل لغ التبدي ئىا رل الله 

رة إلدس بيدت أب بكدر وقت الظهيد ئى  وفي يرم يقدم التبي ئى  أو كما قال «بكر تكرن افيقتا

إنما هم أهلي  وأهلك يا ا درل الله  :   فيقرل«يا أبا بكر اخرج من عتدك من أهلك»: فيقرل

فدإوا بدأبي بكدر يبكدي فرحًدا  طذدح السدروا علنحودس إنتدي  «إن الله قد أون لي بالهجرة»: قال

ط وكدان من عظم ما قد  رني أبكاني  فجهز أبر بكر ااحلوين ويسدوأجران عبدد الله بدن أايقد

من مكدة ڤ وصاحبغ أبر بكر الصديق  ئىعلس ال رك ليكرن دليلًا إلس المديتة  فيخرج التبي 

والله إندك لأحدب البقداع إلديه »: مهاجرين طريدين  فيلوذت التبي إلدس مكدة حر دها الله فيقدرل

وهذا في عقرلتا وتصرانا أنغ انهدزام  «وإلس الله  ولرلا أن قرمك أخرجرني متك ما خرجت

اا  لكتغ نصر من عتد الله الراحد القهاا  فقد عرضت عليغ المتاصدب والأمدرا ومدن واندح

ۀ ہ ہ ہ ہ ه غ ه ه  ﴿: التساء الحستاوا   لكن الله يثبوغ أن يقبل ني اً مدن حطدام الددنيا فيتدزل الله

 .[30: الوربة] ﴾ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

فكان هذا يعوبر نصرًا فيدخل الر رل غاا مدرا  وهدر فدي مكدان وعدر ليبقدس فيدغ ملامدة 

أيام بلياليها مخوذياً من مكة  ومن يطدااده وقدد أا دلت قدريش أابعدين نداباً  كدل واحدد بيدده 

السين صلواً ليضربرا ا رل الله  ضربة واحدة لورزع دمدغ علدس القبائدل  فدلا تسدوطيع بتدر 

ائددل بأ درها  إنددغ تذكيدر ندديطاني لكدن أمدر الله أعظددم مدن ولددك كلدغ  فقددد هاندم أن تتداهز القب

والله يا ا رل الله لر أبصر أحدهم إلس نراك نعلغ : وصل أول ك القرم حوس إن أبا بكر يقرل

  لكتهدا معجدزة خالددة  الر درل أمدام -ئىلر أبصر أحدهم إلدس قدميدغ لابصدر التبدي  -لرآنا  

سددوطيعرن اايوددغ  فمددن الددذي حجددب الرايددة عددتهم  إنددغ الله هددؤلاء الأابعددين نذددرًا وهددم لا ي

مدددا ظتدددك بدددامتين الله »  لأبدددي بكدددر ئى  ويقدددرل التبدددي [30: الوربدددة] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ومعيدددة الله 

«مالثهما
(203)

  مم تسومر الرحلة بعد خروجهما من الواا  وتر ل قريش الر ل من الذي 

أمدرال العدرب  لكدن عتايدة الله يأتي بدرأس محمدد مدن أجدل أن يحظدس بمائدة ناقدة مدن أنذدس 

   الخطدس إلدس المديتدة فدي مددة ئىوحذظ الله وولاية الله أعظم من ولدك كلدغ  فيوخطدس التبدي 

أقصاها ع رة أيام  يقطعها علس الأقدام وبعضها ااكباً حوس وصل التبي إلس مديتدة يثدرب  

جر مدن المهداجرين   والأنصداا يسدوقبلرنغ ومدن هدائىإنها المديتة  مديتة طيبة  مديتة التبي 

                                                 

وهدر فدي الوداا  وقدال : ئى  ولذظدغ قلدت للتبدي (2/3)  ونحدره عتدد أحمدد (   -27 /2)اواه البخااي  (   )

 .«يا أبا بكر  ما ظتك بامتين الله مالثهما»: لر أن أحدهم نظر إلس قدميغ لأبصرنا  فقال: مرة ونحن في الواا



يسوقبلرن التبي وصاحب التبي  إنغ يرم م هرد لدخرل نبيتدا المديتدة التبريدة لوكدرن هدي داا 

  ومدا مدن أحدد إلا يتاديدغ أن ئىالإ لام  فيخدرج الأصدحاب معهدم السدلاح يحرطدرن بدالتبي 

بدي فوبدرك بجدراا داا أ «لا أحد يعورض التاقة فإنها مـأمراة»: يكرن في دااه  فيقرل التبي

أيددرب الأنصددااي  فيكددرن الر ددرل فددي داا أبددي أيددرب  حوددس بتددي لددغ بيددت  وأول مددا بتددس 

ا ددرل الله بدددأ ببتدداء مسددجده المبددااك  وآخددس بددين المهدداجرين والأنصدداا  آخددي بددين الددذين 

خرجرا من مكة فقراء  وبين الذين ا وقبلرهم بالمديتة  علس أي أ داس كدان الااتبداطم  إندغ 

 .قيدة  اباط الأخرةاباط الدين  اباط الع

 عذب تحدا من غمام واحد إن يخولن ماء الرصال فماانا 

 دين أقمتاه مقام الرالد  أو يخولن جدًا يؤلن بيتتا 

كان هذا هر ديتهم  أن تكرن أخرة في الدين  لا علس حزبيا   ولا علس عصدبيا   ولا 

ما من أجل الدين لا مدن من أجل وطتية  ولا من أجل إقليمية  ولا مصلحة دنيرية زائلة  وإن

أجل الطين  فإن الدين يا عباد الله إن جعلتاه هر الأ داس صدرنا بخيدر وصداا التداس بخيدر  

 .وصاا  الدنيا كلها بخير

 والتصر معقرد بستة أحمد العز بالإ لام يا دنيا ا معي 

 لا خير فيغ وبالمذلة مقودي من حاد عن نهج الكواب وما بغ 

القددرآن العظدديم  وانذعتددا بمددا فيددغ مددن الآيددا  والددذكر الحكدديم  اللهددم بددااك لددي ولكددم فددي 

وانذعتا بستة  يد الأولين والآخرين  أقرل ما  معوم  وا ووذر الله لي ولكم  إنغ هدر الوذدرا 

 .الرحيم  فا ووذروه يوذر لكم

 :الخطبة الثانية

و ددلم الحمددد لله اب العددالمين  وصددلس الله و ددلم علددس نبيتددا محمددد وعلددس آلددغ وصددحبغ 

 .تسليمًا كثيرًا

تلكم الهجرة  ئىإن انصرام عام ودخرل عام جديد يذكرنا بهجرة نبيتا : معانر المؤمتين

 .المبااكة من مكة إلس المديتة  إنغ تأايخ وإنها أيام مبااكة

إن الأيام تمضي تلر الأيام  والليالي تلر الليالي  وإنتا نذرح بالأيدام نقطعهدا  : يا عباد الله

نقرب مدن آجالتدا  وإن تلدك الهجدرة المبااكدة كاندت واجبدة علدس مدن يسدكن مكدة  وإنما نحن

لا تتقطع الهجرة حوس تتقطع الوربة  ولا تتقطع الوربة حوس تطلع ال مس »: يقرل ئىوالتبي 

«مدن موربهددا
(20 )

  ويرضددح هدددا مدا جدداء فددي صددحيح البخدااي  مددن حددديث عبددد الله بددن 

لم من  لم المسدلمرن مدن لسدانغ ويدده والمهداجر المس»: قال ئىأن التبي ڤ عمرو بن العاص 

                                                 

: قددال ال دديخ الألبدداني «فددي الهجددرة هددل انقطعددت»  فددي الجهدداد بدداب (1309)  اقددم ( /1)داود  اواه أبددر (   )

 .  في صحيح الجامع(0379)صحيح انظر حديث اقم 



«من هجر من نهس الله عتدغ
(207)

  المهداجر مدن هجدر مدا نهدس الله عدز وجدل عتدغ  كاندت 

الهجرة ابولاء واخوبااًا  فمن لم يهاجر مدن مكدة إلدس المديتدة  كدان فدي إيماندغ غدش ودخدن  

ة طذل صوير مدن لا يجدد وكان  ولك دليلًا علس فساد فيغ  إلا أن يكرن معذواًا عجرز  امرأ

المال أو الراحلة إنغ معذوا في مكة  فتحن يا عبداد الله ندذكر أنذسدتا وإخرانتدا بدولكم الهجدرة 

المبااكة  أن يكرن لتا نصيب مدن الهجدرة  فدإلس أي مكدان نهداجرم إنتدا نهداجر مدن ال درك 

ريمدة إلدس الله إلس الورحيد  ومن البدعة إلس الستة  ومن المعصية إلس الطاعة  إنها هجدرة ك

يرم أن نضحي بالدذنرب  والمعاصدي  والمخالذدا   والسدي ا   فوهداجر إلدس اب العدالمين  

 .وإلس  تة  يد الأولين والآخرين

إن هذه الدنيا مؤونة بالزوال  ودليل واقع علدس هدذا عدام كامدل قضديتاه وهدا : يا عباد الله

لعام الذي مضس  ونحدن هدل عتددنا مدا نحن نسوقبل عامًا جديدًا  فكم افوقد من إخران لتا في ا

يطم تتا أن نعيش هذا العام كاملًا  ولا نداي ما تحصل فيغ من الوويرا  والوقلبا   فرجدب 

 .علس العبد أن يكرن دائمًا يقظاً  فإن الأيام لأحدنا بالمرصاد

 وتتحت جسمك الساعا  نحواً  نذست فؤادك الأيام فوهاً 

 ا صاح أنت أايد أنتألا ي   وتدعرك المترن دعاء صدق

فما من أحد متا عباد الله إلا وهر قريب مدن الآجدال  بددليل مدروا الليدالي والأيدام  فهدل 

حودس ي دااك  - دبحانغ وتعدالس–من موعظ ومعوبرم وهل من مهاجر صادق يهاجر إلدس الله 

أهل الهجرة في هجدرتهمم وهكدذا مدن كدان فدي بلدد لا يسدوطيع أن يقديم فيدغ ال دعائر الديتيدة  

الذين يسكترن في كثير من بلاد اليهرد والتصااى ولا يسوطيعرن أن يظهروا نعائر الدين  

وجب علس : يعي رن هتاك تحت وطأة الكذر من أجل أن يوحصلرا علس قليل من المال تقرل

أول ك أن يهاجروا إلس داا الإ لام  وأن يوركرا دوا الكذر  فلا زالت الدنيا بخير  ولا زال 

وغ  وهيمتوغ  والحمد لله لا زال الإ لام بخيدر  فرجدب عليتدا عبداد الله أن نوقدي للٍإ لام صرل

أن قضدس أيامًدا فدي  ئىفيما بقي من أيامتا  ولقد كان مدن خدلال  ديرة التبدي  -عز وجل–الله 

المديتة قرابوهدا ع در  دترا   مدم لحدق بدالرفيق الأعلدس  فلدر كاندت الددنيا تددوم لأحدد لكدان 

 .اا رل الله حياً باقيً 

فداللهَ اللهَ يدا عبداد الله فدي أعمااندا فدي أيامتدا ولياليتدا  اللهَ اللهَ فيمدا ندأتي وندذا  فدإن أيامتدا 

 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿: أمانددة عتدددنا  و ددرف نسددأل عتهددا بددين يدددي الله  قددال قددال جددل وعددلا

 .[221: المؤمترن]

أفتاه وعدن علمدغ مدا عن عمرة فيم : لا تزول قدما عبد حوس يسأل عن اابع»: وقال نبيتا

                                                 

  فددي الإيمددان  بدداب (32)ومسددلم اقددم .«....المسددلم مددن  ددلم »فددي الإيمددان بدداب ( 20)اواه البخددااي اقددم  (   )

 .«تذاضل أهل الإ لام أي أمراه أفضل»



«فعل فيغ وعن مالغ من أين اكوسبغ وفيم أنذقغ وعن جسمغ فيم أبلاه
(200)

. 

فما هر المخرج فخدذ الدزاد مدن هتدا  - بحانغ وتعالس–تذكر أنك واقن غدًا بين يدي الله 

  [200-99: المؤمتدرن] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ے ے ۓ ﴿وخذ الأهبة مدن هتدا  حودس لا تقدرل هتالدك 

 .- بحانغ وتعالس–الدنيا  فلا يسوطيع الرجرع إلس أن يلقس ابغ  فإن من خرج من هذه

نسدأل الله بمتدغ وكرمدغ  وبأ دمائغ الحسدتس  وبصدذاتغ العلدس  أن يجعدل هدذا العدام عامًددا 

مبااكًددا  وأن يجعلددغ عامًددا  ددعيدًا  وأن يتصددر فيددغ المسددلمين المددؤمتين فددي م ددااق الأاض 

ين  نسددأل الله أن يرحددد كلمددة المسددلمين  وأن ومواابهددا  نسددأل الله أن يجمددع كلمددة المسددلم

يجمعهم علس الحق والدين  اللهم إنا نسألك الهدى  والوقس والعذداف والوتدس  اللهدم اقسدم لتدا 

من خ يوك ما تحرل بغ بيتتا وبين معاصيك  ومن طاعوك ما تبلوتا بغ جتوك  ومن اليقين ما 

وأبصداانا وقراتتدا مدا أحييوتدا  واجعلدغ  تهرن بغ عليتا مصدائب الددنيا  اللهدم موعتدا بأ دماعتا

الراا  متا  واجعل مأانا علس من ظلمتا  وانصدرنا علدس مدن عاداندا  اللهدم لا تجعدل الددنيا 

أكبر هما  ولا مبلغ علمتا  اللهم لا تسدلط عليتدا بدذنربتا مدن لا يخافدك فيتدا ولا يرحمتدا اللهدم 

لهم بطانة صالحة تدلهم علس الخيدر يدا  آمتا في أوطانتا  واحذظ أئموتا وولاة أمرانا  واجعل

اب العددالمين  اللهددم مددن كددان فيددغ صددلاح للإ ددلام والمسددلمين  فأعددل وكددره وأعتددغ علددس 

مصائب الدنيا والآخرة  ومن كان فيدغ فسداد للإ دلام والمسدلمين  اللهدم أطدل عمدره  وأطدل 

 .فقره  وعرضغ للذون  واجعلغ عبرة للمعوبرين يا اب العالمين

 .[90: التحل] ﴾چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ  ﴿: عباد الله

اوكدددروا الله يدددذكركم  واندددكروه علدددس نعمدددغ يدددزدكم  ولدددذكر الله أكبدددر  والله يعلدددم مدددا 

 .تصتعرن

* * * 

 

 

 

 

 
                                                 

صددحيح : قدال ال دديخ الألبداني «فدي القيامددة»  فددي صدذة القيامددة والرقدائق بدداب (1320)اواه الورمدذي اقدم  (   )

 .  في صحيح الجامع(0300)حديث اقم : انظر
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 ...الخطبة الثانية

 ...خطبة عيد الذطر-13

 ...الخطبة الأولس

 ...الخطبة الثانية

 ..خطبة عيد الأضحس- 1

 ...الخطبة الأولس

 ...أهمية الأمانة-17

 ...الخطبة الأولس

 ...الثانيةالخطبة 

 ...معجزة الإ راء والمعراج-10

 ...الخطبة الأولس

 ...الخطبة الثانية

 ...فضل معاوية والرد علس الروافض- 1

 ...الخطبة الأولس

 ...الخطبة الثانية

 ...قصة مر س عليغ السلام-19



 ...الخطبة الأولس

 ...الخطبة الثانية

 ..البعثة والهجرة-30

 ...الخطبة الأولس

 ...يةالخطبة الثان

* * * 

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


